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صد ر 


لقي النظام الحربي عند السلمین شیثا من الاهتمام عند مؤرخي 
الغرب من مستشرقین وغير مستشرقين » فظفرت الدولة العثمانية كما 
ظفرت الدوله المملو كية بقسط من هذا الاهتمام » دون ان تنال الفروسیة 
المملوكية حظها من الدراسة مع العلم بانها محور النظام المملوكي كله ۰ 


ولیس هذا البحث سوی محاولة لشکوین صورة واضحة للاسس 
التي قام علیها نظام الفروسية المملوكية وما طرأ علیها خلال عصر 
سلاطين الماليك ( ۱۲۵۰ ۱۵۱۷ ) من تغبير وتعدیل + 

وتناول هذا البحث دراسة الاوضاع التاريخية في الشرق الاوسط 
في القرن الثاني عشر الميلادي » وشرح العناصر التي تألف منها الجيش 
المملوكي » ووصف حياة المبلوك منذ ان جلبه تاجره الى مصر حتى 
تحرر بعد ان فرغ من دراسته بالطاق وغدا فارسا ٭ يضاف الى ذلك 
ما ورد في هذا البحث عن العوامل التي تحکمت فی مستقبل الفارس 
وموارده والعلاقات التي تربظه باستاذه وزملائه في الرق والعتق 
والتربية والخدمة واهمية ذلك كله فی قوة نظام الفروسية وضعفه ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الصادر المملوكية زخرت باخسار السلاطين 
واعمالهم دون ان تتعرض في وضوحلوضوع الفروسية » فهذه المصادر 


۹ 


هي الوسيلة الوحيدة لدراسة نظام الفروسية المملوكية ٠‏ وامتاز هذا 
العصر بوفرة ما صنف فيه من كتب التاریخ والجغرافیسا والخطط 
والتراجم والموسوعات مما بيسر للباحث العكوف على دراسته ٠‏ غير أن 
هذه المؤلفات على وفرة مادتها » وتنوع موضوعاتها » لم تم تصنیفها 
في زمن واحد » حتى بستطیع الباحث المقارنة بينما ورد فيها من نصوص 
وروایات » كيما يصل الى ما يريده من حقائق » فضلا عن اقتصارهاعلی 
معالجة الأحداث الجارية من زاوية واحدة » واغفالها اشياء كثيرة بحتاج 
الباحث الى استحلاثها ۰ 


ومعظم هذه الصادر وضعها مؤلفون عاشوا فی العصر الملو كي 
الثاني اي في القرن التاسم الهجري ۰ ولهذه الحقيقة اهبية خاصة ‏ 
تتمثل فی ان موّلاء الورخین اعتبروا عصر الماليك البحرية رمزا 
للازدهار والكمال والتفوق الحربى » على حين أنهم رآوا فی العصر 
الملو کي الثاني الذي عشون فبه مثلا للاضمحلال والفساد ٠‏ 


والواقم ان هولاء المؤرخين يمثلون مدرسة للتفکیر التاریخی بمصر 
فى القرن التاسع الهحری » استادها القر بزی وعنه اخضد مصاصر وه 
ونتلوهم اہو المحاسن .ومعاصروه ثم ابن اباس ومعاصروه ٠‏ غبر ان 
هؤلاء المؤورخين لم فرقوا فيما اوردوه في کتبهم بین التاريخ والقصص 
والادب والتراجم ونظم الحکم » بل اتبعوا طريقة الاستطراد فی التالیف 
فخلطوا بين التاریخ وغيره من سار العلوم ٭ فاتبے المقريزي تلك 
الطريقة بمقدار فى کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ء اذ دون حوادث 


ءٍ ۱ 


كل عام في فصل مستقل » وختم الحوادث بذكر الوفيات والترجمة 
لاصحابها في شيء من الاختصار ۰ واحيانا يفتتحالسنة بذكر الوظائف 
الكبرى ومتوليها من الموظفين > ويجري ذلك عادة اذا جاء بدء السنة 
موافقا لقيام سلطان جديد ٭ ولم يخرج العيني وابن حجر على هذا 
النظام في كتبهما التاريخية ٭ غير أن ابن حجر اهتم بالافاضة في التراجم 
دون مراعاة لما آوجزه في حوادث السنین ٠‏ 


واتتهج ابو الحاسن في كتابه النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة منهجا مخالفا لطريقة القريزي وترتیبه ء اذ جعل لكل عهد من 
عهو د الملوك والسلاطین فصلا قائما بذاته » وذکر السنین وحوادئها تباعاء 
حتی اذا توفي السلطان » اتی على آخباره مرذ اخری في ترجمة متصلة 
وشرح أخلاقه وعوامل نحاحه وفشله » ثم اعقب ذلك رقت ستو ات 
عهد السلطانمع الاشارة الى آهم ما وقع فيها من الحوادث ٠‏ 


اما ابن اياس فاتبع طریقا وسطا بین ترتيبي المقريزي وابي المحاسنء 
اذ قسم كتابه بدائع الزهور فی وقائم الدهور الى عهود مستقلة كما . 
فعل ابو المحاسن » وأورد السنين كما فعل المقريزي » ولكنه لم یجعل 
للوفيات ترتيبا زمنيا منفصلا مثل ترتيب ابي المحاسن ٠‏ 


اکتفی الورخون في كتاباتهم بدکر الحقائق مجردة عن اسبابھا ء 
فاذا اتتهوا الى حكم من الاحكام فانما يكون ذلك من باب التعقيب 
على الحوادث للعظة والاعتبار ٠‏ ولا بحري ذلك الا في الحوادث 
المعاصرة لهم » ومثال ذلك تعليق المقريزي على تعليم المماليك ف يالطياق 


۱۱ 


وما طراً على هذا التعلیممن تغيير بعد عودةالسلطان برقوق للسلطنة للمرة 
الثائية » اذ سمح للماليك في سكنى القاهرة وفي التروج من اهلها 
فاخلدوا للبطالة ء كما اشار الى ما ترتب على اهمال هذا التعلیم من 
تنائج » اذ صار المماليك السلطانية ارذل الناس و آدناهم : وأخسهم قدراء 
وأشحهم نفسا وأجهلهم بامر الدتیا واکثرهم اعراضاعن‌الدین »فخربت‌ارض 
مصر والشام بسبب هذا الاهمال » وبسبب سوء تصرف اولي الامر ٠‏ 
وآشار ابن تغري بردى الى ما نجم على شره الامراء في الحصول على 
الاقطاعات زمن السلطان برقوق من قله عدد العسکر بمصر » ويضيف 
الى ذلك سيبا آخر نشآ من خراب نواحي الاقطاع لما فرض عليها من 
كثرة المغارم والظلم فضلا عن قلة نظر الحکام في احوال البلاد ؛ 
وترتب على اشتراك هؤلاء المؤرخين في النقل من کتب السابقين تقلا 
بکاد يكون حرفيا » انهم لم يتعرضوا لما نقلوه بالنقد او التعديل ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه العيوب فان ما خلفه هؤلاء المؤرخون من 
كتب » اقتضى من دارس النظم المملوكية وعلى الاخص نظام الفروسية 
الحرص على استقصاء ما ورد بها من النصوص » ومقابلتها وتقرير ما 
يجوز الاعتماد عليه منها وما لا يجوز » حتی یتسنی له الوصول الى 
احكام صحيحة ٠‏ 

ومن الم لفات الوثيقة الصلة بموضوع الفروسية ما وضع من 
الكتب عن نظم الدولة المملوكية والموسوعات التي اشتملت على قدر 
كبير من المعلومات التي ترتبط بالفروسية » وذلك لان الغرض من وضع 
هذه الكتب هو ارشاد اولئك الذين یعملون في دواوین الحكومة الى 


۱۲ 


ما شعي الا مام به من الثقافةالعامة عن احوال مصر السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ء وأحوال البلاد التى ترتبط بمصر بعلاقات سياسية وغيرها 
من العلاقات ٠‏ 
ومن هذه الكتب » كتاب مسالك الابصار في ممالك الامصار » 
وهو موسوعة تقع في عشرين مجلدا » تتناول الدراسات التاريخية 
والجغرافیة والاديبة ٭ صنفه ابن فضل الله العمري الذي تولی 
دیوان الانشاء زمن الدولة المملوكية الأولى وتوفی ‌سنة۷۳ ه »)٠۳4١(‏ 
وجمع في هذا الكتاب ما اعتاد ان يؤديه كتاب الدواوين وعلی الأخص 
ديوان الانشاء من أعمال ٭ واشتهر هؤلاء الكتاب بتنوع ثقافتهم 
ووفرتها والترام السجع في كنابتهم ٭ وكهذا کتب الم لف مختصرا 
لطيفا اطلق عليه « التعریف في الصطلح الشریف » لیستصین کاب 
الا نشاء في اعماله » اذ وصف فيه اقالیم الدولة المملوكية والیسلاد 
الجاورة لها » واشار بایجاز الى النظام الاداری للدولة»وضمنه النصاگح 
التي بهتدي بها الکاتب في تحرير الرساشل ے واورد نماذج لمذه 
الرسائل الختلفة الانواع ٠‏ 
اما القلقشندي الذي توفي سنة ۸۲۱ ه ( 0۱2۱۸ ) ؛ اي بعد وفاة 
العمری بآكثر من ستين عاما » فانه صنف مختصرا وسطا بين مسالك 
الابصار والتعريف » وهو المعروف بصبح الاعشی في صناعة الانشا 
,جمم فيه ما ينبغي لكاتب الانشا ان يعرفه من الخبسسرة الفنية با مداد 
والقلم والخط والالمام بالتاریخ والادب والتقويم ٠‏ وعنى القلقشندي 
دو صف آقالیم مصر ونیابات-الشام والبلاد المجاورة » واهتم بشرح 


۱۳ 


النظام الاداري والسياسي في هذه الجهات ۰ وعرض للقواعد التي 
ينبغي ان یسیر عليها كاتب الانشا في الدواوين » فاورد فی كتابه من 
نماذج ا مراسلات السياسية والتقاليد والتواقيع والمناشير » ما يعتبر ادق ما 
عرف عن النظام الاداري في مصر المملوكية اوائل القرن الخامس عشر 
الميلادي ( التاسع الهجري ) ٠‏ ويختلف القلقشندي عن العمري في انه 
لم يورد في كتابه الا الوثائق التی يعتقد في صحتها والتى نقلها مسن 
المحفوظات التى تقم تحت يده » ويبدو انه أفاد من الدفاتر التى خلفها من 
سبقه من الكتاب في هذه الوظيفة ٠‏ 

آما کتاب خليل بن شاهين الظاهری المسمى بزبدة كشف الممالك 
و بیان الطرق والمسالك » فانه حوى الوظائف الحربية والادارية ف دولة 
المماليك الثانية التي تقلب في مناصبها حتى قبيل وفاثه بالقاهرة سنة 


۸۷ ه ( ۱٤۹۸‏ م ) ء 


ولهذه الكتب آهمية فيما آوردته من نظم ادارية وحربية واقتصادية 
فضلا عما اشتملت عليه من المصطلحات والتعرنفات التى اقتضى 
تحدیدھا والتثيت من صحتها » الرجوع الى المصادر التار بخية معرفة 
مدى انطباقها على الواقع التاریخی ٠‏ 

وثمة نوع ثالث من المصادر المعاصرة يتمثل في الرسائل الصغيرة 
( اس۷ )2 التى وضعها معلمو الفروسية ء لارشاد العلم والمتعلم 
الى ما ينبغى معرفته من آصول الفروسية من حيث ركوب الخيل 
ورياضتها والتدرب على استعمال الأسلحة المختلفة من الطعن بالرمح 


١ 


والضرب بالسيف ءوالرمي بالنبل»ومزاولةآلعا بالفروسيةء و معظم الرسائل 
التى ورد ذكرها في هذا البحث يرجع الى العصر المملوكى الأول » اذ اهتم 
السلاطین بتعلیم الما ليك فی الطباق » واقنضت الاحوال وضع رسائل 
لشرح التدارب الحربية وموضوعات الفروسية ٠‏ ولذا زخرت هذه 
الرسائل بالصطلحات الفنية الفريبة عن اللفة العربية » ولم بتقيد مك لفو 
هذه الرسائل بجودة الاسلوت ولا سلامة العبارة » فکثرت بها الاخطاء 
الاملائیة واللغوية والألفاظ الصامية ٠‏ وأكثر هولاء الولفین شغل 
مناصب حربية في الدولة المملوكية » وحرص على تضمين هذه الرسائل 
مذاهب اساتذة الفروسية ومعلميها فى فنونها المختلفة ٭ ومما تحدر 
الاشارة اليه حرص آسرة ال مو لف علی الحافظةعلی رسائملهوالافادةمتها » 
ومثال ذلك ان نجم الدين حسن الرماح المعروف بالاحدب التوفی سنة 
٥‏ ( ۱۲۹۸ م ) جمع مذهبه في الفروسية في اثنين وسبعين ندا 
دونها ابنه صلاح الدين خليل في نسخة نقل عنها كثير من العلمیسن > 
منهم ابن بكتوت الرماح ٠ )١(‏ وتدلوفرة المخطوطات من هذه الرسائل 
في الات في الشرق والغرب على كثرة تداولها واستعمالها (؟) ٠‏ 
وأود أن أختم هنا بشکر استاذى الدکتور محمد مصطفى زيادة الذى 
والانی بارشاده وتوجیهه طوال المدة التى اتفقتها فی اعداد هذا البحث 
في مصر وانجلترا » كما انى مدين لأستاذى الرحوم محمد شفيق 
(1) ابن بكتوت الرماح : كتاب الفروسية وعلاج الخيل ‏ مخطوطة 


بدار الكتب المصرية رقم ؟ م فنون حربية ص ۵۵ 
۲( . 459 - 433 .م.م Mercier : La Parure des Cavaliers‏ 


١6م‎ 


5 0 ۱ ا 
غربال الذي يسر لي السغر في بعثة علمية الى اكسغسسوره يناه على 
اقثر | منه ومن الدكتورين زيادة وكو بلند لاستکمال هذ . 
اقتراح منه ومن بن زه لبحث 
فى جامعتها ومکتاتها ۰ 


والله ولي التوفيق 


بروت رمضان ۱۳۸۲ 
بار ۱۹٦۷‏ 


۱۳۹ 


المصادر والراجم العربية 


)كيلالا١؟,(‎ ۷ 


ادن ای الفضائل مم ضا 
کتاب النهج السدید والدر الفرید فیما بعد تاريخ 
ابن العمید ( انظر الراجم الاوروییه ) 

ابن الأثيسر : عر الدین 
الكامل فی التاریخ ‏ بولاق القاهرة ۱۲۹۰ 
كتاب البيطرة ب صورة شمسية بدار الكتب المصرية 
رقم ۹٤‏ طب 


ابن ایر اف محمد بن عبد الرحيم 
تاريخ الدول والملوك ب الاجزاء ۷ء ۰۸ ۹ ( ۱۹۳ 
ل 1945 ) نشره الدکتور قسطنطین زريق والدكتورة 
نجلا عز الدين ( من منشورات الجامعة الامریکیےة 


بییروت ) 


ابن القيم : محمد بن ابي بكر الذرعي ۱ 
الفروسية ( نشر السيد عزت العطار الحسيني ) 
مطبعة الانوار ۔۔ القاهرة ١١‏ ۱۹ 


۱۹ 


بدا نع الزھور وقائم الدهورء یو لاق ۱۰۱۳۱۱ لحزءان 


۱ لس ۱۹۳۲ ۰ 


ابن بدر البیطار : کامل الصناعتین العروف بالناصري فی البيطرة 
والزرطقه مخطوطه رقم ه فروسیه بالتیموریه بدار 
الکتب المصرية 
( ضمن مجموعه رسائل برقم ٤‏ م فنون حربية بدار 
الکتب المصرية ) 


ابن تغرى بردی : جمال الدین ابو الحاسن 

)١‏ النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة ( الاجزاء 
٦‏ ۷ 4 مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۳١‏ > 
۳۸ ۱۹۳۵۹ 6 ۱۹۶۲ _ الاجزاء ه »4 ۷ 
تشر ٭ ٥مہ‏ بکالیفورنیا ۱۹۲۳۲ بت ج۱۹۳ مت 
۵٥‏ ۔ ۱۹۲٦١ ٣۱۹۲۳‏ — ۱۹۲۹) 

؟) المنهل الصافي والمستوفی بعد الوافيى ‏ مخطوطة 
' رقم ۱۱۱۳ تاريخ ۳ مجلدات ل بدار الكتب 
المصرہة ٭ 


و 


۳) منتخبات من حوادث الدهور في مدى الايام 
والشهور ٠‏ 
نشر عمط بکالفورنا ۱۹۳۰ _ ۱۹۳۹ ٭ 


ابن حتحر العسقلاني : احمد ن علي 
الدرر الكامنة فى اعيان ا ائة الثامنة 
٤‏ أجزاء حيدر آباد الهند ٢۳٥١۹ _ ۱۳٣۸‏ 
کتاب المسالك والممالك ‏ طبعة De Goeje‏ لدن 


\AYY 


ابن قاضي شهبه : تقي الدين ابو بكر 


صورة شمسية بدار الكتب المصرية رقم ۱۲۲۷ تار مخ 


ابن متكلي : محمد ؛ مقدم حلقة السلطان الاشرف شعبان 
الأحكام المملوكية والضوابط الناموسية ‏ مخطوطة 
رقم ۲۳ فروسيه بالتيمورية بدار الكتب المصرية ۰ 
ابن واصل : جمال الدين 
تاريخ الواصلیین فی آخبار الخلفاء والملوك السلاطين 
صورة شمسية برقم ٣٥٥۹‏ تاريخ » دار الكتب 
المصرية ٠‏ 


۳۱ 


أبن يعقوب الخيلي : أبنو حزام 

)١‏ كتاب الفروسية والبيطرة في علامات الخيل 

وعلاجها ٠‏ مخطوطة رقم ۱۰۱۰ طب بدار الکتب 
ام 

؟) کتاب علم الفروسية ‏ مخطوطة رقم ه م فنون 
حربية بدار الکتب المصرية ٠‏ 

*) كتاب الخيل والفروسية س مخطوطة رقم ۱۳۳6 
طب بدار الكتب المصرية )١(‏ 


ابو شامسه : عبد الرحمن بن اسماعیل القدسي 
كتاب الروضتين فی اخبار الدولتين 


مطعه وادى النيل سب القاهرة ۱۳۸۷ 4 ٢٣٣۸۸‏ م 


ابن سلی !ا احنبلی : محمد بن ١‏ لحسين الفر اء 
الاحكام السلطانية 


مطبعة مصطفی الحلبی یت القاهرة ۷ ھ 


+e 


جات مسالك الممالك ٭ نشر 1 مدن ۱۸۷۰ 





)۱ لم يذكر اسم الولف في المخطوطين ۲ » ۲ . غير أنه تبين بعد 
موضوع واحد برغم اختلاف العنوان . 

Ritter : Der Islam ۶5۷۱۱1۱8 0 انظر‎ 

Brookelmann Gesch. der .طويخ‎ Litter. 1. pp. 243 - 244 . 


۲۲٢ 


البنداري الاصفهاني : الفتح بن على بن محمد 
تو اريم آل سلحوق ل نشر مصواuه‏ لبدن ۱۸۸۹ 
الحاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر 
)١‏ كتاب الحيوان ۷ أجزاء ( نشر عبد السلام هرون ) 
مطبعة الحلبی ٠‏ القاهرة ۱۹۳۸ ب ٠ ۱۹١۵‏ 
؟) ثلاث رسائل ۔۔ نفس اا دولا لیدن ۱۹۰۳ ء 


)١‏ الضوء اللامع لاهل القرن التاسع ٠‏ مكتبة 
القدسى ٠‏ القاهرة ۱۳۵۳ ٠‏ 
۲) كتاب القول التام في الرمي بالسهام #ى مخطوطة 
رقم ۲ م فنون حربية بدار الكتب المصرية ٠‏ 
المي ري : عبد الرحمن 
الرمي بالنشاب ٠‏ ضمن عدة رسائل مخطوطة رقم ٤م‏ 


تاریخ الرسل والملو ك ت شر De Goeje‏ ليدن 


کتات زىدة کشف الممالك وسان الطرق والمسالك 


۱۸۹ ۶ باریس‎ Paul Ravaisse نشس‎ 


۲۳ 


العماد الاصفهاني : کتاب الفتح القسي في الفتح القدسي 


الي ني : 


العلقۃۂ لقلتشنسدي ۱ 


الماوردي 5 


المسعودي 


المقربزي : 


بدر الدين محمو ت 
عقد الجمان فى تاریخ اهل الزمان ۷۰ مجلد 


ابو العباس احمد 

صبح الاعشی في صناعة الانشاء ١٤‏ جزءا مطبعة 
دار الكتب المصرية ٠‏ 

علي بن حبيب المصري 

کتاب الاحکام السلطائیة 

مطنعه السعادة القاهرة ٠ ۱۹۸۰١‏ 


: على بن الحسين 


مر وج الذهب و معادن الحو هر 1 أجزاء تشر محمد 
محبی الدين عند الحمسد ٠‏ 
القاهرة ۱۳۸ ٠‏ 
احمد بن علي 
)١‏ کتاب السلوك لمعرفة دول الملوك 
نشم الدكتور محمد مصطفى زیادۃ 
الجزء الاول ۱۹۳۵ ب9ب ۱۵۳۵ 


۳ 


الجزء الثاني ۱۹١١۱‏ سب ٠ ۱۹١١‏ 
( منشورات لجنة التالیف والترجمة والنشر ) 
؟) كتاب الخطط والاثار في مصر والقاهرة والنيل وما 
يتعلق بها من الاخبار ب مطبعة النیل ١‏ طبعة 
سولاق ۱۲۷۰ 
۳ اغاثة الامة بكشف الغمة - نشر زيادة والشیال 
القاهرة ۱۹6۰ ( منشورات لجنة التألیف والترجمة 
والنشر ) 


اللويري : احمد بن عبد الوهاب 
نهاية الارب في فنون الادب -- الطبوع منه ١4‏ جزءا 
مطبعة دار الکتب الصرية بالقاهرة (۱۹۲۳ - ۱5۹4۳) 
بیبرس التصوري الداوادار : 
زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة » الجزء الناسم 
صورة شمسیه رقم ۲۰۲۸ بمکتبه الجامعة المصرية ٠‏ 
زيادة : محمد مصطفی 
)١‏ بعض ملاحظات جديدة فی تاریخ دولة المماليك 
(مجلة كلية الاداب بالجامعة المصرية ٭ المجلد 
الرابع ٭ الجزء الاول ٭ مایسو سنة ۳و 
ص الا س ۸۸) 
؟) الؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر 


۲ 6۵ 


اللادی » القاهرة ۱۵۹۵۶ _ الطبعة الثائية ٠‏ 
( منشورات لجنة التآليف والترجمة والنشر ) 
۷) نهاية السلاطين الماليك فی مصر 
( المحلة التاريخية + المجلد الرابع ه العدد الاول 
ماو سنة ۱۹٥۱‏ ( 


طييغا الاشرفی البکلمشی اليونانى التوفی سنة ۷۷۰ ه( ١۳٩۸‏ ) 


)١(ةيبرحلا كتاب الجھاد والفروسیة وفنون الاداب‎ )١ 
مخطوطة رقم ۳ م فنون حربية بدار ! لكتسب‎ ۱ 
) المصرية‎ 

۲) بغية ا مرام وغاية الغرام في الرمي بالنشاب 
( مخطوطه رقم ۳ فروسية بالتیموربه بدار 


الکتب ) (۲) 
امین : حسام الدین 


04) 


(¥) 


( مخطوطة رقم ٤‏ م فنون حربية بدار الكتب المصرية ) 


لم بذک اسم المؤلف فيهذه المخطوطة » انماوردت اشارة الى 

أن آلو لف صئف کتابا بعئوان الخطوطة الثانیه كتبه للملك 

الاشرف شعبان ( كتاب الجهاد والفروسية ص © ب ) وجری 

تحفیق أسم المؤلف من المخطوطة الثائية ومن سائر الخطو طات 

المنسوبة الیه . 

Brockelmann : Geschichte der Arabischen Litteratur انظر‎ 
Val. ۲] , 0. 135 - 136 . 


۳۹ 


بلبغا الاشرفي : كتاب كامل الصناعتين في الفروسية والشحاعة 
المصرية ) 


۳۷ 


المراجع الاوروسة 


Contribution م‎ I!'Etude du Blason مه‎ 


Orient. ما‎ Caire 1902. (Imprimerie na- 
tionale). 


Egypt from Alexander the Great to +he 
Arab Conquest. Oxford 1948. 


Geschichte der Arabischen Litteratur.‏ (ا 
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2) Geschichte der Arabischen Literatur 
Supplement. Band | Leiden 1937. 


La Syrie du Nord ۵ "Epoque des Croi- 
sades. Paris 1940. 


Catalogue des manuscrits Arabes de la 
Bibliothèque Nationale. Paris 1883. 


Supplément aux Dictionnaires Arabes 
(Supp. Dict. Ar.) 


(En. is.) Articles : 
Tatar, Turk, Mamluks. 


La Syrie هم‎ IEpoque des mamelouks 
d'après les Auteurs Arabes. (Paris 1923). 
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Sur les Larmes des Orientaux. Journal 
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mica. Vol. X 1943 PP. - 13). 
3( Mamiuk Costume . Genève ۰ 


La Parure des Cavaliers. Paris 1924. 


Ibn Abil - Fazail : — 

Histoire des Sultans Mamlouks. E. Blo- 
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T. XII). 


Le Ncéri. La Perfection des Deux Arts ou 
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Reinaud, M. : 


Rey, E. : 


Runciman, Steven : 


Semple : 


Schefer, Charles : 


Zetterstéen, K.V. : 


(م ۳ - الماليك) 


الفصل الاول 


انيد 
الاوضاع التار ية ق الشرق الاسلامي 


في القرس الثالت عشر الميلادي 


امبر اطور ية صلاح الدن - تة تقسیمہا بی افراد اسرته ‏ المصادل 
وحاولته المحافظظلة عليها سے استشاره بالسلطة س کس دد المزاع بن 
الاسلامی : الصليبيون ‏ المفول ‏ الامارات الواقعة على اطراف 
الاميراطورية الايوبية ‏ ظہور الماليك. 


اول الاوضاع السياسية اللازمة للتمهید لهذا اله هو الدولة 
الا بویبه اواخر ايام صلاح الدین » حين جعل هذا السلطان کل اعتماده‌علی 
اخیه سيف الدين العادل‌فی تدییرشئون مصرعند خروجه من القاهرة بحيشه 
سنه ۵۷۸ ۱ ۲ ) 4 وهی الف التی لم بعد صلاح الدين بعدها الى 
مصر ٭ ثم حدث ان ولي العادل آمر حلب سنة ۰۸۰ ( ۱۱۸4 )وعمد 
صلاح الدين بامر مصر الى تقی الدين عمر ابن اخيه ٠‏ غير ان العادل ما 


وی 


لبيك ان عاد الى مصر صحة العزيز عثمان بن صلاح الدین سنه 4مه' )١(‏ 
الدین او لاده لتو لوا الحكم بعده » فتولی اكبرهم وهو الافضل حكم 
دمشق » وحکم العز یز مصر » وبقبت حلب من نصيب الظاهر غازي(۲)» 
وتولی ابناء عمومتهم حکم حماه وحمص وبعلبك » وولي الیمن عم لهم 
هو طعتكين دن ابوب ه اما الحزيرة ودسار بكر فظلت على حالتما 
اقطاعا للعادل (۳) » ومن الواضح ال مصر غدت اعظم الدول اهمية 
حتى ان نقود دمشق بعد وفاة صلاح الدين ضربت سنة 9۵۱ (۱۱۹۳) ء 
ثم لم تمض سنة واحدة على وفاة صلاح الدين حتى دب الشقاق بن 
اولادہ وسائر افر اد اسر ته 4 فحاصر العزيز دمشق » وتدخل الم _ادل 
والظاهر صاحب حلب في وقف النزاع بين الاخوين » غير ان الحرب 
قأمت فیٹھما من جد بد 7 وطارد الافضل اخاه العزيز داخل الاراضي 
المصرية حتی بلبيس ٠‏ وانتهز العادل الفرصة للعمل على توحید 
الامبراطورية تحت زعامته لمصلحته ؛ بعد ان فشلت مساعيه فىالتوفيق 
بين اولاد اخيه فضلا عن اهمية مصر في مناوأة الصليبيين (ه) ٭ وادرك 
العادل الفرق الكبير بين كل من الافضل والعزيز » اذ ار الاول 


٦٦ ص‎ ٥٥ العيني : عقد الجمان مجلد‎ )١( 
ص ۱۲۲ (رمز‎ ٦ < النجوم الزاهرة (ق)‎ ٠ (؟) این تغرى بردى‎ 
الى طبعة القاهرة بالحرف (ق) كما اشير الى ما یمیز طبعات‎ 
) عض امراجم‎ 
۱۱ ۰ ۲۲۱ ص‎ ٦+ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق)‎ 
Lane - عاووظ‎ , Sranloy : A History oi Egypt in the ۲۷۲۰۵16 انظر‎ (€) 
Ages. p. 213. 
ا٢١‎ ۱٣٣۳ ۰ ٦ ابن تغرى بردى : المنجوم الزاهره (ف)‎ )6( 


۳۵ 


في شرب الخمر والميل الى اللهو والانغماس في المباذل والحرص على 
امتلاك مصر » على حين اشتهر الثاني بالسجايا الطيبة كالمروءة والسخاء 
مما بيسر للعادل ان يتخذ منه اداة لتحقيق اغراضه » فزين اولا للعزيز 
انتزاع دمشق من بد الأفضل » حتى اذا تم له ذلك حكمها نباية عنه 
سنة 9۵۲ )١( ) ١١55(‏ ٭ ولا قوي مركزه بعد ان اصیسح واليا على 
الشام » سار العادل قاصدا جهات الجزيرة حيث اقطاعه القديم لتوطيد 
سلطانه وحماية الجزيرة مما عساه يقوم به خصمه القديم اتابك ارسلان 
شاه صاحب الموصل » فاعاد الى ربوعها الامن والسلام (؟) » وظلت 
هذه الجهات بيد ابناء العادل الى ان اغار عليها المغول ٭ 


على ان العادل رجع مسرعا الى مصر بسبب وقاة العزيز ضنةه»ه 
وقدوم الافضل الى القاهرة وصیا على ابن العزيز ٠‏ واستفل الافضل 
الفرصة لاعادة سلطانه ف دمشق » فخرج من القاهرة للاستيلاء عليها ٠‏ 
وتقدم الظاهر صاحب حلب لمساعدته في ذلك » لولا ان العادل 
استطاع ان بسبقهما في الوصول الى دمشق » فرجم الافضل الى 
القاهرة خائبا ٠‏ واعقب ذلك اضطرار الافضل كذلك الى مغادرة مصر 
نهائيا سنة »هه ء فغدا العادل سيدا على امبراطورية صلاح الدين 
جميعها سنه ده (۳) » ما عدا بلاد الغرب واعالي الشام حيث حکمت 
فروع من البیت الابوبي فى حلب وحمص وحماه : واحتفظت هذه 

۱۲۳۰ أبن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦ ص‎ )١( 


(؟) أبن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۱۹ 
(۳) أبن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۱6۹ :۱۵ 
۱ 


۳۹ 


الدويلات الشامية باستقلالها مقابل الاعتراف بزعامة العادل » والتعهد 
بتقديم المعو نة الحربية اليه كلما طلب ذلك + ثم خلع العادل. المنصور بن 
العزيز من حكم مصرهء واقام نفسه سلطاناء وجعل ابناءه نوابا عنه في حکم 
الجهات الخاضعة لهء فتولى الكامل ادارة مصرء وحکم ا معظم دمشق ‏ اما 
الا وحد والفائزوالاشرف والحافظ فباشروا امورالجهات الواقعة علىدجلة 
والفرات ٤‏ وهي التي تسمیها المراجع البلاد الفراتية والشرق )١(‏ + 


على ان دولة العادل لم تكن بنجوة من تهديد الصليبيين (۲)» فضلا عما 
اصاب مصر من انخفاض النيل سنة هيوه وما نجم عنه من الاوہشة 
والحاعات و ضحره السكان )۳( 4 عبر انه افاد من اختلاف الصليسين 
على انفسهم فعقد مع املريك ملك بيت المقدس سنة ۰۰۱ (4١؟1‏ ) 
سنه ۰۰8 (4) (۱۲۰۷) » غير اله لم ,بمض زمن طویل حتی آعد حان 
(۱۲۱۸) بعد ان غدت مركز المقاومة الاسلامية مرة اخسری فاستولت 
على دمياط ٠‏ ومات العادل فى هذه السنه » و خلف لاشه السلطظان 
الكامل معالحة الموقف ٠‏ وما زال الكامل حتى حمل الصليبيين على طالب 
)١(‏ أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۱۱۳ ۰ ۱۷۳ 

(۲) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۱٦۸‏ 

(۲) أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۱۷۰ 

المقريري : اغانة الامة بكشف الغمة ص ۲۹ _ ۳۲ 

المقردري : كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ ص ١66‏ 


Lane - Poole : op. cit. p. 218 ۰ (€)‏ 
(ه) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ق ج٦‏ ص ۲۲۲ 


۳۹ 


الصلح وجلوا عن دمياط سنه ۰۱۸ ه ( ۱۲۲۱ ) وعقد معهم هدنة لمدة 
ثمانی سنوات ٠ )١(‏ 


وفي اثناء وجود الصليبيين بالاراضي المصرية ضاق الكامل 
OS‏ جيم سرع 7اس کر رحب E‏ 
بالشام » بان عقد مع الامراطور فردردكث الثانى معاهدة سنة ں٦٦٦‏ 
([۱۲۲۸م) كفلت له تحقيق غرضه ٠ )٢(‏ وامعانا فی تحقيق هذه 
السياسة استو لی الكامل على 1 مد من يد الار تقیین(۳)سنة سنة۲۹»بعدان 
ظلت في يديهم نحو ۱۳۰ سنة » وحارب كيقباذ سلطان سلاجقة الروم 
في آسيا الصغرى » ونزع الرها من بده (4) ٠‏ وعمل على تقوية اسرته 
بان زوج اميري حلب وحماه من ابنتيه » ومع هذا لم يسام الكامل من 
حقد اقاربه بسبب ما فام به من اعمبال في سبیل اللابقاء على 
الامبراطورية الادوية » فاضطر الى ضم دمشق الى ممتلكاته سنة ۰۳۵ 
( ۱۳۳۷ م( بعد وفاة اخه )۳( الاشرف » على حين اخد اخوه الصالح 
اسماعیل بعلبك ومدنا اخرى ٠‏ ومات الكامل بدمشق سنه ٦٦‏ بعد ان 


بس سے سر 


Lane - Poole : op. cit. p. 4 . (۱)‏ 
Runcimen : History of the Crusades Vol. 111 , p. 9‏ 
ابو شامة : كتاب الروضتين ج ۲ ص ۱۸٤‏ ۱۸۵ 
6 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ٦<‏ ص ١/ا؟ ‏ ۲۱۲ 
9؟) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۲۷۸ 
زامباور : معجم الانساب والاسرات الحاكمة 
(الترحمة العربية ) < ١‏ ص ۱۵ ¢ < ۲ : )ع۳ 
(f‏ أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۲۹۳ 
)٥(‏ ابن تغرى بردى :"النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۳.۰ 


٢۲۸ 


حكم مصر اربعين عاما منها عشرون ناا عن اسه العسادل وعشرود 
ساط )تا + 


ولم يمكث العادل الصغير بعد ابيه الكامل في السلطنة سوى 
عامين كلها محون ولهو » فخلعه الجند وتولى السلطنة اخوه الصالح 
سنه ۰۳۸ ه )٠۲٤١(‏ وهو الذى استدعى الخوارزمية الفارين من وجه 
جنکیزخان فاستولی بمساعدتهم على بيت المقدس سنة 54١‏ ه )١(‏ 
٢٢٤٤ (‏ ) كما استولى على دمشق سنة 54 ه ( ۱۳4۵ ) وعسقلان سنة 
٥‏ (۱۲:۷) من عمه الصالح اسماعیل صديق الصليبيين(؟)» وبذا بلغت 
دولة الصالح ابوبما كانت عليه من قوة وسلطان ق عهد ابيه وجده ٠‏ 
ثم نزل لويس التاسع ملكفر نسا بحيوشه علىدمياط سنة ٥٦۸‏ (۱۲45) 
في حملة صليبية ضخمة (۳) ٭ ومات الصالح فی الوقت الذي زحف فيه 
الفرنسيون من دمیاط نحو الجنوب سنة ٦٦۸‏ ء فقامت زوجته شحر 
الدر بتسبير دفة الحرب وشئون البلاد حتى قدم ابنه توران شاه من 
حصن كيفا بديار بكر سنة 544 ه (2۱۲۵۰) فاجلاهم عن البلاد 
بمساعدة المماليك (e)‏ 5 


۲۲۲ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦ ص‎ )١( 
Kuncimen - op. cit. Vol. HI, عم‎ 228 . 
۲۲۵ ۲۲۲ (؟) ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦ ص‎ 
۳۳۹ 
۲۳۰ - ۲۲۳۹ این تفری بردی : النجوم الزاهرة (ف) ج٦ ص‎ )۳( 
. ۲۵۹ - ۲۵۸ القریزی : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص‎ )6( 


۳۹ 


الااوسط فهو حر که المغول بزعامة جنکزخان سنه 0۹۹ ) ۲ م ۹ 
و زحمهم نحو الاراضی الاسلامیه » فاستولوا على بخاری وسمرقتی 
وقتلوا اهلهما وسبوهسم وحصروا خوارزم شاه » فانضم الیمسم 
الخطائيون من جندہ وصاروا تبعا لهم (۱) » واخلی خوارزم شاه البلاح 
فل مقدمهم فلم بحد وا احدا بر دهم ه ووصلوا سنه ه6١"‏ ھ ) ۱۳۷ ( 
الى الري وقزوين وهمدان وقتلوا اهلها واحرقوا مساجدها ء وفعلو ا 
با ذرییحان ما فعلوه بغيرها من المدن (؟) ۰ وحاول خوارزم شاه 
الاستتحاد وقتذاك بالسلطان العادل ابوب وهو مرابط بمر ج الصمر > 
فمعث العادل بالجواب متآخرا بعد ان اندفع خوارزم شاه بين دي 
الخطا والتتار شریدا مغذولا من عسکره الخوارزمية ره 

وانسطت بد جنکیزخان واشند ساعده وخلت البلاد من القاومة 
فبعث سنه ۱۱۸ ه (۱۲۲۰) باولاده واحفاده الى الافاق » فتوجه باطو بن 
دوش خان بن جنکیزخان الى البلاد الشمالیه » وبلعت حموعه الدر ند 
على بحر الخزر ( قزوین ) » وحدثت بینهم وبين القبجاق والروس وقعه 


في الافاق على غير هدی (4) » واستولی باطو على ما بتلك الحهات من 

طوائف الول وال الشبحاق والعلان واللان والادلاق والحر كس 

والروس وتمكنوا منهم قتلا وسبيا ونهبا » وجلبت سباہا هذه الاجناس 
(() اس تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ف) ج٦‏ ص 5١؟ ‏ .؟؟ 
(۲) این تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۲۲۸ 


(۴) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۲۳۲ 
)٤(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۲۸) 


+ هه 


ای 


اا ىالبلاد الشامية والمصرية » فمنهم الماليك العادلية والكاملية والاشرفية 
والعظمة والناصر به والعزیزهه » وحسنت آ"ثارهم فی الممالك 
الاسلامیه (۱) » ثم رجعت جموع التتار جنوبا حتی هبطت على الري 
فوضموا السیف ف اهلها ءوانزلوا ها الدمار والخراب؛وفعلوا مثل ذلك 
اق اكند نيدن قم وقاشان وهمدان ٠‏ و كلها تأ بع للدو له الخوارزمه ٠‏ 
ثم تعقبوا الجیوش الخوارزمية الى اذربيجان فكسروهم وقتلوا منهم 
خلقا كثيرا » واعقب ذلك هزيمة سلطانهم جلال الدين خوارزم شاه في 
اصفهان سنة ۰۲۳ ه (۳) » وغلب على حروب جنکزخان الاكتساح 
والتخرب والندمیر کی تصبح البلاد الفتوحة مراعي كافية للجموع 
المغولية (ج) ٠‏ 


ولم تغير وفاة جنکیزخان سنه ۰۲6 ه (۱۲۲۷ ) شیٹا في الحر که 
الذاتية الدافعة للمغول » اذ اسهم اولاده واحفاده اثناء حياته في 
مواصلة هذه الحركة » فقسم جنکیزخان بینهم المالك فجعل لاکبسر 
اولاده دوش خان مملكة تمتد من اطراف خوارزم الى اقصی بلاد 
ساقسین وبلغار المتاخمة لاطراف الامبراطورية البیزنطیه » ویقع في 
سلطانها ارك والقیجاق وطوالف من الح گی والروس والاص > 
وبينها وبين اذر بیجان باب الحدید والدر بند » وعاصمتها صرای‌علی نهر 


۱ الي معد الجمان مجلد ٥ہ‏ جن ۲۲۲ 
(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) 17 ص ۲۵۸ 
العینی : عقد الجمان مجلد ۲ه ص 1١١‏ 
(۲) انظر .305 .م . Empire des Steppes‏ ب[ - Grousset‏ 


5 


الاجا )١(‏ » وهي المملكة التي صارت معروفة فيما بعد باسم القبيلة 
الذهبية نسبة الى اللون الغالب على خيام معسكراتهم (؟) ء اما جعتاي 
ابن جنكيزخان فحکم بلاد اويغور وما وراء النهر من سمرقند وبخارى 
وعاصمتها قراقورم ٠‏ وشملت مملكة تو لی .خراسان وولايات العجم 
والعراق وهي التي اضيفت اليها فيما بعد اذربيجان والروم والجزيرة 
وعاصمتها تبريز (*) » وصارت معروفة بالابلخانية الفارسية ٠ )٤(‏ 


وصفوة القول ان التتار استمروا في زحفهم في الاراضي الاسلامية 
بعد وفاة جنکیزخان » فآوغل باطو بن دوش خان في اذربیجان حتی 
ازال الدولة الخوارزمية » وغدا حلال الدين خوارزم شاه شريدا 
في البلاد حتى وقع في ايدي المغول فقتلوه سنة ۰۲۸ في قرية من اعمال 
ميافارقين )٥(‏ » فتفرق جنده من الخوارزمية وساءت احوالهم » وقصد 
فريق منهم بلاد سلاجقة الروم فاستخدمهم السلطان علاء الدين كبقباذ 
السلجوقی الى ان مات سنة ۱۳6 ه ( ۱۳۳۰ ) ٠ )٦(‏ 


5175 العلمشندي : صيم الاعشى < 1 ص‎ )١( 
[ ۳۲۵ أبن تغرى بردى : المنهل الصافی<۱ ص‎ 
۲۲ العيني : عقد الجمان مجلد لاه ص‎ 
Grousset - op. cit. انظر ۰ 9 .م‎ 68 
۱۰ ص‎ » ١76 © أبن تفرى بردى : النهل الصافى + ۱ ص‎ ۴[( 
زامباور : معجمالانساب والاسرات‌الحاكمة (الترجمةالعربية)‎ 6( 
. ۳٥٢ ص‎ ۲ = 
۲۷٢ (ه) ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦ ص‎ 
(د) ابن واصل - تاريخ الواصليين ص ۲۰۵ 1 ب‎ 
۱۷۹ العيني : عقد الجمان مجلد ۲ه ص‎ 
۲۵۵ ص‎ ١ < المقريرى : السلوك لمعرفة دول الملوك‎ 


1 


ولم يدر كثير من المسلمين وقتذاك ما سوف باتني بعد ذلك فدخلت 
جماعة مثلا على الملك الاشرف موسى صاحب دمشق فهناوه بسوت 
عدوه خوارزم شاه فقال « والله لتكونن هذه الكسرة سبيا لدخول 
التتار الى بلاد الاسلام » اي ان انهيار المقاومة الخوارزمية العنيدة 
ايدان بقرب الخطر المغولي على جوف البلاد الاسلامية (۱) ٭ فاستولى 
باطو بن دوش خان على بلاد العجم كلها سنة ٦٦۹‏ ه ء وباتت دويلات 
الایو بہین في الجزيرة وحران قاب قوسين من الخطر المغولي » فضرج 
الكامل سلطان مصر من دمشق الى ديار بكر بعد ان اجتمسع باخيه 
الاشرف واتفق معه على دفم التتار (؟) ٠‏ وفى سنه ۰۳۳ ه جاء الخبر 
الى الكامل بان فرقة من التتار قطعت دجلة في مائة طلب كل طلب 
خمسمائه فارس » ووصلت الى ستحار فخرج اليها ابن مهاجر امير 
سنجار فقتلوه (۳) » واستنجد بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل بالكامل ء 
فاوقف الحرب مع السلاجقة بالروم »وعاد الىدمشقوارسل ابنهالصالح 
ايوب لدفع التيار المغولي الداهم » فسار بجماعته واهله واولاده بعد ان 
عينها بوه والیا على بلاد الشرق ٠‏ وجعله ولی عهده في سلطنته » فتسلم 
الصالح سنة ۳۶ ھ حصن كيفا ودخل فى حكمه حران والرها و سرد 
والرقة ورأس العين وآمد ٠‏ واستخدم الخوارزمية في هذه السنة 
وعددهم اثنا عشر الف مارس بعد ان ساءت معاملة السلطان غياث الدين 


(۱) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ف) ج٦‏ ص ۲۷۷ 
العيني : عقد الجمان مجلد اه ص ۱۵۲ 

۲۲( ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۲۷۸ 

(۲) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۲۹۷ 


1 


كيخسرو السلجوقي لهم » وهربوا من بلاده ونهبوا ما قدروا عليه 
وعبروا الفرات » وكتب الصالح الى والده الملك الكامل يستآذنه 
في استخدامهم عنده » فاذن له في ذلك » وتقوى بهم » واقطعهم مواضع 
بالبلاد الجزرية )١(‏ » غير ان الخوارزمية طمعوا في الصالح ومالوا الى 
نهب البلاد التي صارت اقطاعا لهم » وخرجوا على طاعته وهموا بالقبض 
عليه فهرب الى سنجار » ولم يكتفوا بذلك بل هاجموا بدرالدين بن لول 
صاحبالموصلءولم ينجهمن الوقوع فيايديهم الا الهربمن وجههم(۰)۲ 
على ان الصالح ايوب استطاع استمالتهم فيما بعد » واقطعهم سنجار 
وحران والرها فقاموا فی خدمة ابنه الملك المغيث » وساروا معه الى 
سنجار واستخلصوها من جند لول صاحب الموصل » كما سيرهم 
الى آمد فطردوا السلاحقة عنها 9 م اصهر الصالح اليهم ٤‏ اذ 
تزواج مقد مهم حسام الدين بركة خان من اخت الصالح من أمه 80 7 
لكن الخوارزمية عادوا الى نهب البلاد شمال الشام » واخذوا بعلنون 
لأهل حلب وحمص ودمشق انهم يفعلون ما فعلون لخدمه صاحب 
مصر » وذلك لان ملوك هذه البلاد اعداء له ٭ ومع ان صاحب حمص 


(۱) القریزی ٠‏ السلوك لمعرفة دول الملوك + ١‏ ص ۲۵۵ 
العيني : عقد الجمان مجلد ۲ه ص ۱۷۹ 
ابن واصل : تاريخ الواصليين ۲.۵ ب 
68 المفريرى : السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ ص ۲۷۰ »6 
۲۷۱ 
العینی : عقد الجمان مجلد لام ص ۲.۷ ۲۰۸ 
(۲) القریزی : السلوك ل معرفة دول الملوك ج ١‏ ص ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ 
(0) القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك + ١‏ ص ۲۸۰ 


٤ 


استطاع هزيمتهم ومطاردتهم لم يكف الخوارزمية عن النهب والسلب 
حتی هحموا سنة ۱۲4۶ على مدينة بيت المقدس واخذوها من الصليبيين 
وواصلواسيرهم نحو غزةفيطريقهم الى مصرءوفیغزة ارسل الخو ارزمیه‌الی 
السلطان يطلبون اليه الاذن في دخول الاراضي المصرية » فامرهم بالاقامة 
ف غزة ووعدهم ببلاد الشام فضلا عما بيدهم من‌البلاد 'الفراتية» وارسل 
اليهم الخلع والخيل والاموال في سبيل ایقافھم خارج الاطراف 
المصرية )١(‏ » ثم جهز السلطان الصالح ايوب عسكرا بقيادة بیسرس 

لحاربتهم وهو احد ممالیکه الاخصاء» ناکد ر ایهم عند دونه ولم بجد 
السلطان بدا من التحالف مع صاحب تیر ٦٤٤۶‏ ° واستطاعان‌هزم 
الخوارزمية ويقتل مقدمهم » فانحاز بعضهم الى التتار » ووقع مملوكه 
القديم يبر س فی بدھ فامر يسه )0 » واثناء هذه الاضطرابات 
بالممتلكات الايوبية بالشام نهذ التنار الى بلاد السلاجقة بالروم ؛ 
فصالحهم الملك غياث الدين بن علاء الدين بن كبقباذ على ان يدفم 
اليهم جزية وانتهى الامر باقامة شحنه من التتار في بلاده بعد وفاته 
سنه ۵۶" (۳) ٠‏ 


ثم مات السلطان الصالح ايوب سنه ۱4۷ قبل ان یتمکن من طرد 
الفر نسیین الذين استولوا على دمیاث » فقام نتدبير الحیش کار قواده 
من الماليك بمشورة زوجه شحر الدر » حتی وصل انه توران شاه من 

(۱) القريزي ‏ السلوك لمعرفة دول اللو ج ۱ ص ۲۱۰ 

(؟) القريزي : السلوك لمعرفة دول اللولد + ۱ ص ۳۲ 


(۳) أبن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۰۳۷ 
العینی : عقد الحمان محلد ٥٤‏ ص ۲۵۰۸ 


۰ ۵ 


حصن كيفا بديار نكر » وانتصر توران شاه على الفرنسیین سنة 544 
فضل جھود المالنك المحر ده )۱( > غير أنه آساء سسياسته مع الماك ؛ 
فاعرض عن مماليبك اسه واهمل الا مر ۱ء و الا كابر اهل الحل والعقد 6 
وقدم الأرذال فضلا عن‌انهماکه ق‌اللذات»فنفرت‌قلوب الماليك واتفقوا 
علی‌فتله فضر به سرس تالسف سل۸4:٦‏ اثتاءو لمه اقامهالهم 19 واصبح 
الما لك اصحاب السلطة المعلية فى البلاد «٠‏ ووقع الاخشار على شحر 
الدر للقيام على دست السلطنة » فباشرت سلطتها استتادا على آمو متها 
لابن متو في من ابناء السلطان الصالح ايوب واعتمادا على تأييد المماليك 
الصالحية لهها (۳) 


غير ان المسلمب: لم بآلفوا ان یتولی امرهم امرأة » فضلا عن 
حرص الايوبيين على عدم ترك مصر تفلت من ابديهم » فآقام الممالييك 
اميرا منهم » وهو ايبك التركمان » في منصب السلطنة » لما اشتهر به 
بينهم من التدین والكرم وجودة الرأي » بعد أن تزوج من شجر الدر(٤)‏ 
فتحرك الا یو بیون لاستعادة مصر » واستولی الناصر صلاح الدين صاحب 
حلب على دمشق التابعة لمصر » وعزم على ان يزحف منها الى الاراضي 
المصرية » ورأى المماليك ان يحولوا دون تحقيق غرضه فولوا طفلا من 
الایو بین اسمه موسى حفيد السلطان الكامل » فيكون الى جانب 
(1) القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ۲۵۲ - ١٥ل‏ 
(؟) القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ ص ۲۵۸ - ۳٥۹‏ 
الميني : عقد الجمان مجلد 1ه ص ۲۱۲ س ۳١٣‏ 


(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۳۷۲ 
(؟) القريزي : السلوك لمرفة دول الملولك + ١‏ ص 4 


15 


ایك )١(‏ ٭وظلت شجر الدر هي التي تسيطر على امور البلاد على حين 
انحاز فريق من الماليك الى المفیث عمر بن العادل بن الکامل بالكراء 
ونادوا به سلطانا على مصر ۰ عند ذلك اعلن ايبك انه بتولی حكم 
مصر ثيابة عن الخليفة العباسى » (؟) وأرسل اقطاى لانقاذ غزة التى 
حاصرها زعماء المماليك الذين انحازوا الى المغيث عمر » وفى الوقست 
تفسه اوهم ايبك الناس في مصر بانه بخدم الاسرة ا » واقام 
احتفالا" هائلا عند نقل جثه الصالح ايوب من قلعة الروضة الى الضر بح 
الذی شيدته له شجر الدر بين القصرین بجوار المدرسة الصالحية ۲(۰) 
اما الناصر فتقدم حتی دخل الاراضی الصربة ٭ وطارت الاخبار الى 
القاهرة بانتصارہ وآعد الناس انفسهم لاستقباله والترحیب به » غير 
ان وقعة العساسة التی حدثت سنه ٥٦٤٦‏ بين الناصر وعسکره وبين اببك 
واقطاي فتاه مرن الماليك والعرب اتنهت بانتصار ابيك لانحیاز 
الماليك الذین في جانب الناصر اليه » ووقع في اسر ايبك كثير مسن 
الامراء الاو سين ومن بینهم الصالح اسماعنل الدي انضم الى عسه 
الناصر بوسف بعد استبلاثه على دمشق )٤(‏ > وتبع هذا الاتتصار ان 
ارسل اببك جیشا لاسترجاع غزة وفلسطين وخلع الاشرف موسى وبعث 
به الى القسطنطينية سنة ۰۵۳ ۰ غير ان الخليفة المستعصم تدخل للاصلاح 
نين الفر شن المتحار بين في الشام ومصر » وتقررت قواعد الصلح بينهم 
)1( انظر 310 . , 111 Runciman : op. cit. Vol.‏ 
(۲) انظر . 257 Lane - Poole - op. cit. p.‏ 


(۳) القریزی : الخطط (بولاق)ج ۲ ۰ ۲۷۲ 
(4) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص ۷س ۸ 


{¥ 


على ان تبسط مصر سلطانها على ما بقع غرب نهر الاردن من اراضي 
فلسطين دمأ فى ذلك بہت القدس والساحل » و تحددت هذه العاهده 
على القيام بهذا العمل هو ما لاح له من خطر التتار » اذ جاءوا سنه 
۰ ایا لحز درة»و تهبوا ديار نكر ومیافارقین ورأس العينو سروج وخلاط 
وقتلوا الشیوخ والعحائز وسوا الصسان واستحصوا النساء وساقوهم 
الی‌معسکراتهم (۲) ۰ و تواترت‌الاخبار سنةع ۵+ بزحف هولا کو ف اذر بیجان 
نحو بلاد الشام (۳) + على ان هده التدابير الخلیفیه لم تحل دود وقوع 
الكارثة العظمى »وهی‌استلاء ھولاکو على بعداد سنةده4(5)٠وواصل‏ 
هولاكو سيره بعد ذلك شمالا فاستولى سنة ٦٥٦۷‏ على حلب فانمارت 
المقاومة الابوبية امامه » ولم تلبت دمشق ان سقطت في ید التتار سنة 
۸ (ه) » ثم تقدمت فرقه تنارية الى غزة في طریقھا الى مصر » وسلطانها 
وقنذاك صبى هو على بن اسك » فاستغل اتانكه قطز الموقف للوصول 
الى السلطنة » ورضي به الامراء الكبار سلطانا ولقبوه المظفر (5) ٠‏ وخرج 

Lane - Poole - op. cit. 0. 259 . انظر‎ )١( 

(؟) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ((ق) < ۷ ص ۲۵ 

(۳) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص ۳۷ 

(1) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) < خ ص 5 .هم 

(۵) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص 6ه 

العینی : عفد الحمان مجلد مه ص 1١5‏ 


Runciman - op. cit. Vol. Il, pp. 388 - 7 


(ہ) این تفرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) نج ۷ ص ۷۷ = ۷۸ 
الميني : عقد الجمان مجلد مم ص 11١5‏ 


۸ 


قطز من مصر لطرد التتار » واستطاعان بحصل‌علی اذن من الصليبيين 
بالعبور علی‌بلادهم ءحتی بلغت الفرقة التتارية بقيادة کتبغانوین عند عين 
جالوت فی رمضان سنه ٩۵۸‏ 6 وباشر قطز القتال بنفسه فانکسر التتار 
مد ان قتل مقدمهم کٹہغانوین (۱) ء غير انه حدث اثناء عودة قطز 
الى الدبار المصرية أن اغتاله سرس البندقدادى ٠‏ فاختاره المماليك 
سلطانا عليهم ٠‏ 

وكان لانتصار المماليك على التتار في عين جالوت اهمية كبرى » 
اد ان التتار لهم پھزموا من قبل كما هزموا في عين جالوت ٠وعلىالرغم‏ 
من اغاراتهم الكثيرة على بلاد الشام فيما بعد » فان المزائم لحقت بهم 
وصاروا بلتمسون الصلح وتحسين العلاقات بينهم وین المماليك » 
وعجلت هذه الوقعة بزوال الامارات الصليبية فی الشام » كما دفعت 
التتار الذين حلوا بعربى آسيا الى اعتناق الدينالاسلامى(؟)» فتحول 
بركة خان ملك القبيلة الذهبية الى الاسلام » واعلن عداءه للابلخانات 
في ايران ء وتوطدت الصداقة يبنه وبين بيبرس (۳) ٭ ولم بعد في اسنطاعة 
الامراء الایو بین بالشاممنازعة المماليكالسلطانء اذ استولیالسلطان بيبرس 
على اماراتهم ولم تبق في ايديهم منها الا حماه )٤(‏ التي دخلت في طاعة 

۷۸ ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص‎ )١( 


Runciman - op. cit. Vol. 11] , pp. 311 - 2 
Cahen - La Syrie du Nord .م‎ 0 ۰ 


Runciman - op. cit. Vol 11] , p. 3 انظر‎ )۷( 
۲۲۱ ص‎ ٢ + القریزي : الخطط (بولاق)‎ )۳( 
Runciman - op. cit. Vol, Il pp. 315 انظر : 6 ۔‎ )€( 


Cahen - op. cit. p. ۰. 


08 (م - ۳ الماليك) 


المماليك سنة )١( ۷٢‏ ۰ وتحالف السلطان برس مع کیخسرو سلطاد 
السلاحقة بالروم الذين وقعوا تحت حكم المغول ٭ وعلى الرغم مسن 
استمرار هجوم المغول على البيرة ومخاضات الفرات » وتوغلهم ف 
الشام حتى افاميا » فان سرس خرب هذه الاطراف الشمالية من ممتلكاته 
حتى لا بحد اعداؤه المؤن والعلف » ومن ثم قل تهديد التتار له ده 
الجمات )٢(‏ 


ولم بعب عن بال یرس خطورة العلاقات الودية بين ابلخانات 
ايران وبين الامراء الصليبيين في الشام » ولا سيما بوهمند السادس امیر 
انطاكية وطرابلس ء فاخذ في مهادنة التثار باراضي السلاجقة بالروم ء 
م واصل مهاحمة الممتلكات الصليبية باستمرار في سنة ٦٦٦‏ (۱۲۰۱م۲) 
حتی سنة ۷٦‏ (۱۲۷۷م) فاستولی على قيسارية وارسوف‌وخریهما » ثم 
استولى على عرقه وصفد وقضى على اصحابها من الداوية » ثم اغار 
على ارمينية الصغرى وقليقية حتى بلغ طرسوس وصالح ملكها هبنو م 
سدهطهة13 على شرط التنازل عن دريساك » كما استولى بيبرس على 
بافا وشقیف عرنون » وتوج اعماله بالاستيلاء على انطاكية سنة ۰۱۲۸ 
وترتب على سقوط انطاكية انهيار الروح المعنوية في الصليبيين » 
فاستسلم حصن الاکراد وسقط حصن مرقب » وحرص هيو الثالث ملك 


)١(‏ ان تغرىبردى : النهل الصافي < ۲ ص ۲۳۱ ب 
(۲) انظر : . 266 Lane - Poole - op. cit. p.‏ 
Cahen - op. cit. p. 4 .‏ 


0 4 


قبرص وبيت المقدس على ان یحصل سنة ٦‏ ء) علی معاهدة عدم 
اعتداء لمدة عشرة سنوات )۱( 5 


هكذا زال الخطر الصلیبی كما زال الخطر التتاري على السلاد 
امملو كيه في الشام » واخذت دولة سلاطین الماليك تستقر في مصر ۰ 
ومما زاد في استقرار الامور في كل من مصر والشام » نجاح بیبرس في 
التخلص من طائفة الاسماعیلية والاستیلاء على معاقلها فى المنيقة 
والقدموس والكهف ؛ وهی الطائفة التى استتغلها لسوت ضد 
المسلمين (۲) ٠‏ وتوفى بيبرس سنة ٦۷٤‏ ه بعد ان اصطدم بکل من 
الصليبيين والتتار وملك ارمينية الصغرى مرة اخرى (۳) » ودلت 
اتنصاراته على مدى توفيقه في توطيد دعائم دولة الماليك » كما دلت 
اغاراته على آسيا الصغرى حتى قيصرية الروم عاصمة السلاجقة بان 
هذه الدولة الملو کیة جاءت لتبقی علی مسرح التار بخ فی الشرق 
الاو سط ٠‏ 


۵۳۲۹ ۰ ۵۲۵ 4 ۵۰۱۵ عقد الحمان محلد مه ص‎ ٠ العيني‎ (١) 
Cahen - op. cit pp. 714 - 5 
Runciman - op. cit. Vol. HI, .م‎ 318, 323, 7 
oA. ¢ ١٦۹٦٥ ۵۵۸ — ۵۵۷ العيني : عقد الحمان محلد كه ص‎ )۷( 
٩۰۸ القر بزی : السلوك لمعرفة دول الملوك ج١ ص‎ 
۵۲۹ ص‎ ٥١٦٥ العيني : عقد الجمان محلد‎ (3 
Cahen - op. cit. 159 
Runciman - op. cit. Vol. 111 p. 326 


۱ 


الفصل الثاني 
الجيش الملوحکي 


عناصر الجيش الملوكي - الترك -- حروب التتار واثرها في 
تجارة الرقيق - الوافدية ‏ هجراتهم الى مصر - انخراطهم فی الجيش 
الملوکی - علاقتهم بالماليك السلطانية. الجر اكسة - الاكثار من 
شرائهم زمن اسرة قادون - النزاع بين الجراكسة والترك - سلطنة 
رقوق وتغلب الجراكسة ‏ اهمية تاجر ال اليك - امان المابيك 


الفروسية نظام طبيعى في المجتمع الاسلامى » وش‌آن المجتمع 
الاسلامي في ذلك شأن غيره من اصناف المجتمع الانساني المنظم » 
وتطورت نظم الفروسية فی هذا المجتمع وتفرعت على ايام الخلفاء 
الراشدين والابوسين والعياسيين » فكان من فروعھا الفتوة والاسماعيلية 
(الفداوية) ٭ واضحت الفروسية نظاما عسكريا محبو كا ذا خصائص فر بدة 
ايام سلاطين المماليك فی مصر والشام » وهذا يتطلب هنا اولا شرح 
عناصر الجیش المملوكي لمعرفة اصول الفروسية فيه » على ان يكون 
لذاك بحث خاص في اصول الفروسية المل وکية ه 

تلف الجیش المملو كى بمصر من اربع فثات »وه ىالمماليكالسلطانية 
ويشملون عماليك السلاطين المتقدمين وهم القرانصة » ومماليك 


or 


السلاطین الذین ف دست‌الحکم > وهم الشتروات و بطلق‌علیهم في كثير 
من الاحیان الحلبان او الاجلاب (۱) » وضاف الى ھؤلاء جماعات 
الماليك الذین بنتقلون الى خدمة السلطان يسبب وفاة سادتهم من 
الامراء 4 أو لسبب عزل بعص الا مر اء او مصادر تهم و طلق على هده 
الجماعات الامیر ده اسم السضشة ٭ 

اما الفئة الثانية فتشمل مماليك الامراء اصحاب الاقطاعات وار باب 
الدولة والوظائف > و عرفوں باسم اجناد الامراء ٭و بطلق‌علی الفئه الثالثه 
اجناد الحلفة وهم الذين بحئون من عناصر مختلفة من اصناف المماليك 
الذين تقدمت الاشارة اليهم فضلا عن بعض المتعممين (۲) » وثمة فته 
اخری قصم ممالنك ابناء الامراء 6 واشتهر او لاك الابناء باسم اولاد 
الناس ء كما اشتهر مماليكهم باسم مماليك اولاد الناس (۳) ء 

۳4 

الترك ٭ على ان لفظ الترك بشمل معان كثيرة » فهو تسمية خاطئة لدو له 
الماليك الاولى فی مصر » وهو اسم جنس للماليك الذین جاءوا مسن 
بلاد قمحاق؛ وهم اصحاب السيادة في اھر اللمملق کی الاول 6 وموطنهم 





۱۱ الظاهري : زيدة کشف الممالك ص ١١١‏ 
(٢‏ الظاهری : زبدة کشف الممالك ص ۱۱۱ 
ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۳۸۳ - ۲۸۷ 
القلقشندي : صبح الاعشی ج ٤‏ ص ١١‏ 
(۳) ابن تفری بردی : النهل الصافي < ۲ ص ۱۳۵ آ 
النجوم الزاهرة < ه ص ۱۵۲ ٤‏ ۱۵۹ » ۱۹۰ 
منتخبات من حوادث الدهور 6 ۷ ¢ ۱۷۵ 
ابن اباس ؛ بدائم الزهور < ۲ ص۹۳ » ۱۰۱ » ۱۰۲ » ۰۱۰۲ 
۱۳۷ 


ot 


مند اوائل العصور الوسطى حوض نهر ارتش ٠‏ ثم اتجهت فئة منهم 
جنوبانحو حوض نهر سرداريا سيحون فالقر نالثانىعشر الیلادی(القرن 
السادس الهجري ) ء بینما اتجهت فئة اخری‌الی‌شرق‌اورو باحوالي ذلك 
الزمن (١)٭ودخل‏ هوّلاء واولئك جميعافيحوزة التتار وجنكيزخانء ولا 
سيما بعد ان توجه باطو خان بن دوش خان بن جنکیزخان نحو البلاد 
الشمالية ءواأخضع لسلطانه سکانهامن‌القبجان والعلاقواللان والادلاق 
والح ركس فضلا عن الروس ۰ وغدت‌مملکه‌اطوخان»ومقرها صراي 
على نهر الفلجا تمتد من خوارزم الى اطراف القسطنطینیة » ومن بسلاد 
الروس الى القوقاز » وبذا امتزج‌التتار والغول بالتركف‌هده‌البلاد (۲) 


ىد تحار مختلفين » واقل ابناء الملوك من الابوسين على اقتناء اعداد 
كثيرة من ذلك الرقيق لانشاء الجیوش الكافية لحرو بهم الداخلية ولاسیما 
الصالح ابوب بن السلطان الكامل الذى اكثر فی شراء المماليك بعد ان 
العهد وجعاهم بطاتته والمحيطين بدهليزه وسماهم البحرية (۳) وهي تسمية 
(1] انظری En. Is. Turks.‏ 
التربزي : الخطط (بولاق) + ١‏ ص ٩۵‏ 
انظر En. Is. Turks , Allan‏ 
العینی : عقد الجمان مجلد ٥‏ ص )۲۳٤‏ 
(۴) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۳۲۲۰ ۲۳۰۰ ؛ 
۳۳۱ 
المقريزي : السلوك لعر فة دول الملوك + ۱ ص ۳۳۹ 


۵ ۵ 


سابقة على عصره )١(‏ ء ولذا فان معظم سلاطين الماليك في العصم 
الملو كي الاول من بلاد القبجاق » فالسلطان ايبك تركي الاصل والجنس 
فعرف بین البحرية بالتر كماني (؟) ء وقطز من المغول برغم دعواه بانه 
ابن اخت خوارزم شاه (۳) ٭اما بيبرس فمولده بارض القبحاق وجاء 
الىالقاهرة من سوق الرقيق بسيواس (٤)ء‏ وقلاون من جنس القبحاق 
كذلك (ه) ٭ ومن الطبیعی ان بعتمد كل من سلاطين المماليك على مثل 
ما نشآو فيه من جيوش مملو كية معظمها من جنسهم ٠‏ فلم یکتف السلطان 
الظاهر بيبرس ہما كان يحلب اليه من المماليك من بلاد القبجاق وما يقع 
من سبي اثناء الحروب ۳ التتار والسلاجقه بالروم )<( » بل بعث التجار 
لیشتروا له‌الماليك‌من‌بلاد التتار (۷)وسارقلاون علی‌نهجه في استجلاب 
الماليك‌من التركو التتار (۸)» و معظمهم‌من الااص‌و الحر كس الذين جعلهم 


(1) زيادة : بمض ملاحظات جديدة فی تاريخ دولة الماليك ب محلة 
كلية الاداب الجامعة الصرية ‏ مجلد ٤‏ العدد الاول مابو 
سنة ۱۹۳٦‏ ص ۷۲ 
(؟) القريزي : السلولد لعر فة دول اللوك + ١‏ ص ۳٦۸‏ 
(۳) ۰ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص 4۲ ۸۵ 
)٤(‏ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ,(ق) < ۷ ص ۹٦‏ ۰ ۱۲۵ 
المقريزي : السلولد لعر فة دول اللوك ج ١‏ ص ۷۳۷ 
(ه) التريزي : السلوك لعر فة دول الملوك ج ۱ ص 1۱۳ 
(د) الفريزي : السلولد لعرفة دول اللوك ج ۲ ص ۸۹ 
العيني : عقد الحمان محلد ٥١٥‏ ص ۱۱ 
(۷) أبن تغری بردی : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص ۱۸۲ 
(۸) العيني : عقد الجمان محلد ١٥‏ ص ۷۲۲ 
ابن الفر ات : تاريخ الدول والملوك < ۸ ص ۹۷ 


0 


ف أبرج القلعة » وسماهم البرجية )١(‏ ٭ وكان لاستمرار الحرب بين 
ملوك التتار في الشرق اثر كبير في كثرة السبي من النساء والصبيان 
الذين جيء بهم الى مختلف الاسواق ف مصر والشام (۲) » ولا سيما 
زمن السلطان الناصر محمد بن قلاون 9 «ووجدالجنوبةوغيرهم من 
التجار في السلطان مغنما » فامعنوا في الاستيلاء على اولاد التتار وجلبهم 
الی کے كا بالقرم » وضاق طقطاخان ملك‌القبجاق بهذه التجارة فارسل 
جيشا الى مدينة كفا وضرب أوكار تجار الرقیق بها »غير ان ذلك لم‌بمنم 
تجارة الرقيق او بقلل من نشاطها ٠ )٤(‏ 


على ان الحروب الناشسه ین ملوك التتار لم ينجم عنها ازدياد 
تجارة الرقيق فحسب ؛ بل ترتب عليها كذلك هجرة طوائف وأقوام 
من الاجناس التی غدت خاضعه للتتار » ومنها طوالف تتریه ۰ وھؤلاء 
التحقوا كذلك بالحیش المل و کی فى مراتب اعلی مما كان فيه طواگف 
العرب والکرد والتر کمان » وانما تقل عن مكانة الماليك السلطانية الذبن 
اشتروا با مال وقضوا مدة الرق فی التعلیم الحر بی والديني ثم عنقوا 
واصبحوا جنودا مؤهلين (ه) ٠‏ 
)١(‏ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص ۲۳۰ 
المقربري : السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ ص مهلا ۷٥٢‏ 
المقريري : الخطط < ۲ ص ۲۲۸ 
)٢(‏ لسر س الداو ادار ۶ زیده الفكرة ل ۹ م ص ۲٦۸‏ 
(۲) بيبرس الداوادار : زبدة الفكرة بے ۹ » ص ۳۸۲ 
(1) بیبرس الداوادار : زبدة الفكرة ب ٤۹‏ ص .55 
. 481 .م . des Steppes‏ عنام تدكا نا - Grousset‏ 


Poliak - Le 272016۲6 colonial de etat انظر‎ )۵( 
Marmelouk . ) Revue des Etudes JIslamiquecs 1935 . .م‎ 255 ) 


5۷ 


ويطلق على من قدم من هذه الطوائف التترية الى مصر فی خلال 
العصر المملوكي الاول اسم الوافدية والمستآمنین او المستأمنة(١)»‏ ودخل 
مؤلاء الوافدية دولة الماليك وهم احرار وظلوا كذلك » وارتبط كثير 
منهم بالماليك بالمصاهرة (۲) ٠‏ ولحق عدد قليل منهم بفرق المماليك 
السلطانية والخاصكية (۳) ءودخل عدد كبير منهم في خدمة الامسراء 
المماليك (4) » غير ان الترقيه فی سلك الجیش خضعت لقيود شديدة » 
فلم يصل زعيم من زعماء اولك الاحرار الى ما وصل اليه نظائرهم من 
المماليك السلطانية (ه) ٠‏ 


ویرجع السبب في بطء ترقية الوافدیة في سلك الجيش المملو كي 
التركى الى تعصب المماليك السلطانية ضد جميع العناصر الدخيلة على 
تر بیتهم و نظام تنشئمتھم ہ لان المماليك السلطانية في نظر انفسهم وف نظر 
المماصرين كذلك ء هم آر باب الفر و سية ا مل و كيةدو زغيرهم من فثات لجیش 


۷۹۸ 2 585 القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك + ۱ ص‎ )١( 
۱۳ 4 ۸ ص‎ ۲ = 
۰۲ ۲۲۰۱۳۷۸۷ 4 ص۱۲۰‎ » ٩ بیبر س الداودار : زبدةالفكرة ب‎ 
۲۵۲ ¢ ۵ 
Zetterstien - Beitrage Zur Geschichte des إنظر‎ 
Mamloukensultane , p. 59 . 209 . 


(۲) المقريزي : الخطط (بولاق) ج ص ۲۲ ۰ ۳۹ء ۹ 
(۲) أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة ا(ق) ج ۷ ص ۱۳۰ 
ابن حجر : الدرر الكامنة ج ٣‏ ص ٢٢۸‏ 

(5) أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة :(ق) + ۷ ص ۱۹۰ 
المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ ص ۸۱۲ 
الخطط (بولاق) ج ٢‏ ص م ۲۹ 

“إ١‎ » ۵۱۲ ص‎ ١ القر بزی : السلوك لممرفة دول اللوك ج‎ )٥( 
Totterstien : Beitrage 2.269  رظنا‎ 


مه 


المملوكى ء وهم كذلك أشد ما يكو نون حرصا علی‌ان‌يجيء السلطان من 
صفوفهم ۰ ومن الأدلة على امتياز المماليك السلطانية على غيرهم .من 
الطوائف العسكرية » أنهم استطاعوا منذ اواخر ايام السلطان الصالح 
ابوب ان عدوا الخوارزمية من الحيش النظامى فى القاهرة ء فصاروا 
مكلفين بحماية الاعمال الساحلية بالشام » وهي اقل مرتبة مما تقوم به 
فثات الماليك السلطانية (۱) » ثم ان كثرة اعداد الوافدية الى ممسر 
وخشية هذه الكثرة على العصبية المملوكية السلطانية جعلت من السياسة 
الا يصل الوافدی الى وظيفة كبيرة الا قليلا ٭ ومن الادلة على ذلك 
أيضا ان عددا كبيرا من الخاملين من الماليك السلطانية ارتقوا الى 
المناصب العالية على حين لم ينجح فی الوصول الى هذه المناصب او 
شبهها الا أفراد قلائلمن الوافديةامثال السلطان کتبغا وسلار (۲)»ولعل 
اوضح الادلة على ذلك كله قول امير مملوکی للامير سلار من باب 
التعيير والاحتقار «انت واحد منفی وافديءولیس باستطاعتك ان تجعل 
نفسك مثل مماليك السلطان (۳) » » فضلا عن محاباة السلطان كتبغا لهم 
ومحاولته مساواتهم بهم مما اثار حنق المماليك السلطانية ٠ )٤(‏ 


اما تفصيل قدوم الوافدية الى مصر فبداته أوائل عهد السلطان 
يبرس ء وجاءعت هذه البداية منالهاربين من وجه هولاكو »و هم كثر من 


(۱) ابن الفرات : تاریخ الدول والملوك < ۸ ص ۱۷۹ . 
ابن تغرى بردى ۰ النجوم الزاهرة (ق) < ۸ ص 575 11 

(؟) القربزی : السلوك لمعرفة دول الملوك + ٢‏ ض ۸٦‏ ۰ ۹۷ 

(۳) القربزی : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۲ ص ۲۲ 

)€( المقريزي : الخطط + ۲ ص ۳۵ 


5۹ 


تی فارس پنسا لهم وأولادهم و معظمهم من التتار القبحاق الواردين 
اصلا من عند بركة خان ء للخدمة قي جيش هولاكو ٭ واستقبل السلطان 
یبرس بنفسه هؤلاء الوافدية » وانزل كبراءهم في دور اقامها هم في 
اللوق » وأعطاهم امريات ف فرقته! لبحرية السلطانيةءثم أفرد لكل منهم 
جهة اقطاعية يعيش منها »وتظاهر او لتك الوافدية بالدين الاسلامى (۱)» 


واجتذبت اخبار هذا الاحسان جماعات اخرى الى مصر » ققدم 
البر رید سنة 551 من ‌البييرة وحلب دان جماعة مستاأمنة وردت الى الباب 
العزيز » عدتها الف وثلثداة فارس من المغل والھادریة4ء ووصلت جموعهم 
الى القاهرة اواخر تلك السنة (+) ٭ وقدمت‌طائفتاناخريانف السنة 
التالية » ومن هنا بدأت مخاوف بیبرس (۳) ٠‏ وف نفس السنة قدمت 
جماعة من شيراز بزعامة سيف الدین بلق واكتيار الخوارزمي جمدار 
جلال الدين خوارزم شاه وكثير من زعماء عرب حفاجه فاستقبلهم 
السلطان تفسه » وانعم على بلق بامرة طبلخاناه )٤(‏ ٭ 


ومن اللحو ظ ال بیبرس دمحم التتار الدین جاءوا مصر واسكنهم 
بالقاهرة » ولم يرسلهم الى ساحل الشام » وعلی الرغم من اهنتمامه الشدید 
بانزال قبائل محاربة في هذا الساحل » علی‌غرارما فعل پالتر كمان حين 
انزلهم في بافا لحراستها بعد استبلائه علیها سنه ٥٦٦‏ (ه) 

(() المقريري : الخطط ۲ ص ۱۹۰ ۱۹۱ 

السلوك عر فة دول الملوك + ١‏ ص ۷۳) ۔۔ )۷٤‏ 

(٢‏ الثربزی : السلوك لمعر فة دول اللوك ج ١‏ ص .هم 

)¥( المقريري ۰ السلوك لعر فه دول الملوك ج ١‏ ص ۵۱۵ 

٥١١ ٤ ٥١١ ص‎ ١ القريزي : السلوك لمعرقة دول اللو ج‎ )٤( 

(ه) القريزي : السلوك لعرفة دول الملوك + ١‏ ص ١٥٥‏ 


٦+ 


غير ان هحرة الوافدية اخذت تضعف بعد أيام بيبرس » فلم يقدم الى 
مصر منهم سوی تسعه عشر فارسا مع نسالهم واولادهم زمن السلطان 
قلاوون » وحوالي ثلثمائة فارس زمن ابنه الناصر محمد بن قلاوون »ثم 
ازدادت هحرة الوافدية مرة اخری على عهد كتبغا » والناصر محمد منفی 
الكرك سنة ٦٦٦‏ ء حين وصل الى الرحبة نحو عشرة الاف بيت صن 
عسكر بيدو بن طرغاي بن هولاكو وهم المعروفون بالأويراتية صحبة 
طرغاي زوج ابنة هولاكو )١(‏ » فبالغ كتبغا في اكرامهسم وانزلهم 
بالحسينية وأنعم على طرغاي مقدمهم بامرة طبلخاناة »وعلی‌اللوص بامرة 
عشرة » واعطى البقية تقادما في الحلقة واقطاعات اخرى (؟) ٠‏ وكان 
بمصر وقتذاك غلاء كبير » ودخل شهر رمضان فلم يصم من اولنك 
الأويرانية أحد » وصاروا يأكلون الخيل المقتولة بالضرب لا بالذيح » 
فآتف الامراء من جلوسهم معهم بباب القلة في الخدمة السلطانية » وعظم 
على الناس اكرامهم » وانطلقت الالسنة بذم السلطان کنبغا(۰)۳ومع هذا 
اخذ كثير من الامراء المماليك اولاد اولئك الأويراتية للخدمةف البيوت» 
وکثرت الرغبة فيهم لجمالهم » وتزوج الناس بناتهم » واندمج بعضهم في 
الجيش المملوكى ودخلوا الاسلام واختلطوا باهل البلاد (4) ٠‏ 
0 (1) بيبرس الداوادار : زبدة الفكرة ص 889 ٠‏ 
المقريري : السلوك لعر فة دول الملوك + ١‏ ص ۸۱٦‏ 


ابن الفرات : تاریخ الدول والملوك ج ۸ ص ۲۰۲ 
۲( المقريري : الخطط ج ۲ ص ۲۵ 
(۷) القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ ص ۸۱۲ 
بیبرس الداوادار : زیده الفكرة ص ۳۲۷ # ۳۲۸ 
)€( القر بزی : السلوك لمعرفة دول اللوك < ۱ ص ۸۱۳ 
أبن الفرات ۰ تاريخ الدول والملوك ج ۸ ص ۲۰۷ 
Beltrage p. 390.‏ - مععاوع عه 
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غير ان مبالغة كتبغا فى محاباة الاويراتية آدت‌الی عزله على بد لاجين 
سنة ۹۹٦‏ »الذی امر بالقبض على کیراءالاو براتیه وسجنهم بالاسکندر به 
ومنهم طرغاي » كما امر بتفريق صغارهم على الامراء فاستخدموهم في 
مختلف الاغراض (۱) ٠‏ ولم یفلت من ايدي لاجین سوی جماعة منهم 
خرجت من مصر زمن کتبغا واقامت ببعض الاطراف الشامیه (۲) » ثم 
دخلت في خدمة الناصر محمد بن قلاون اثناء مقامه بالکرگ (۳) ٭ فلما 
عاد الناصر الى السلطنة امر بطرد اولك الأويرائية من البلاد بتحريض 
المماليك السلطانية لانهم اخذوا یقفون فوقهم في الخدمة السلطانية > 
فاغروا السلطان بهم واکثروا من ذمهم والعیب علیهم بکونهم خامروا 
سابقا على استاذيهم من الامراء زمن كتبعا ٠ )٤(‏ 
وعلى الرغم من قلة قدوم الوافدية الى مصر بعد سنة ٥۹٥‏ ء جاءت 
هجرات اخرى من جماعات مختلفة في اوقات متباعدة » ففي سنة ۷۰5 
جاء نحو مائتی فارس )٥(‏ » وق سنة ۷۱۷ عبر جماعة من التتار الفرات» 
وقدم دمشق منهم مائة فارس باولادهم ونسائهم عليهم امير كبير اسمه 
طاطاي (ہ) ء وف سنة ۷۲۷ قدم البرید من دمشق بحضور اخت الامیر 


۲۵ القريزي : الخطط + ۲ ص‎ )١( 

۲۵۹۲ شرس الداوادار : زبدة الفکرة ص‎ )٢( 
۸۸۲ ۰ ۸۸۳ المقريرى : السلوك لعرفة دول الملوك < ۱ ص‎ 
۲۰۵ ابن الفرات : تاریخ الدول واللوك < ۸ ص‎ 

(؟) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) + ۸ ص ۲۵۸ 

(8) القريزي : السلولد لعر فة دول اللوك < ۲ ص ۸۲ 

(ه) القریزی : السلوك لعرفة دول اللوك + ۲ » ص ه 
أبن أبي الفضائل ۰ النهج السدند ص ۲۰۷ 

۱۷٢ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك + ؟ ص‎ )١( 


٦ 


بدر الدين جنكلى البابا من الشرق وصحبتھا جماعة تنارية »غير انها ماتت 
بعد قدومها بثلاثة ايام » فاستدعى الناصر محمد بن قلاون جماعتها هذه 
الى القاهرة واقطع افرادها اقطاعات من اجل خاطر الامیں جنکلی )١(‏ > 
و سنة ۷۹ وهی السنة التي توفي فيها الناصر محمد » جاءت هجرة 
اخری من الوافدية الى مصر بسبب ما انتشر فی الشرق من الطاعون > 
فاذن الناصر لنائب حلب ان ينزلهم بنيايته » وجاء منهم نحو مائتى فارس 


الى مصر (؟) » وتعتبر هذه آخر هجرة كبيرة جاءت الى مصر ٠‏ 


* والجراكسة عنصر قوقازي الجنس » وهم قلة في الجيش المملوكى 
زمن الدوله الاولی » و بطلق عليهم ف المصادر العرسة اسم الح رکس 
والغير کسی وال اكه وق القلیل الجهار كس (۳) ومع انهم عنصن 
من الجنس الترکی العام » فان المصادر العربية تشير الى انهم أعداء 
الاتراك (4) ٠‏ آما موطنهم فهو الرتفعات الجنو بی من بلاد قبجاق بین 
البحر الااسود و بحر فزوین »والی الجانب الشرقى منهم اتنشر الروس 
واللان (ه) » وعاش الجراکسة ق فقر » ومعظمهم مسیحیون )٦(‏ ٭ 
القببلة الذهبية وقاعدتها صرای على نهر القلحا ٭ واغارت الدو له 

۲۲۰ لقريزي : السلولد لمعرفة دول الملوك ج ۲ ص‎ )١( 
القر بزي : السلولد لمر فه دول الملوك ج ۲ ص هاه‎ (۲) 
۲٦۹ این ححر : الدرر الکامنه < ۲ ص‎ )۲( 

8٩۷۲ این خلدون ۰ العبر ج٥ ص‎ )٤( 


Poliak : op. cit. p. 2 انم‎ 0 


٣ 


الخوارزمية ابان حر كتها التوسعية على بلاد قبجاق الجنوبية حيث مساكن 
الحراكسة » فاخذت كثيرا من رجالهم اشرق :ست نساءهم وأولادهم 
وجلبتهم التجارة الخوارزمية رقیقاالی‌الاقطار ٭واشتری المنصور قلاون 
عددا کبیرا منهم وآنزلهم في القلعة (۱) امعانا في ابعاد العناصر الشمالية 
من القبحاق التتاریین»الذین تا لفت‌منهم الظاهرية »مماليك سبرس واولاده 
من الحیش الملوکی ۰ على ان ذلك لم يمنع قدوم الترك الى مصر وآن 
بظل العنصر التركي اغلبية في الجیش الملو كي ٠‏ ثم لم بلبث الجراكسة 
ان اصبحوا قوة بخشی الماليك الأتراك بأسها » ولا سيما بعد ان جعل 
السلطان خليل قلاون من الجراكسة سلاحدارية وجمقدارية وجاشتكيرية 
وأوشاقية (؟) ٭ ووضح خطر الجراكسة او البرجية في الاضطرابات 
التى اعقبت مقتل السلطان خليل سنة ۰٩۳‏ وتولية أخيه الناصر السلطنه 
وهو اق الأب من غیرد اف االات الوزير المملوكى سنجر الشجاعى 
الجرکسی الأصل مع الأمير كتبغا التتارى نائب السلطنة » يسبب اتفراد 
كتبغا بالقبض على الامراء المتهمين باغتيال خليل ٭ وشجع سنجر الامراء 
البحرية على الخروج على كتبغا » وأغرهم با مال ٠‏ فبعث کتبها نقباء الحلقة 
في طلب المقدمين واجناد الحلقة والتتر والاكراد الشهرزورية فلم 
بحضر اليه الا من لا فائدة فيه (۳) » ثم سكنت الفتنة بعد مقتل سنجر 
الشجاعي ؛ فنزل المماليك البرجية من الطباق بالقلعة فاقامت طائفة منهم 
)١(‏ القريزي  :‏ الخطط + ۲ ص ۳۹۱ 
)٢(‏ القريزي - الخطط + ۲ ص ۳۸ 


ابن تفری بردى ‏ النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ۲ - ۳) 
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في مناظر الكبش بجوار الجامع الطولوني » وطائفة فيدار الوزارة ترحبة 
العيد بالقاهرة » وطائفةف مناظر الميدان الصالحي بارض اللوق »و كل ذلك 
بامر كتبغا ٠ )١(‏ على أن الفتنة اشتعلت من جديد بین‌الحراکسوالتركه 
وذلك حين اجتمعت طوائف الماليك البرجية » وخرجت الى نحت القلعةء 
فرکب الأمراء الذين بالقلعة في عصية كتبغا لاخماد هذه‌الحركة»وفرقوا 
طوائف المماليك البرجية » وشتتوا شملهم بالقتل وقطع الايدي والأرجل 
والالسن وسمل العيون » ووزعوا على الأمراء من بقي منهم على قيد 
الحياة » وهم زيادة على ثلثمائة مملوك (۲) ٭ غير أن عزل السلطان كتبغا 
ومقتل السلطان لاجین » وعودة الناصر محمد بن قلاون الى السلطنة 
للمرة الثانية سنة ۹۹۸ ء آفسح المجال مرة أخرى للمماليكالبرجية بفضل 
الأمير بیبرس الجاشنکیر الحر کسی ناتب ‌السلطنة » اذ آمد منهم‌عدفحتی 
صاروا قوة هائلتقالة الامیر سلار والماليك التركية المنصوربةالقلاونية» 
ووقع الحسد بين الطاثفتین » وصار بيبرس اذ آمر احدا من البرجيةوقف 
اصحاب سلار وطلبوا منه ان ومر منهم احدا (۳) » ثم اتفجرت الکوامن 
بين البرجية والاتراك سنة ۷۹ بسبب اهانة الجاشنکیر للامیر سنجر 
الجاولی التر کي ٭ وضاق السلطان الناصر تلك الحال»و تحير بين سرس 
وسلار فاعلن سنة۸ء۷ أنه پنوي‌الحج بعياله »فوافقه الاميران التنافسان» 
)١( ٠.‏ القريزي - السلوك لمرفة دول الملوك + ١‏ ص ۸۰۲ 
ابن تغرى بردی ۔۔ النجوم الزاهرة (ق) + ۸ ص ۷) 
بيبرس الداوادار تب زبدة الفكرة سج ٩‏ » ص ۲۰۷ 
(۴) الفريزي - السلوله معرفة دول اللوك + ۱ ص ۸۰۵ - ۸۰٦‏ 


أبن تعرى بردى ‏ النجوم الز اهر ه (ف) = ص ۲*٩‏ 
)¥( الثر ری تب الساو لك لعر فة دول الملوك = ص ۸۷ - ۸۷۲ 


32 (م ٠‏ - الاليك) 


ولا وصل الناصر الى الكرك »خلع نفسه» وظن كل من سلار وبیبرس أن 
طريق السلطنة آضحی خالیا له دون الاخر ءفاختار الماليك الأتراك سلار 
لیکون سلطانا » واختار البرجية بيبرس ٠‏ لکن سلار رأى آن السياسة 
تتطلب منه ان تنحی عن ذلك ولو الى حين يسبب کثرةالبرجیه (۲) ؛ 
وصار برس هذا اول السلاطین من الحراكسة في مصر (۳) ۰ ولا 
آقوش الافرم ناب ذمۂ مشق طبر فرحا لا نه جر کس الاصل مثله 6 عاشا 
بالقاهرة بين المماليك الاتراك کالغرباء (4) ٭ غير أن السلطان بیبرس 
الحاش: سے لم 1 رطم الى ما حدث ٠‏ لوحود لديو من الأمراء والممالىك 
البه ما عنده من الماليك » لیکو نوا في خدمة السلطلنه بالقاھرۃ بحبث 
لا سقى عند الناصر سوى عشرة برسم الخدمة الخاصة ٭ غير أن الناصر 
راوغ وامتنع عن الاستجابة الى آوامر بيبرس »وهدد بأنه يعتزم الالنجاء 
(۱) المقريري ‏ السلوك لمرفة دول الملوك ج ٢‏ ص 57 
(؟) المقريزي ‏ السلوك لمعرفة دول اللولد + ٢‏ ص ۵؟ 
ابن تفری بردى ‏ النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ٣۱۷۹‏ ۲۳ 
(9) أبن تغرى بردى ‏ النجوم الزاهرة (ق) < ۸ ص ۲۲۳ 
(6) أبن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ؟؟ 
ابن حجر : الدرر الکامنة < ١‏ ص ۳۹٦٣‏ ۰ ج٣‏ ص 5ع ۲۲۷ 
)٥('‏ القريزي ٠‏ السلوك لمعرفة دول الملوك ج ٢‏ ص ۵۲ - 0۳ 


ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ف) < ۸ ص ۲۳۹ 
المنهل الصافي + ۱ ص ۲۹۸ ۰1 ب 
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سرس من سلوك الناصر » وأخذ يتشكك في الأمراء الأتراك بالقاهرة» 
فأخرج بعضهم من القلعة » وقبض على البعض الآخر »وتسحب‌الباقون 
الى الكرك في مائة وستة وستين نفرا من المماليك السلطانية» بخيلهم 
وهجنهم وغلمانهم ٠‏ واستطاع الناصر كذلك أن مکسب عطف أمراء 
النيابات الشامبة فأظهروا الأهبة للمساعدة » وبفضل هذه المساعدة عاد 
الناصر الى السلطنه للمرة الثالثة سنه ۷۰۵ )۱( 5 


وظل المماليك البرحية طوائف مغمورة عدة سنین »بدليل انهحين 
اتفق السلطان حسن والامراء سنة ۷۸ على تخفيف الصارف السلطانية 
وتقليل النفقات بسائر الجهات تقرر الاستغناء عن البرجية من الحماليك 
السلطانية ٭ وقايل الرجة هذا الاجراء سحاولة عزل السلطان حسن 
وتولية اخيه حسين فی نفس السنة » غیں ان مژامراتھم انکشفت » وقبض 
على اربعين منهم ونفوا الى البلاد الشامية » وضربت طالفه اخرى 
بالمقارع ثم حبست بخزائن الشمائل » ومنذ ذلك الحين لم يسمح 
بالدخول الى قصر السلطان الا لأمراء المشورة (۲) ٠‏ 


ثم تعيرت الاحوال زمن السلطان شسان بن حسين »م اد استطاع 
أحد البرجيةالباقين بالقاهرة» وهو برقوق الجر كسى »أن يصل الى منصب 
الاتابكية » فآخذ يعمل على حلب الحراكسة من جديد ولا سيما زمن 
السلطان حاجی بن شعبان 6 ورب على ذلك ان صار الحراکسة مره 

٦ص‎ ٩ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج‎ )١( 

(؟) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة + ه ص اه ۷ه 


1¥ 


اخری أصحاب السلطة الكبرى في البلاد الى درجة جعلت برقوق يعزل 
حاجى بن شعبان » ويتولى السلطنة سنة ٠ )۱( ۷۸٤‏ 


على أن العنصر التركى ظل قوة لا يستهان بها في عصر برقوق ء 
ويتضح ذلك من خروج الأميرين التركيين يلبغا ومنطاش‌علی برفوق 
سنة ۷۹۱ (۲) ٭ وعلى الرغم من اقاضة المصادر المملوكيةفٍ ذکر وقائم 
هذه الفتنه فانها حهلت أت الحرب بين برقوق وأعدائه لم تكن موجهه 
فحسب ضد السلطان وحده بل ضد الجراکسة کذلك»وآنتهت المرحلة 
الاولی من هذه الحرب الطويلة بنفي برقوق الى الكرك سنه ۷۹۱ و تشرید 
ممالسکه من الحراكسة (۳)ء و اقامه سلطان اسمه المنصور من الست 
القلاوني ۰ ثم تطورت الأحوال بانحیاز الحراکسه الى جانب منطاش 
في نضاله ضد بلیغا (٤)ء‏ و بدلكاتتصر منطاش علی‌منافسه »وصار مدير 
مملكة السلطان النصور » غير أن منطاش آساء الى الحراکسه اکثر 
المماليك عددا و تفوذا » وأحسوا بقوتهم حتی آنهم حاو لوا اغتیال برقوق 
سنه ۸۰۰ (ه) » وهی السنه التی توفي فیها برقوق + واتتقم السلطاد فرج 
ابن برقوق لأبيه من الحراکسة لنکرانهم آفضاله عليهمءولأنهم آرادوا لا 

۳٦٣ أبن تفرى بردی : النجوم الزاهرة ج٥ ص‎ )١( 

(؟) ابن تفری بردی :النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲۹۸ » 11٩‏ ۰ ۰1۵۰ 

= ۷ ص ۲٢۹‏ 6 5.؟ 
المنهل الصافي ج ١‏ ص ۲۲۱ ب 
(۴ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك < ۹ ص ۸۸ 
ابن تغرى بردى : المنهل الصافي + ۱ ص ١‏ ۱۲ 


(5) ابن الفرات : تاریخ الدول والملوك < 5 ص ١١5‏ 
(6) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه ص 0۸۸ 


1۸ 


تكون السلطنة وراثية بل مملوكية قاعدتها تعیین واحد منهم ءفاخذ في 
اضطهادهم غير أنوسائلهالاضطهادية )١(‏ لم تجد تفعا ء لأن الحراكسة 
أضحوا أكثرية مطلقة » على حين بات الترك أقلية لا تذكر (۲) ٠‏ وهذا 
هو تفسير نجاح الجراكسة ق خلعالسلطان فرج ومقتله »وتو ليها لخليفة 
المستعين بالله منصب السلطنة مدة قصيرة » حتى وقع الاختيار أخيرا 
على أمير جركسى لتولية ذلك المنصب وهو اللؤید شيخ ٠‏ ومع أن 
السلطان الجركسى الجديد اشتهر بميله للأتراك » فان ذلك لم بقلل من 
القوة التوجيهية ف الدولة والجيش في آيدى الجراكسة تنيجة اكثار 
السلاطين في جلبهم (۳) ٠‏ ومما بدل على سيطرة الجراکسة في الدولة 
أن المويد شيخ آراد أن يضمن ولاية العرش لابنه الظفر احمد » فعين 
الطتیغا القرمش اتابكا ء اذ لا بخشی منهآن شب علی‌العرش موضعاينه 
لأنه لم یکن من جنس القوم بل كان تركيا )٤(‏ » ویقابل ذلك ارتفاع 
شأن افراد من المماليك الجراکسة لكونهم جراکسة فحسب » ومشال 
ذلك قرقماس بن عبد الله الأشرفى الذى صار أمير عشرة على عہد 
السلطان رسای » وهو لا بحسن الفاتحة ولا مسك لجام الفرس ولا 
شرق بين الرجل والمرأة الا أن هدى لذلك » ولیس‌لەمن المحاسن الا 


۲۵۱ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج 1 ص‎ )١( 
11١ ج ه ص‎ ٤ 1688 القلقشندي : صبح الاعشی ج٤ ص‎ (۲) 
١١١ ابن تفری بردی : النجوم الزاهره ج٦ ص‎ )۳( 
ب » ۱۹۷ آ‎ ۱۹٦١ المنهل الصافي + ۲ ص‎ 
۷۷۳ ابن تفری بردی : النجوم الزاهره ج٦ ص‎ )6( 
المنهل الصافي < ۲ ص ۲۲۱ ب‎ 
٩۳۱ الميني : عقد الجمان مجلد ۷۰ ص‎ 
۵1۷ ابن تفری بردی : النحوم الزاهره ج 1 ص‎ )۵( 


1۹ 


لله جاركسى الجنس لا غير )١(‏ ٭ واشتهر طوخ بن قبد الله الجكمي 
احد آمر اء الطلخاناه بالتجاهر بالمعاصى وادمان الخمر > ولم دكن شه 
من الصفات سوى أنه جار کسی الحنس ابضاء وهذا عندهم ق الغابة 
القصوى على قول ابن تغرى بردی (۲) ٠‏ 


ويدهش ا مؤرخون المعاصرون لا تمتع به بعض أفراد من الجراکسة 
من الاحترام والتقدیر في غير استحقاق » ومن هولاء سیف الدين لاجین 
الجرکسي الذي رشحه خشداشيته من الجراکسة للسلطنة بدلا من 
السلطان فرج (۳) » وكذلك كسو بن عبد الله الظاهرى الذى رشحه 
الجراكسة » وهو جندى ء لمنصب السلطنة (4 ) 
غير ان تاليف الجيش الملوکی لم يقتصر في العصر الملوکی 
الثانی على المشتروات من الحراكسة فحسب ء بل اعتمد كذلك على ما 
عكف عليه السلاطين الجراكسة من سياسة استقدام آقار بهم ي أعداد 
كبيرة ء(٥)‏ ومن بین ھؤلاء نسبة كبيرة من البالغين الذين لم يتلقوا تعلیما 
حربيا شآن الدین جلبوا صغار السن من المماليك ۰ وحصل اولتك 
الاقارب على مناصب كبيرة ءفاصہحوا أمراء وخاصكية دون أن کو نوا 


)١(‏ أبن تفری بردى : المنهل الصافي + ٣‏ ص ۲۵ ب 
(؟) ابن تغرى بردى : المنهل الصافى <+ ۲ » ص ۰1۲6۲ ب 

(9) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۱۵۰ 
انظر ايضا 244 Poliak op. cit. p.‏ 

)€( أبن تغرى بردى : المنهل الصافی < ۲ ص ۰۵ آ 
(oJ‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة < ه ص ٤ ۳٣٣‏ ح1 

٩۲ ص‎ ۷ < » ۱۵۰ ۹ 


۱ 


۷ + 


ارقاء )١(‏ » وهذا هو معنى قول المقريزى ان معظم الجیش صار مكو نا 
من رجال أصحاب مهن و حرف ما بين ملاح سفينة ووقاد في تنور خباز 
ومحول ماء في غيط أشجار ونحو ذلك » ولذا ليس عجيبا أن تصبح 
المماليك السلطانية أرذل الناس وأدناهم وأخسهم قدرا وأشحهم تقسا » 
وآجلهم بامر الدنيا » وأكثرهم اعراضا عن الدين ؛ولي سعجباكذلك أن 
يصبح الجيش عاجزا » وان تصبح الدولة المملوكية في ضعف وانهيار 
لسوء ابالة الحكام »وشدةعبث الولادة »وسوء تصرف آولی الامر حتى 
انه ما من شهر یمضی الا ويظهر من الخلل العام ما لا يتدارك فرطه(۰)۲ 


والخلاصة أن اللصف الما نی من دو له الممالنك الحراكسة بصح 
وص مه بانه عصر الأقارب والأصهار » فقد ولی‌انال الحکم دون عناء لان 
كل الامراء كانوا أصهارا له 09 »و بلغت قاعدة القرابة منتهاها في عهد 


= انهل الصافي < ١‏ ص ٢٣1٦٦١١‏ ۲۳ ب » ۲۹٩ ٢٤ب ۲٦۹‏ ب 
۹ ب ؛ ۲۰۷ آ . 
منتخبات من حوادث الدهور ص ۲۸ ٤‏ مه 
ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ج ۹ ص ۲۳ ۰ ۷۲۸ 
السخاوى : الضوء اللامح < ۲ ص۲۱۵ ٣٦٣٣ ٢٣۸ص ٣ج ٢)‏ 
ج٦‏ ص ۲۰۱ ۲۱٩‏ »< .۱ ص ۲۸۸. 
ین آیاس : بدائع آلزهور ح۳ص۷۸٢ ٤ ۱۷۲٢٥٢٠٥٢٢‏ ۱۷۳ » 
۲ < ؟ ( کال ) ص ۸۸ » ۱۲۸ . 
انظر آنضا 4 op. cit. p.‏ : ۳۵۱121 
)١(‏ ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة 1 ص ۹۰۲ 
(؟) المقريري ‏ الخطط ج ۲ ص ۲۹۸ 
(۳ ابن أياس ‏ پدائع الزهور + ۲ ص ٩6‏ 


۷۱ 


فابتباى )١(‏ » وف عصر الغورى توجد آدلة كثيرة تشير الى تولية 
الأقارب وظائف كبيرة (۲) ٠‏ 
ومن العناصر الأخرى التي استعان بها سلاطين الماليك في توطيد 
سلطانهم عنصر الخوارزمية » الذين يعتبرون آول الوافدين على بلاد 
الشامءتحت ضغط جيوش جنکیزخان»وهو ماتقدم تفصيلهق مو ضعه(۳). 
ومن هذه العناصر كذلك طوائف الأكراد الشهرزورية » نسبة الى 
شهرزور »وهی مدينةالسلممانيةالحالية تکردستان ءوجاء اولئك الا كراد 
الى دمشق سنة ٦٦۹‏ فرارا من جند هولاكو » وهی‌ق‌طر نقهاالى بغداد 
و يلغت عدتهم نحو ثلاثة الاف » و معهمآولادهم ونساژهم ر بهم الملك 
الانوبی بدمشق وقتداك » وهو الناصر بوسف ے غير انه لم یلبث ان 
آعرض عنهم يسبب شغبهم » فساروا عنه الى الكرك ءحیث آقام اللك 
الایوبی الآخر وهو المغيث بن العادل الثانی » لکنهم‌ما لبثوا ان ضابقوه 
سل وکهم () ٭ واتھی بهم الأمر الى النزول على الساحل بغزة محتی 
استآمنهم بيبرس + وسمح لبعضهم بالقدوم الى القاهرة ء وأقطعهم 
الاقطاعات (ه) «ومعهذا دبر الشهرزورية مۇامرةفاشلة لاغتيال سبرس 
)١(‏ أبن ایاس مس بدائع الزھور < ۲ ص٢٢٢‏ ٣ح‏ ص ۷۸ > 
۲ ¢ ۱۷۲ ¢ ۱۸6 ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۹۱۰۲۸۸ 
(؟) أبن اباس ‏ بدائع الزهور (وكالة) < ٤‏ ص ۱۲۹ ۱0۷ 6 
151١ ۶‏ ۲۹۳۹ 
(٢)‏ أنظر ما سبق ص 6ه من هذا الفصل 
)٤(‏ المعريزي ‏ السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ ص 1۱۱ ٢١٢٢٤‏ 


۷۲۳ 


وتولية آحد الأبوسين مکانه » وهو العزیز بن المغيث )۱( » ولدا شرد 
بيبرس أولئك الشهرزورية » ولم يبق منهم بالقاهرة الا فثه‌قلیله ظهرت 
أيام کتبغا سنة۹۳٥‏ »وانضمت الى الأويراتية » على حين انحاز البرجية 
الى سنجر الشجاعی )۲( 5 


آما التركمان وهم العنصر الخارجی الثالث في الجيش الملوکی » 
فيرجع استخدامهم الى ما قبل عصر سلاطين المماليك » اذ استعان بهم 
السلطان صلاح الدين في حروبه الأولى ضد الصليبيين » وحمل اليهم 
الاموال والخيول والتشاريف فقدم اليه منهم خلق كثير ()٠واستعان‏ 
بهم السلطان بيبرس في حروبه ضد الصليبيين كذلك ءوآنزلهم بعد 
استيلائه على يافا سنة 5ه بالبلاد الساحلية لحمایتھا(٤)‏ »وكذلك فعل 
السلطان قلاون ء وظھر من بين أولئك الترکمان بهادر المعزى الذى 
صار من آمراء الألوف زمن السلطان لاجين (5) 


قام تاحر الما لیات دور ۳1 ف جلب هذه الأجناس المختلفة ال 
مصر ے فلا عحب ادا تردد اسمه كثيرا فی المصادر التاربخية »على أنه 





(۱) اس ابي الفضائل ‏ النهج السدید ۵۲۷ 

(۲) ابن تغرى بردى ‏ النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص )٤‏ 
المقريزىي ‏ السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص ۸۰۰ 

(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ ص 55 

٦٥٥ ص‎ ١ + المقريزي : السلوك لعرفة دول الملوك‎ )٤( 

(ه) المقريرى : السلوك لمعر فة دول الملوك < ١‏ ص ۸٤‏ 
سرس الداوادار : زبدة الفكرة < ٤۹‏ ص 1١117‏ 156 

)5 المقربرى : الخطط سح ۲ ص ۱۳۳ 


۷۳ 


أولحائز للمملوك » وأول استاذ له ٠‏ وشير الى هذه الحقيقة الآمير 
حسام‌الدین الحیری»الذی بعث به‌السلطان‌الناصر محمد بن‌قلاون‌سنه۷۰۱ 
برسالة الى غازان ملك التتار » حين سأله عن سیب تلقیبه بالجیری »اذ 
قال « نحن تشتر نا التحار و نحن‌صعار » ثم يجلبو ننا الى البلاد »اینتسب 
كل منا الى اسم تاجره ولقبه (۱) » ٭ویلقب تحار الماليك غالبا بلقب 
خواجا » وأحيانا بطلق عليهم التجار الخواجكية (؟)٠ومن‏ الأمثلة على 
ذلك الخواجه عشمان التاحر » والخواجه کزل » والخواجا علاءالدین» 
والخواجا مجد الدين السلامي » والخواجا علاء الدین السیواسی > 
والخو اجامحمود شاه الیزدی »والخواجا ناصر الدین»والخواجامحموده 
وغیرهم (۳) ٠‏ ولم تشر الراجع الى تاجر من تجار المماليك باسمه الا 
اذا جلب مملوكا أو عددا من الماليك الثابهين » ممن صاروا أصحاب 
الوظائف الکبيرة فى الدولة ٭ ومن هولاء التحار الشهورین الخواجا 


(9) العینی : عقد الجمان » مجلد يمه ص ۲٢٢‏ 
(؟) القلقشندی : صبح الاعشی ج٢‏ ص ۱۵ 4 ۱۷ ۰ ج٦‏ ص ۰۱۳ 
٩‏ ۱۵ 4 ۱۱۲ » + ۱۳ ۰ ۳۹۳۸ . 
(۴) العینی : عقد الحمال »مجلد ٦٤‏ ص۷۰۲۸*» محلد ۷١ص ٦.‏ 
القر بزي : الخطط < ۲ ص۳۹۱ 
ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج ص۰۳۲۲ج۷اص ۲۳ ؛ 
؟ ۲ » ۲؟ 
المنهل الصافی + ۱ ص ۲۲۲ ۰1 ۲٦۹‏ ب 6 ۱۳۱۸ 
ÎÛ A:‏ ۲۱ 01 < ۲ ص لاه أ » < ۲ ص5۲ ۱ ۳۵ ا 
منتخبات من حوادث الدهور ص ۲٩‏ 
السخاوي : الضوء اللامع ج٢‏ ص ۲۲۸ ۲6 ص ۰۱۰ ۱۱ 
۷۱ < ٦ص‏ ۲۲۳۲ » .۱ ص ۲۹۰ . 
ابن اياس : بدائع الزهور + ۲ ص ۲ »2 ۷۰ ۰ ۹۰ . 


۷ 


محمود » في بعض المصادر » والخواجا محمود بن رستم فی بعضها 
الاخ تاج السلطاثقاشای :ولخو اجا محمود كاءالزدىتاجر اليد 
شيخ )١(‏ » والخواجا کزل » والخواجا كزلتاجر الظاهر جقمق »ویلیغا 
الكزلي الظاهري » والخواجا خليل تاجر جارکس بن عبد الله خليل 
اليلبغاوى آمير آخور السلطان برقوق وعظیم الدولة »والخواجا سالم 
تاجر یلیغا السا می » والخواجا جوبان تاجر بركة بن‌عبد الله الجوبانى 
الیلبغاوی رفيق السلطان برقوق وخجداشه ثم غريمه » والخواجا یشہعاء 
تاجر أرغون الظاهرى »ونغری بردى والد المؤرخ وغيرهم كثير (۲) ٠‏ 


ومن هو لا ء التحار من وردت أسماؤٌهم كاملة ٤و‏ لهم اهمیه خاصەمثل 
الخواجه عبد الواحد بن بدال التاجر الذی نسب اليه الامیر آقبعغا 
عبد الو احد مقدم‌الماليك السلطانبه 4 عهد السلطان الناصر محمد بن 


(9) ابن اياس : بدائع الزهور + ٢‏ ص ۹۰ 
السخاوى : الضوء اللامع < " ص ۲۰۱ 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهره ج٦‏ ص ۳۲۲ 
المنهل الصافى + ١‏ ص ۱۸۹ ب 
(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص  ]٥‏ ۵0 ) 
< ۷ ص ٤٠٣٣‏ ۲۲ 
النهل الصافی < ۱ ص ۱۸۲ © ۰۱۱۸۷ ۳۳۰ آ » 
۱ ۷۲) ب » لا ص 11٠.١‏ ب 
منتحات من حو ادث الدهور ص ۳:۹ 
السخاوی : الضوء اللامم < ۳ ص ۷۱ » + .۱ ص ۲۸۹ 
ابن اباس : بدائع آلزهور + ۲ ص ۲3 
)۳( القر بزی ؛ الخطط ج 4 ص ۲۲۵ 


Yo 


وأبيه أنس (۱) ءفقدکان معتيرا من آعیان الملکةه وعرف‌السلطان برقوق 
له قدره»فكان لا برد له شفاعة »ولا بخس له رحاء و اشته, عله با نه لم 
يكن يعرف اللغةالعربية (۲) «ونتضح مناسماء هؤلاء التجارءاذغالبيتهم 
من غير سرت 

جمسعا » اذ اشتعل لحساب السلطان الناصر محمد بن فلاون ء وهو 
له و هو المحد السلامي (۳) 4 وحاءت شهر 4 من الدوو الدی قام به 
من بلاده » وصرح له بالاقامة هنالك » كلما دعت‌الحاجه الى ذلك .)٤(‏ 


واشتهر بعص آو لك التحار احا نا باسم تاحر الخاص(۵)» وآصیح 
الواحد منهم مکلفا بحلب الماليك للسلطان » ولدا عهد هذه الو ظفه 
احا تا الى افو من آمر اء الماليك ٭ ومن ببن الأمراء الدین شعلو ها 
اقيال بن عبد الله الحمدی الظاهری الساقی العروف باقبال ضضغ الدی 
بلغ منصب السلحدارية بامرة عشرة ف عهد السلطان فرج © ٠‏ 


۳۹۱ المقريزي : الخطط + ۲ ص‎ )١( 
١١ 2١ السخاوی : الضوء اللامع < ۲ ص‎ 
ص د‎ ١٦۷ العيني : عقد الجمان مجلد‎ 
۲۰۱۱ ص٥ أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج ج‎ )۲( 
ب‎ ٦٣٣ المنهل الصافي + ۱ ص‎ 
أبن تغرى بردى : المنهل الصافي < ۱ ص ۲۸۰ ؟‎ (۲) 
+ ص‎ ١ + المقريزي : الخطط (بولاق)‎ )6( 
۲۸۱ ص‎ ١ رن : الدرر الكامنة ح‎ 
۱۲ ص‎ ٤ < السخاوى : الضوء اللامع‎ )۵( 
٦٦ ص‎ ٣ + الفر نز ي : الخطط‎ 
النهل الصافي + ۱ ص ۲۹۰ 1 ب‎ ٠ وب‎ (۹) 
۲۸۷ الضوء اللامع ج ۰ ص‎ ۰ 


۷٦ 


واذا وصل تاجر الماليك الى القاهرة لقى أنواع الحفاوة من 
السلطان ولا سيما أيام الناصر محمد بن قلاون » ويشير القلقشندی 
الى مسامحة التجار الخواجكية يما یلزم من المكوس والمقررات السلطانية 
عن نظير من ما یباع منهم من الماليك (۱) ٭ 


لم تشر المصادر الى آثمان الأجلاب من المماليك ؛ ما عدا الذين برزوا 
ف الحباة العامة» وولوا مناصب كبيرة » وارتقوا في سلك‌الحیش»فمثلا 
تذكر الصادر المملوكية أن المنصور قلاون لقب بالالفی لأنه دغم فيه 
ألف دینار (؟) ٠‏ على أنه من المعروف أن الأمير اقطاى بن عبد الله 
الصالحى اشترى بدمشق بالف دينار (*) » ولم يلقب بالالفى ٠‏ وثمة 
مماليك آخرون » اشتهر کل منهم بالالفی » و لم تفسر المصادر آسباب‌هذه 
التسمبة » مثال سنقر الالفی» وسنحر الالفی + وقانصوه الا لفی(4)»ثم ان 
هناك يشبك الؤید اشتری بالفی دینار )٥(‏ كما أنه لم يعرف بالضبط 


۱۲ القلقشندي : صبح الاعشى ج٤ ص ۱۳۹-۱۲۸ »2 ج‎ )١( 
1. ص ۳۸ سم‎ 
۳۲۵ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق۲ ج ۷ ص‎ )۲( 
ص ۳۷ ب‎ ٣ المنهل الصافی ج‎ 
القلقشندي : صبم الاعشی < ۲ ص ۲۵؟‎ 
]٤ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ف) ج ۷ ص‎ )9( 
ص ۲۲] آ‎ ١ الٹھل الصافي ج‎ 
۹۵ أن الفرات : تاریخ الدول والمملوك ج ۸ ص‎ )4( 
۱۸۲ ص‎ ٢ < أبن ححر : آلدرر الكامنة‎ 
۱۸۲ ص‎ ٢ < ابن اباس : بدائع الزهور‎ 
(ه) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج٦ ص 5.ه‎ 
[50514 المنهل الصافي + ۲ ص‎ 
۲۷۹ السخاوي : الضوء اللامع ج ۱۰ ص‎ 


۷۷ 


السر في نعت قانصوه خمسماثة وقانم خمسمائة والطواشى مرجان 
ا معروف بستمائة » بهذه الألقاب (۱) ٠‏ وتشیر المصادر الى بعض الامراء 
الذين أدت الأحوال الى بيعهم من جديد » آثناء امرتهمءوذلك لسقوط 
قيد عتقهم » فدفعت فيهم اثمان تختلف طبعاعن أثمانهم الاولی ٠‏ ومن 
ھؤلاء الأمراء ایتمش بن عبد اللهالأستدمرىالبجاسى الجرجاوی الدى 
اشتراه السلطان برقوق سنة ۷۸۵ للمرة الثانية بمائة الف درهم » بعد 
أن تين له آنه ما زال ف الرق لدى ورثة الأمير جرجى نالب حلب ٭ 
وجعل برقوق هذا الأمير أنابك العساكر (۲) » كذلك یشبك بن عبدالله 
الاتانكى العروف بالمشد ؛ اذ كان مملوك الامير سودون البجاسی» نائب 
حلب ٠‏ فلما مات سودون » استولى عليه الامير يشبك الأعرج الساقى 
نائب قلعة حلب وقتذاك بغير طريق شرعي » ثم باعه بعد مدة للظاهر ططر 
قبل سلطنته » غير أن الامير انتمش الخضرى المتحدث على أولاد 
السلطان فرج بن برقوق آتكر ذلك البيع ء باعتبارهم الورثة الوحيدين 
لسودون مملوك ابيهم » فاشتراه ططر مرة اخری بمائة دينار بطريق 
التحدث والوصية الشرعية فآعتقه » وارتقى ف وظائف الجيش حتى 
نال امرة طبلخاناة . وبلغ بارسباى أثناء سلطنته هذا الخبر » فاشتراه اذ 
داك من آناس‌بآلف دينار وأعتقه م أنعم عليه بامرة مائةو تقدمهلف(۳)» 
)١(‏ ابن تفری بردى ؛ منتجات من حوادث الدهور ص ١‏ ۳ 
أبن ایاس : بدائع الزهور ۲ ص ۸۸ ۲٦٢ 4 ١5١ ٦‏ 
السخاوي : الضوء اللامع + ٣‏ ص 50 » + ٠١‏ ص ۱۵۲ 
(؟) أبن تفری بردى : المنهل الصافي < ۱ ص ۲۷۰ ب 


العينى : عقد الجمان مجلد ٦٦‏ ص ٦٦٦‏ 
)۳( ابن تفری بردى : المنهل الصافي + ۲ ص 255 !| 


۷۸ 


وثست أمير آخر تکرر شراؤه » انما لم یذ کر ما دفع فيهللمرة الثانية 
وهو كشتغدى بن عبد الله » من کار أمراء السلطان‌الظاهر سرس 6 
وارتفع شأنه عند السلطان قلاون الى أن ظهر قبل موته بمدة سيرة 
أنه باق ف الرق » فاشتراه من مواليه وأعتقه » وشاع ف الدولة ذلك 


٠ (۱) العسل‎ 


و دشر المقريزى الى أن السلطان الناصر محمد بن قلاون كان أ کثر 
السلاطین سخاء في شراء الماليك » وبلغ ما دفعه ثمنا لمملوك واحد مائة 
الف درهم احا نا 6 هنما جعل الأب بحد سعاد ته ق بیع | بنها لی تا حر يجله 
7 مصر ٠‏ و اقندی‌الامر اء بالسلطان یذلك(۲)» و آدیذاك الى زدادة 
آثمان الممالبك عند شراء التحار لهم »حنیی بلغ عشر ين الف وثلاثين الف 
وارعین آلف در هم ۳( 6 غير أنه ىكو أن الناصر لم يدفع أثمانا بهذه 
درهم ؛فضلا عن تشر دف آستاده ومسا محتهفيعدةمن ا مقررات(٤)ء‏ وحن 
جمال الخلقة وطول القامة وحداثة السن ق هذين المملوكين » عند 

(۱) ابن تفری بردى : النهل الصافي + ۲ ص ٠٥‏ ب 
)١(‏ القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ٢‏ ص ۵۲۵ 
الخطط + ۲ ص ۲٤۲۸‏ 

(۳) المقريري : السلوك لمعرفة دول الملوك < ۲ ص ۵۲۵۰ 
)£( القر بزی : السلوله لعر فة دول الاوك + ۲ ص اهم 

۲۵, أبن حجر : الدر الكامنة ج { ص‎ (o) 


أبن تقرى بردى : النجوم الزاهرة < ه ص 0۰۲ 
المقريزري : الخطط (بولاق) ج ٢‏ ص 6.4 


۷۹ 


شر اهما (۱) ه وتبدو ضخامة هذه المبالغ مما هو معروف عن متو سط 
أثمان الماليك فى ثلاث حالات » ترجم كلها الى القرن التاسع الهجری ٠‏ 
ففی سنة ۸۳۹ ۸ اشتری السلطان برسبایعدةمما ليك»منهم‌فایتیای‌الذدی 
أصبح سلطانا » من الخواجا محمود » ودفم ضريبة كل مملوك خمسین 
دینارا (۳) ۰ وف سنة ۸۷۱»اشتری السلطان فاتبای‌جماعة من الماليك» 
ضريبة الواحد منهم مامة دینار ءوذلك بعد أن منع السلطان جلب الما ليت 
مدة شهر » وزادت اثمانهم سسب ذلك (4) ٠‏ وف سنه ۸۷۳ آشتری 
السلطان فاشای كذلك »مماليك كتابية کانوا ف‌حوزةسلفه خشقدم » 
ودفم في کل منهم عشرة الاف درهم (ه) » فیکون متوسط من المملوك 
في القرن التاسع ما بين ٠ه‏ » ۷۰ دینارا (۱) ٭ 


(«) ابن حجر : الدرر الکامنة ج ۲ ص ۲۰۱ 
(؟) اہن ایاس : بدائع الزهور + ۲ ص ٩۰‏ 
(۲) ابن تفری بردی : منتخبات من حوادث الدهور ص ]۵۲ 
() این اباس : بدائع الزهور + ۲ ص ٦٦‏ » ۱۰۰ 
أبن تفری بردى ۰ منتخبات من حوادث الدهور ص ۲ 
() فی العصر الملوکی‌الاول »وجدت علاقة ثابتة بين قيمة الدرهم 
و قيمة الدبنار ٤‏ فالدینار وهو في الغالب عشرون درهما »بلخ 
سعره احیانا ۲۵ أو ۲۸ درهما ( القلقشندي : صبح الاعشی 
ح٣‏ ص 1۲ . أبن تفری بردی : النجوم الزاهرة جاه 
ص ۷۳ ۷£ 4 6۳۵۱ ۲۳۵۲ ج ص ۷ ٤‏ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
اما في العصر الملوکی الثانی » ولا سيما فی عصر السلطان 
فرج فان قيمة الدرهم هبطت حتى صار الدينار سنة ۸۰۵ 
ما بين ٦٦‏ و ٦٦‏ درهما ( أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة : 
٦ <‏ ص ۱۱۵ ) »ومن‌سنة ۸۱۱۲ الى سنة ۸۲٢‏ تراوحت كيمةه 
الدينار بين ۲۳۰ © ۲۸۵ درهما ( ابن تفری بردى : النجوم 


A 


وجرت صفقات شراء الماليك بالقاهرة اولا بخان مسرور » وموضعه 
من باب الزهومة قرب الصاغة الحالية الى الجامع الازهر ء ويجاوره 
حجرتان للرقيق ودكة الماليك )١(‏ » وكذلك دكة المحتسب لراقبة ما 
بجری من بيع وشراء ٠‏ وظلت هذه السوق قائمفحتى سنۀ۹٤۸‏ (۲) ثم 
اتتقلت الى سوق حديدة ء آنشآها السلطان قانصوه الغورىسنةء ٩+۲‏ 
بحوار خان الخلیلی (۳) ٠‏ وبدو من ذلك أنه كان في عصر الحراكسة 
سوق واحدة على الأقل لبيع الممالنك ٭ 


ولست الال أهمية كبيرة فى شراء المماليك لأن العرف جرى 
على أن يشترى السلطان ا لممالك الحدد بمال من هذا الست ٭والسلطان 
هو الذى يعتقهم من ملکیته » غير انه كثيرا ما حدث‌ان‌توفی‌سلطان من 
السلاطين ولديه من ا ماليك الكتابية من لم بعتق «وفی هذه الحالة 
بشتربھم السلطان الجديد بمال من بيت الال مرة اخری (4) » على 


= الزاهرة < ٦‏ ص ۲۷ » ٩۹۷ ¢ ١٥۹٦ ¢ ۵۳۷ » ٣٥٢۹‏ » ۱۱۸ » 
۸ ۰ » ومن سنة ۸۵۸ الى سنة ۸٦٦‏ أصبح سعر 
الديئار ہیں . ٤ ۳٣‏ ۳۷۰ درهما .وبلغ الدینار س٦٢٦۸‏ مقدار 
٠‏ درهما ٤‏ وهو اقل قيمة انخفض اليهاالدرهم ( ابناياس: 
بدائع الزهور ج ۲ ص 1١‏ ) 


)10( الثربزی : الخطط » بولاق ٤‏ ج١‏ ص ۲۷۲٢‏ 

(۰) ابن تفری بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ۱١‏ 
(۳) أبن اباس : بدائع الزهور (كاله) ج ٤ص‏ 5.5 6.6 
)٤(‏ ابن تغری بردی : منتخبات من حوادث الدهور ص ۷۲ 


ابن اباس : بدائع الز هور (کاله) < ٣‏ ص ۱1۱ ۰ 
ابن ابی الفضائل : النهج السديد ص .6ه 


۸۱ ا 


ان يذهب جزء من من الشراء لأسرة السلطان المتوفى )١(‏ ۰ ففی سنه 
سيم آمر السلطان قايتباى بعقد مجلس في القلعة بحضور القضاة 
لشراء المماليك الكتابية التابعين للظاهر خشقدم ء فاشتری السلطان 
نحوا من خمسمائة مملوك » ضريبة كل مملوك عشرة الاف درهم » لكنه 
طمع في حق أولاد خشقدم » ولميدفع لهم نصيبهم () ۰ ويتعلق بهذا 
الموضوع ما ورد من نصوص عن عصر السلطان الناصر محمد بن قلاود 
حين عزل نفسه عن السلطنة سنة ۷۰۹ » وتولى نيابة الكرك » بتقليد من 
السلطان المظفر بيبرس » اذ بعث بيبرس الى الناصر » يطلب اليه ارسال 
الماليك الذين عنده » لأنهم اشتروا من بيت ا ال (۳) فآثار بيبرس بذلك 
مسآلة فقهبة وهی أن الناصر اشتری جمیع ممالنکه من ست الال ٤‏ 
ولیس له الحق من الناحية القانو نية في الاحتفاظ بهم » بسیب عزله عن 
السلطنة . ولا عاد الناصر ال ىالسلطنة سنة ۷۰۹ »استدعی القضاةءوآقام 
عندهم البينة بآن جمیع مماليك السلطان النلفر بيبرس وجميع ما وقفه 
من الضیاع والأملاك » اشتری من بيت ا ال » فوافق القضاة على ذلك. 
وندب السلطان الامیر جمال الدین آقوش الاشرفی نائب الكرك لبیع 
ثركةالمظفر پیبرس واحضار نصف ما بحصل» ودفع النصف الاخر للابنة 





(۱) الفريزي : السلولد لمعرفة دول الاوك ج١‏ ص ۲۰۲ » ۰۰۸ ؛ 
0۰۹ 
ابن تغرى بردی : النهل الصافي + ۱ ص ۲۷۷ ۱ ۰.6 ب 
< ۲ ص٦٣٤‏ ب 
(+) أبن اباس : بدائع آلزهور < ۲ ص 55 ۱۲۰۰ 
(۳) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۸ ص ۲٥٢‏ 
المنهل الصافي + ١‏ ص ۲۲۸ ب 


AY 


: و حه ى الأشر فى > 
الوحيدة التی خلفها الظفر بیبرس » وهی زوجه الامیر برلعی الاشرفی 
وفعل اللاصر مثل ذلك مماانك سلار و او قافه وضساعه )01( ١‏ 


o 8) 6‏ 
)+١(‏ ابن تغری بردی : النجوم الزاهره (ق) ج ۸ ص ۷ 


Ar 


الفصل التالت 


الطباق - تحدید زمن انشائها - عددها - اسماؤھا - الملاليك 
الكتابية ‏ أعمارهم ‏ أطباق الكتابية ‏ كتابية الأمراء والمتعممین س 
التعليم الديني بالطباق - معلمو الطباق - الفروسية وفنونہا - معلمو 
الفروسية - تعليم الطعن بالرمح » والرماية » و الضرب بالسيف » ور کوب 
الخيل - الطواشية وتأدیب الماليك - عنق الماليك الكتابية و تخر جيم 
- ماليك تربوا مع آبناء السلاطین. 


پرسل السلطان مشتریاته من الماليك الى الطباق حيث ینز کل 
منهم في طبقه جنسه « برسم الکتابه » على قول القربزي (۱) ٠‏ وقامت 
هذه الطباق ساحة الابوان بالقلعة » لسكنى الشتریات من الماليك 
وتعلیمهم » وربما ظل الملوك مقیما بها بعد عتقه . واشتملت کل طبقة 
)١(‏ القريزي : الخطط < ٣‏ ص ۳۲۷ . 


(؟) القريزي : الخطط ج ۲ ص ۳۶ ۰ ۳۲۷ 
العلعشندي : صبح الاعشی < ۲ ص ۳۷۵ ۰ ۳۷۰ 
ابن الفرات ٠‏ تاريخ الدول واللوك < ۹ ص ۸۸ 
الظاهري : زبدة کشف المالك ص ۲۱/۷ 


At 


ویقول المقريزي ان السلطان الناصر محمد بن قلاون هو الذي 
بنی الطباق بساحه الايوانبالقلعة وأسكنها المماليكالسلطانية سنة ۷۲۵۹ 
وذلك بعد أن آمر بهدم السجن الذى آشاه آبوه قلاون ليسحن فيه 
الأمراء وهو سجن الجب )١(‏ . غير أنه من المعروف أن الظاهر بيبرس 
بنی بالقلعة طبقتين مطلتين على رحبة الجامع ۰ وأنشا برج الزاويةالمجاور 
لباب القلعة» وآنشاً جواره طبقةللماليك (۲) . ومن‌العروف كذلك أن 
السلطان قلاون كثيرا ما كان بخرج الى هذه الطباق في موعد حضور 
الطعام للمماليك»ليختبر طعامهم بنفسه»وآن‌السلطان خلیلاآجاز للمماليك 
النزول من القلعة في النهار » على آلاستوا الا بها (۳) . ثم انه تقدم في 
شرح فتنة سنة ٥۹۳‏ ء أن المماليك السلطانية الذين اتهموا في اثارة تلك 
الفتنه أنزلوا من الطباق » وسکنتطوائفھم في أماكن متفرقة بالقاهرة.(ه) 

على آن الناصر محمد بن قلاون آمر سنة ۷۱۲ بهدم قصر الرفرف 
بالقلعة الدی شيده آخوه خليل وصور فيه امراء الدولة وخواصها 
واتخذ مجلسا له . وأقام الناصر مكان هذا القصر برجا بجسوار 
الاصطبل (ه) . وف سنة ۷۱۵ نشب حريق في اطباق المماليك الواقعة 
القرب من البرج المنصورى )٦(‏ ءفعزمالناصر على بناء الطباقالجديدة» 
المقريزي : الخطط (بولاق) < ۲ ص ۱۸۹ 6 ۱۳ 
ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص ۱۹۰ 4 ١5١‏ 


انظر ما سبق ص ۱۳ © ٦٦‏ 

القريزي : الخطط (بولاق) ج ۲ ص ۲۱۲ ۲۱۳ 
القر بز ی ۳ السلولد مُعر فة دول الوك < ۲ ص ۵۰۷ ۱ 
انظر ص 1۹۳ ٠٦١١ ٤‏ ل 56 - 7616۲54660 


١ 
۳ 
a 


سر سکھر ‏ ح 04 .ہر کے 
یک“ سه سد اد ت سا 


Ao 


بحت تکون كلها فى مكان واحد » وجمع فيها فثات المماليك السلطانهة 
جميعها » فبلم عدد الطباق بذلك اثنتي عشرة طبقة )١(‏ > 


واتفرد خليل بن شاهين الظاهري دون غيره من الؤرخین بتحدید 
عدد الطباق فى القرن الخامس عشر الميلادي » غير ان المصادر الملو كية 


المعاصرة آوردت آسماء ثمانى عشرة طبقة »مما يرجح أن هذه الأطباق 
لم توجد كلها في وقت واحد » بل طرأ عليها كثير من التغيير والتعدیل» 
ورہما تغير اسم بعضها الى اسم آخر . وهذه الطباق هی : 


حر سس 
حمرلا من 
ےہ یک 


(£) 


(ھ) 


طبقة الرفرف (۲) 
طبقة الطازية (۳) 


طبقه الزمام )ئ( 

طبقة الاشرفية )٥(‏ 

الظاهري : زبدة کشف الممالك ص ۲۷ 

أبن تغرى بردی ٠‏ النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲۱۷ 

العخاوی : الضوء اللامع < ٠‏ ص ۲۸۷ 

ابن الفرات : تاريخ الدول والمملوك + ۹ ص ١5.‏ 

أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة = ۷ ص ۸۷۱ 

ابن ایاس : بدائع الزهور (كاله ) ج ه ص ۱۰۷ 

ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك < ١٠١‏ ص ۱۸۱ 

السخاوی : الضوء اللامع ج٦‏ س ١أ.؟.‏ 

ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة < ۷ ص ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ ۱۷ 
النهل الصافي ج ۱ ص ۲۲۲۳ 

أبن اناس ,۱ بدانم الز هوو ج ۲ ص TAY ¢ ۲١٢‏ 

أبن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرهة < ه س 155 « ج و در 
۵٩۹۲ 2 oof ¢ ONA ¢ ۵۲۲ ¢ )۸۹ ۸۵۰۶‏ 
النهل الصافي + ١‏ ص ۲.۸ ]ا 

این الفرات : تاریخ الدول والملوله ٩‏ می ۱,۹4 

الظامري + #زبدة کشف المالك ص ۲۱ ٤‏ ۲۲ 4 سيم 


سا 


۸٦ 


لبقة انور () 
طىقة المقدم 09 
طبقة الصندلية (4) 
طبقة الخاز ندار (ه) 
طبقة الممدان )5 
طبقة المستحدة )۷( 
طبقة القاعة (م) 
طبقة قراجا )4( 
طبقة الأربعين )٠١(‏ 


أبن اباس : بدائع الز هو ر ( کاله) ح٤‏ ص ۱۸۸ 4 ۲۷ 
القلاهری : زبدة کشف المالك ص ۱۱۲ 

السخاوي : الضوء اللامم < ۷ ص ۲۱۰ 

ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة < ۷ ص ۲٩۲‏ 


ابن تفری بردی :النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۳۱۵ > ۲۷۵ 


منتخبات من حوادث الدهور ٦٦٥۸‏ 
السخاوي : الضوء اللامع + ۳ ص ۲ » < ۱۰ ص ۲۸۱ 
ابن تغرى بردی : النحوم الزاهرة ج٦‏ ص ۱۲۰ 
المنهل الصافي + ۲ ص ۱۷ ۱؛ ب 
أبن اياس : بدائع الزهور (کاله) ج ؟ ٤‏ ص ٦٦١‏ 
أبن آیاس : بدائع الزهور (کاله) < هم ص 64 
أبن ایاس : بدائع الزهور (كاله) < ؛ ص ۲۸) 
ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة = ۷ ص ٦۹۰‏ 
السخاوي : الضوء اللامع < 1١.‏ ص ۲۸۱ 
ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك < ۹ ص 6١ ۰ ۲١‏ 
أبن آیاس : بدائع الرهور (كاله) ج٣‏ ص ۲۰۹ ٤‏ ۳۱۰ 


۸۷ 


طيقة الطواشي مرجان الخازندار (۱) 
طبقة فیروز الخازندار )۲( 


طقس ال اة (4) 


ومن هذه القائئمة » یتبین أن عددا کبیرا من الأطباق حمل آسماء 
لواشية آو آسماء وطاضش تولاها آشخاص معینون على شئون عب ده 
الأطباق والأمثلة على ذلك » طبقة الزمام » وطبقة الخازندار » وطبقة 
الطواشی مرجان الخازندار »وطبقه فیروز الخاز ندار .اما طبقه الصندلیه 
فتسب الى الامیر الطواشى صندل النجکی التوفی سنة ۸۰۱ » وهو 
خازندار السلطان برقوق )٥(‏ » كما تنسب الطبقة الأشرفية الى مماليك 
السلطان الاشرف‌شعبان بن حسين )٦(‏ .واتتسبت طبقة قراجا الى الأمير 
قراجا الخاز ندار » و كان امير لا طواشيا (۷). واتتسبت طبقة صواب‌الی 
الطواشى صواب بن عبد الله السهيلى الخاز ندار المتوفى سنة ۷۰٦‏ » وهو 


(۱) ابن تغرى بردى : المنهل الصافي < ۲ ص 1٩۹۲‏ 
)١(‏ ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة < ۷ ص ۲۸۷ 
المنهل الصافي < ۲ ص ۰۲۲ ب ؛ ۵۰۲۵0 ! 
(ع) أبن الفرات : تاریخ الدول والمملوك < ٩‏ ص ٦‏ 
(؟) السخاوي : الضوء اللامع ج 5 ۱۸ 
(5) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ١٦‏ ص ٠٤١‏ 
المنهل الصافي ج٢‏ ص 1۲۱۰ ب 
(<) ابن تغرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ۲۷۲ 
)۷( السخاوي : الضوء اللامع + ٦‏ ص ۲۱۵ 
ابن تفری بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ۱+۵ 


۸۸ 


من اخصاء الظاهر بيبرس (۱) ء اما طبقة المقدم فلعلها تنسب الى مقدم 
المماليك او مقدم الطبقة وكل منهما طواش على ابة حال ٭ 

ويكاد المقريزى ينفرد بشرح تربية الماليك ف الطباق بالقلعة ء 
وخلاصته أن الرسم كان في أول عهد السلاطين المماليك الا تجلب 
التجار سوى الماليك الصغار . فأول ما يبدأ به فيما اصطلح العرف 
على تسميته برسم الكتابة » هو أن بحفظ آجزاء من القرآن الکریم ء 
ولکل طائفة فقيه بحضر اليها كل بوم ءوبآآخذف تعليمها القرآن والخط 
وآداب الشریعة والصلوات والأذكار . فاذا شب الواحد من الماليك »> 
علمه الفقیه شیئا في الفقه وآقرآه فيه مقدمة . فاذا صار الی‌سن‌البلوغ » 
أخذ معلم في تعلیمه آنواع الحرب من رمي السهام ولعب الرمح و نحو 
ذلك واذا ر کبوا الى لعب الرمح لا بجسر جندی ولا أمير أن بحدئهم 
آو يدنو منهم ۰ وینقل المملوك بعد تمرینه وعتقه الى الخدمة ء 
وینتقل في آطوارها رتبه بعد رتبه حتی بصبح من الأمراء ۰ فیبلغ ذلك 
بعد أن 'نهذبت آخلاقه و کثرت آدابه وامتزج‌تعظیم الاسلام وآهله ىقّله؛ 
واشتد ساعده في رماية التشاب . وجنح بعض الماليك الى الدراسة 
الفقهية أو غيرها من الدراسات المدنية» وصار منهم الفقیه والادیب 
والشاعر والحاسب . 2 

وکیغما كان الامر اعتنی السلاطين بتربية المماليك في هذه الأدوار 
الاولىمن حياتهم»فجملوا عليهم أزمكة من الخدم و اکابرمن‌روساء النوب 


(1) ابن تغرى بردى : المنهل الصافي ج ۲ ص ۲۱۷ 
(؟) الفربزی : الخطط < ۲ » ص ۲۷ ل ۳۲۸ 


۸۹ 


بفصحون عن حال الواحد منهم » ويؤاخذونه آشد المؤاخدة »ويناقشو نه 
على حركاته وسكناته . فاذا علم أحد منهم أن مملوكا من المماليك اقترف 
ذنبا أو .آخل برسم أو ترك آدبا من آداب الدين والدنياء قابله على 
ذلك بعقوبة على قدر جرمه . وبلغ من ذلك أنه اذا رأى مقدم الطبقة 
أن مملوكا يغتسل ف السحر » سآله عن سیب ذلك » وينظر في سراويله 
فان لم يجد فيها جنابة من احتلام عاقبه أشد العقوبة. وأجرى السلاطين 
لطباق المماليك: الرواتب الكثيرة » من اللحوم والاطعمة والحلاوات 
والفواكه والكسوات ٠‏ وتكون كسوة المملوك عند نزوله بالطباق من 
الثياب القطنى البعلبکی » ومن الثياب الکتان الخام ا متوسطءفضلا عن 
ا معالیم من النقود ٭ ثم رخص السلطان برقوق للمماليك في سکنی 
القاهرة وف التزوج > فنزلوا من الطباق الى المدينة وتزوجوا من 
نساٹھا . غير أنهم لم یلبثوا آن آخلدوا الى البطالة والعافية » ونسوا 
حياة الطباق وصرامتها » شأنهم ق ذلك شآن الينى شرية آواخر الدولة 
العثمانية . ثم تلاشت الأحوال » وانقطعت الرواتب من اللحوم وغبرھا 
لتفضیل المماليك للراتب النقدی آيام السلطان فرج بن‌برقوق» اذ جعل 
لكل واحد منهم في اليوم عشرة دراهم من الفلوس » فصار غذاؤھم في 
العالب الفول المصلوق عجزا عن شراء اللحم وغيره )١(‏ . 

ثم تطور الجلب في المماليك » فاصبح من الرجال ما بين ملاح‌ووقاد 
وفلاح » ممن ضاق به العيش في بلاده . وهبط مستوی تعلیم المماليك 





(۱) القريزي : الخطط < ۲ ص 7ع ب ۳۲۸ 
السلوك لعر فة دول اللولد + ۴ ص ]۵۲ .- ۵۲۵ 


4 


سواء ق الدین آو الهنون الحريية «ورای السلطان فرج‌ان دة آولئك 
الماليك الکبار وشأنهم » فتفیرت الاحوال وصار الماليك السلطانية 
0 


اما « رسم الکتا یه » الذي ذكره القربزي فی وصفه لطباق 
المماليك »فالقصود بهتعليم المماليك والسر ذلك أن اک الشتروات 
في هذا العصر الأول من المماليك الصغار » ولذلك سموا المماليك 
الكتابية (۲) . غير أن المصادر لم تهتم بایراد أعمار هؤلاء المماليك عند 
قدومهم الى مصر ما عدا الاشارة الى الواحد منهم على انه « صغير » او 
« في جملة مماليك صغار (#) » . أما الحالات التی‌وردت‌فیها الأعمار 
فهى قلیلة »لأشخاص صاروا من‌الماليك الكنابية ٤م‏ صاروا ذوی‌مکانه 
فيما بعد في الدولة . فالسلطان خشقدم جاء الى مصر وهو ابن عشرة 
أما الأمير تغرى برمش بن عبد الله الجلالی اللؤیدی ء الب قلعة الحبل 
فكان ف السابعة من عمره حين وصل الى الما هرد )۳ > ولم یکن 
( ا : الخطط <+ ۳ ص ۲٤۷‏ 
( ی ور و مو کٹ « ۸۷ 
(ه) السخاوي : الضوء اللامع + ۳ ص ۳۰۸ ۰۹۳6 ۷۲۰ 


العيني : عقد الحمان محلد ٦٦‏ ص ۵۰۷ 
)3 ابن تفری بردی : المنهل الصافي ج١‏ ص ۰.1 1 » ب 


4١ 


فاتبای تحاوز السادسةعشرة حین‌جاء الىمصر سنقو++(١).والملحوظط‏ 
ان الممالىك الكتابية لم يكونوا جميع مشتروات السلطان » بل عاشت 
بعض هذه المشتروات » دون أن تدخل مرحلة الكتابية بسبب تجاوزهم 
سن الا . 

لکن هل كان للكتايية طباق خاصة يقيمون بها ویتلقون تعلیمهم 
فيها . الجواب على ذلك أن الصادر المملوكية العاصرة تؤدی الى 
الاعتقاد بوجود هده الطباق الخاصة ملحقه سعض الطباق الکسری 
ولاسیما طبقة الزمام وطبقة الطازية ٭ فالمملوك برسباي الذي تسلطن 
فيما بعد » نزل في طبقة الزمام مع جملة مماليك الأطباق الكتابية (؟) . 
وأقام فايتباى كذلك بين الكتابية بطبقة الطازية » واستقر غيرهما من 
المماليك الذین أصبحوا امراء بين الماليك الطباقية (م) . 

ثم لم يقتصر اقتناء الماليك الكتابية على السلاطین‌فحسب» بل 
اقتنی بعض الأمراء وغير هم من المتعممين آعددادا منهم ء فكان رقوق 
من جملة الماليك الكتابية التابعين للامير بلیغا العمری زمن السلطان 
الناصر حسن (4) ٠‏ واقتنى كل من الأميرين خجاسودون أحد أمراء 





۲۰۲ ۲.١ السخاوى-: الضوء اللامع ج٦ ص‎ (١ 
ص ۲.۷ ؟‎ ١ + ابن تفری بردى : المنهل الصافي‎ 
٩. 6 ١5 ) ۱۵ ابن اياس : بدائع الزھور + ۲ ص‎ 

(۳) این تغرى بردی ۰ النجوم الزاهرة ج٦‏ ص 5.ه »حلاص ۲۲ ؟ 
السخاوي : الضوء اللامع > .۱ ص ۲۷۱ 

)€( السخاوي الضوء اللامع ج ۲ ص ١.‏ ۱۱ 


١ 


۹۲ 


الألو ف على عهد السلطان رسای )۱( »والزنی استادار السلطان جقمق» 
عددا منالكتابية فضلا عما کان‌عندهم من‌المماليك غير الكتابية.ولميكن 
الكتاسة أو غير الكتابية » ولذا تعحب ابن تعری بردی وقال «فان ذلك 
شىء لم نعهده لمتعمم (۲) » ٠‏ 

اما تفصیل الدراسات التى تلقاها المملوك فى الطباق » فالمعروف 
على تنجو دده 4 فاشتهر الأمير ازدمر الا بر اهیمی الظاهری حفمق تلاوة 
القرآن والقراءة مع قراء الجوق « رياسة مع فهم في الجملة وطول 
نفس )۳( ) » وعرف عن شك من سلیمانشاہ الم بدى الفضة» ا حك 
أمراء السلطات الو دد شبح و صهر ه با نه اشتعل بالقراءات ٠‏ ومن الدین 
حقمق » الذى يقال أنه 6 دخطهقصيدة البردة للبو صبر ی » و قدمه 
لاسناده جقمق فاستحسنھا(؛) واعتس تالأجادة في الخط مبررا لزبادة ثمن 

)١(‏ ابن تغری بردی : الثهل الصافی + ۲ ص ۱۱۲ آ 

(؟) ابن تغرى بردی : منتخبات من حوادت الدهور ص ۱۱۷ 

النهل الصافي <+ ١‏ ص ۲۵۱ 1 ۰ ب » ۵ .۲ب 
(») ابن تغرى بردی : النهل‌الصافی + ۱ ص ۱۸۱ ب»۲۳۸ ب» 


ج ۲ ص ۱6۱ ۱ 4 ۲۱ ا 


4 


لأنه یکتب خطا مليحا » فاستكتبه » فکان کذلك»فزاد فيثمنه(١)‏ . 


وأما العلومالدينيةفالمعروف أن الأمير تنكز المتوفىسنة. 0/4 سمع صحیح 

المخار ی غبر مره من ابنالشحنة ٤و‏ سمع کتاب الاثار للطحاوى »و صحیح 

وبرع ف الفقه ء و آدن له بالافتاء والتدرس ۳( 1 واشتهر الأمير تعر ی 

بر مشس دمعرفة ألمقة والحددث والتاریخ والاادب ونظم الشعر باللعتين 

العربية والتركية (4) » وصنف العيني شرحا لطیفا على الختصر المعروف 

بتحفة الملوك في الفقه اجابة لرغبة شيخ الخاصكى المتوفى سنة ۷۔۸ . 

ویبدو ان هذا المختصر كان شائم الاستعمال فی الطباق » اذ أفاد منه 

كثير من المماليك (ه) ٠‏ واشتھر الامیر محمد بن جنكلي بن البابا التوفي 

شاه الارز نحانی مهمندار بارسبای 4 فاشتهر دقراءة الطالعات من الروم 

والتتر ء والعجم والهند ء كما عرف باحادة اللعتين التركيةوالعرسة (۷. 

وشغف الأمیر احمد بن بركوت الکینی‌بالنظر فی‌دواوین‌الشعر» فضلا عن 

)١(‏ ابن تفرى بردى : المتهل الصافي + ١‏ ص ۳۸۲ أ 

(؟) العيني : عقد الجمان مجلد 11 ص ۱۳۸ 

(٭) ابن تفری بردی : المنهل الصافي < ١‏ ص ۱۸٦١‏ ب 

)£( ابن تغری"بردی : المنهل الصافي + ۱ ص 5.؟ ب 

(۵) ابن تفرى بردى : النهل الصافي ج ۲ ص ۲.۷ ب 
السخاوی : الضوء اللامع ح ١‏ ص ۲۱ 


5) أبن تفری بردی : النهل الصافي + ۲ ص ۱۲۱ آ 
) السخاوي : الضوء اللامع ج .۱ ص ۲۸۱ 


۹٤ 


اتقانه فن الموسيقى (۱) » واشتغل الامير بلباي الدمرداش بعلم الهيئة (؟)ء 
واهتم على من امير صاحب بجمع ال مدائح النبوية » اذ وجد في تركته 
عند موته خمسة وتسعون مجلدا كلها مدائح (۳) غير انه يبدو من هذا 
التوسم فی الدراسة والتبحر في الاطلاع ان اولئك المماليك واصلوا 
دراستهم بعد مرحلة التعليم في الطباق الكتابية ۰ 


ولم يختلف تعلیم آبناء السلاطين » أو تعليم آبناء الأمراء عن‌مناهج 
الطباق الكتابية » بل تعلم بعض الماليك الكتابية فعلا مع أبناء السلاطين 
والأمراء في مكتب خاص ف بيوتهم . ومن الأدلة على ذلك ما کان 
للامير سيف الدين كو ندك الساقی من المكانة عند السلطان السعید بن 
بيبرس لأنه ربى معه في المكتب )٤(‏ ۰ وكان بزلار بن عبد الله العمرى 
من مماليك السلطانالناصر حسن» فرباه معأولاده»وتأدب وكتب الخط 
المنسوب . ومن آبناء السلاطين الذين اشتهروا بالتبحر فالعلومالدينية 
محمد بن جقمق »الدی‌حفظ القر آن »واشتغل بالفقه والفرائض والحديدث 
والمنطق والعربية . فلما تسلطن أبوه زاد طلبه للعلم » فقرأ على ابسن 
ححر العسقلانی ء وحضر على سعد الدين في الفقه والتفسير » وآئتی 
عليه ابن حجر بالفهم والحفظ )٦(‏ . وحين قدم بيبرس النصوری 

٠٠١ - ۹۹ السخاوي : الضوء اللامع ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) السخاوي : الضوء اللامع + ۲ ص ۱٩‏ 

(+) ابن حجر : الدرر الكامنة + ۲ ص ۳۰ 

1 ٦ ص‎ ٥٥٦ العيني : عقد الجمان مجلد‎ )٤( 


(۵) ابن تفرى بردى ؛ المنهل الصافي + ١‏ ص ۳٣۸‏ ب 
)3 السخاوی : الضوء اللامع ج ۷ ص ۲۱۰ م ۲۱۱ 


ج31 


صاحب التاريخ الى الدبار المصرية سنة ۰۵۵ »اشتراه الأمير سيف الدين 
قلاون » وأنزله في بيته » حيث رتبه في المكتب الخاص بتعليم 
أولاده (۱) » وكذلك شان سرس الركن العلائی الذى مات والده وهو 
طفل ابن سنتين »> فنشا في كفالة أمه تحتوصاية آلأتابك آزبك من 
ططخ » فاستدعى له مربيا خاصا (؟) . آما أحمد بن برسباى الشهابى 
فتولى تربيته زوج امه قرقماس الاشرفی أمير سلاح » وأحضر له من 
علمه القرآن والخط المنسوب وأقرآه العلم (©) . 


أما معلمو الطباق الكتابية فلم تذكر المصادر التاريخية وكتب 
التراجم والطبقات منهم الا القليلين » الذين اقترنت أسماوهي بآسماء 
بعض الأمراء الذين تعلموا على آیدیهم » ومن آولئك تقی الدين 
القلقشندي الذي وصف الامير تغرى برمش اب القلعة بانه لم يكن 
یفهم من العربى كلمة )٤(‏ ۰ ویرجع سیب اهمال المصادر وکتب الطبقات 
لأولئك المعلمين » آنهم لم يكونوا من المنصرفين الى العلم » وان ثقافة 
بعضهم لم تتعد اقراء القرآن »بل ان بعضهم اشتغل ببيع الليمون ءمثل 
الشیخ عبد الجبار بن علي الأخطابى » أو نسخ الكتب ء مثل محمد بن 
احمد العسقلانى » ومحمد بن عمر التاج الکردی » أو ببيع الكتب ء 
مثل محمد بن حسن الحنفي (۱) ٠‏ ظ 


)۷۳ العيني : عقد الحمان مجلد٥٥٥ ص‎ )١( 
۲۱ السخاوي : الضوء اللامع ج ۲ ص‎ (٢ 
۲١۷ السخاوي : الضوء اللامع ج ۱ ص‎ )۳( 
۲۷۰ ص‎ ٢ السخاوی : الضوء اللامع ج‎ (€) 
>» ۸۷ ص‎ ۷ < , ۲٦ ) ۲۵ (ه) السخاوي : الضوء اللامع ج 4 ص‎ 
۱ . ۱۷ ج۸ ص‎ 
۱ ۰ أبن تغرى بردی : منتضات من حوادث الد‌هور ص‎ 


۹٦ 


ومن الواضح ان ا مماليك الكتابية كانوا احسن ثقافة ومكانة من 


سن | لصع (١)‏ ومع هذا ترقی‌معظم هو لاء الممالبكحتى لعوا الوظائف 
الكبرى » وحصلوا على الاقطاعات الثقيلة »دون ان بحسنوا الكلام ف 
ومثال ذلك ار کماس الظاهری صاحب الداوادارية الكبرى ؛ فى عھد 
رسای ۲( : وكارك ف ذلك الأمير اومن لن عبدالله الجر کي 
والد السلطان برقوق الدی وحد الفقية صعو ده شد دده کی تحفیذل 4ه 
الفاتحة من القرآن» ولم یعرف من‌التركية سوی اللهجفالجار کسیة.(م) 
لم ان او لثث المياللك ضر بوا متلا فی الفساد والعاصي 4 و لعل الا مسر 
طوخ بن عبدالله الجكمى أسوأً مثال لهذه الطائفة من المماليك في هذا 
العصر » اذ عرف تالتحاهر بالعاصی وادمان الخمر » فضلا عما اشتهر به 


آما التعلیم الحربی للمملوك في الطباق » فليس في ا مراجع التار نخه 
اتتقال المملوك من التعلیم الديني الى هذا النوع الثاني من التعلیم عند 


(۱) ابن تفری بردی : النهل الصافي ج١‏ ص ۲۳۲۵ | 
النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۵۱۰ 
(؟) ان تفری بردى : المنهل الصافي جاص ۱۸۹ ب ٢‏ ۱۰ ۱ 
٠١(‏ ابن تغرى بردى : المنهل الصافي + ١‏ ص ۲٦۹‏ ب » ۲۷۰ | 
01 ابن تغرى بردى : المنهل الصافي + ۲ ص ۲٢٢‏ أ 


۹۷ زم + ۷ الماليك) 


سن البلوغ ء حين یأخذ في المران على أنواع القتال من رمى السهام 
ولعب الرمح )١(‏ . غير ان الؤلفین في الفروسية » ومعظمهم اساتذة 
فيفنونها المختافة» وكذلك مؤلفی کنب التراجم والتاريخ» وعلىالأخص 
فيالعصر المملوكى الاول» آلقوا ضوء جديدا علی‌هذا النوع من التعليم 
الال + وق ذلك إن وه شبات آلا د فر كوب الق 
واللعب بالرمح والحذق في الرمى والضرب بالسيف» وسوق اليرجاس 
والمحمل» ولعب الصولحان» واستعمال الدبوس» وا مرا ثعلى المصارعة 
وسباق الخيل(؟) . على أن المملوك من المماليك لم يتعلم جميع فنو نها 
وفروعها في الطباق » بل اقتصر تعليمه على استعمال الرمح والقوس 
والسيف ور کوب الخيل فقط علىمعلمين أخصائيين. ثم يتعلم المملوك 
ما عدا ذلك من فنون الفروسية » بعد عتقه وتخرجه من الطباق جندياء 
حين .بخرج السلطان لمملوكه خيلا وقماشا علىقول المصطلح وفيكتب 
التراجم اشارات مبعثرة عن المعلمين الذرین تولوا القيام بمهمة تعليم 
المماليك سواء في الطباق أو غيرها » اذ افترن لفظ الفروسية بألماظ 
معلم وأستاذ ورس » ومثال ذلك الطنبغا بن عبد الله الظاهرى الذی 
عرف با معلم لأنه تولىتعليم اللعب بالرمح فيعهد برسبای(۳) » وكذلك 


۳۸۰۳۲۷ ص‎ ٣ + القریزی : الخطط‎ )١( 
٢ح‎ ء۱٢١١‎ ۰ (؟) ابن تغرى بردى : المنهل + ۱ ص ۲۳۲۲ ب‎ 
ص 15 41 ب ح٣ ص .۲ ب 6 ۵۲ بم‎ 
۸)٤ النجوم الزاهرة ج٦ ص ۱۳۰ ء ج۷ ص‎ 
۳۲,۹ ۳.۸ 6 ]۱ ٤ ۳۲ السخاوي : الضوء اللامع < ۲ ص‎ 
ابن تغری بردی : الثهل الصافي < ۱ ص ۲۱۲ ب‎ (۳۱ 


۹۸ 


تمراز بن عبدالله الناصرى الظاهری » الذى تولى وظيفة معلم الرمح 
زمن السلطان برقوق .واشتهر تمراز کذلك‌بانه رأس في فنون الةروسية 
فضلا عن وظيفة التعليم » وهو استاذ آفبغا التمرازی وغيره من 
التمرازية )١(‏ . أما كزل بن عبد الله السودونى أحد أمراء العشرات 
ومعلم الرمح في عهد الوید شيخ ء فهو أستاذ المتآخرين في تعليم الرمح 
زمن برسبای ع وتخرج عليه معظم المماليك والامراء وقتذاك )۲( ۱ 
واشتھر الأمير آفنغا بن عبدالله التمرازی الاتابكى بدوره بأنه استاذ 
زمانه فی مختلف فنون الفروسية » واتنهت اليه الرياسة في ركوب 
الخیل » وتخرج به جماعة من آمراء الدولة وأعيانها في عهد برسبای 
وجقمق (۳) . 


والخلاصة أن الاستاد ف الف و سبه هو الدی بلغ العا به فى 
العلم فهو الذي بختص بتعليم الرمح » ومثال ذلك الامير اینال ضضغ 
الذى تولی تعلیم الرمح للمماليك عدة سنین زمن السلطان (۳) . 
واصطلح آهل الفروسية على هذه الألقاب .فاذا اصبح العلم‌ملما بأصول 
تعليمه »وغدا مرجعافه + اعترف لهالمعلمون الاخرون بالرعاسة . ومثال 

(۱) ابن تغرى بردی : المنهل الصافي ج١‏ ص ۳۱ 15561[ 

(۲) ابن تغری بردی : انهل الصافي < ۲ ص 5ه ب 

السخاوي : الضوء اللامع ٦‏ ص ۲۲۷ 
(+) ابن تغرى بردی : الثهل الصافي < ۱ ص ۲۳ ب »© ۲۳۵ | 


(6) ابن نغرى بردی : النهل الصافي + ۱ ص ۲۹٦٢‏ ب 
السخاوی + الضوء اللامع ج ۲ ص ۲۱۹ 


۹ 


برفوق > وعرف آولا با معلم » ثم اتتهت البه الرياسة ف عصره ؛ حتی 
أضحى حكما ف هدا الفن زمن السلطان شيخ والسلطاد برسبای .)١(‏ 


واشتهر الأمير سودون طاز ء الذى جعله السلطان برقوق معلما 
للرمح بانه رأس في هذا الفن لما اكتمل فيه من قوة الطعن » وشدة مقابله 
الخصم > وسرعة الحركة »وحسن تسریحالفرس اثناء اللعب(۲) ۔وتمتع 
پلخجا من ماش »بلقب الرياسة لمهارته في لعب الرمح فيما هو معروف 
بسوق المحمل سنة بعد سنة »قبیل خروج المحمل منالقاهرة نحو ثلاثين 
سنة (۳) . ومن الذین اتنهت اليهم الرداسة في الضرب بالسيف الأمير 
انال الناصرى زمن السلطان جقمق (4) »> كما اتنهت رياسة الرمی 
بالنشات الى السلطان الظاهر تمربغا قبل توليته السلطنه . وبلغ من 
۰ مهارة تمریفا في ذلك أنه صنع لنفسه القوس والنشاب ورمى بھما رميا 
لم بشاركه فيه احد شرقا ولا غربا في عصره » فضلا عن اجادته لسائر 
فنون الفروسية من اللعب بالرمح وتعليمه » والبرجاس وسوق المحمل 
وتعبثة العساكر والضرب بالسيف والدبوس ور کوب الخيل .ومع هذا 
ظلأغلس هؤلاء المعلمين من أمراء العشرات والطبلخاناه » ورؤساء نوب. 





(۱) ابن تغرى بردى : المنهل الصافي ج٢‏ ص ۱۱۱ 

(؟) ابن تغری بردى : النهل الصافي < ۲ ص 5155[ 
السخاوي 3 الضوء اللامع = ۲ ص ۲۸۰ 

(۲) ابن تفری بردی : النهل الصافي < ۲ ص 555 1 ب 

)€( أبن تفری بردی : النهل الصافي < ۱ ص ۲۹۹ 1 

(ه) السخاوي : الضوء اللامع < ٣‏ ص 6١‏ 


هو + ۱ 


واقتصرت حیاتھم على تعليم المماليك السلطانیة في الطباق » ولم يصل 
منهم الى امرة مائة سوى واحد » وهو الامیر ابنال الساقي رأس نوبة 
التوب زمن السلطان فرج (۱) ٠‏ 
ولم بوّثر عن ھؤلاء الاساتذة والمعلمين والروساء في فنون الفروسية 
أنهم الفوا فیها مؤلفات معروفة حتى الان » وانما تكثر الاشارات اليهم 
فیما هو مقطوع بوجوده من مولفات غیرهم > حيث بشار الهم با مم 
آصحاب مذاهب مختلفة في هذه الفنون » واعتبار هم قدوة فیما اختصوا 
به من انواع الفروسسة ٠‏ 
وانفرد ابن تعری بردى من المؤؤرخين المشهورين » بالاشارة الى 
أهمية تعليم الرمح »وسوق المحمل» منذ بداية عصر الماك والسر في 
ذلك ما عرف به هذا الوّرخ من الحدق في لعب الرمح وتدوین آخبار 
معلميه السابقين » والدآب على مشاهدة رؤساء هذا المن ف عصرهء 
وملاحظة ما طرأ عليه من تطور (؟) . اذ يذكر في حوادث شعبان 
سنة ۱ لعب مماليك السلطان قلاون في سوق المحمل بالرماح 
والسلاح » وفضل عليهم مماليك السلطان برقوق في هذا الفن » لأنهم 
احدثوا فەاشساء جدیدة(۳).وآورد اين تعر ی در دیو صف احتفالا لسلطان 
شيخ بسوق المحمل سن۲۳ھ۸ بساحة بولاق » حیثلعب ا ممالہك الر ماحةء 





(۱) ابن تفرى بردى : المنهل الصافي ج١‏ ص ۲۹٦۹‏ ب » ۲۹۹ ۰1 
٢ < )١ ١‏ ص ١55‏ 1 ح٣‏ ص ۲۵۰۲ ب 
السخاوي : الضوء اللامع ج ٢‏ ص 4۳۲۹ < ٣‏ ص ۲۸۰ 
(۲) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص ۳١۱۱٣‏ ۔ ۳۱۲ 
() أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 5 » ص 411 


۱۰ 


وكذلك لعب المعلمون أمام السلطان . وبلغمن ارتياحه أنه أمر باقامة 
حفل للعب الرمح في كل اسہوع ءفیلعب معلمان هما وصبيائهما مخاصمة 
رياضية . فيقف المعلم يمينا والى جانبه يقف صبيائه صفا واحدا ءویقف 
تجاهه معلم آخر وصبيانه معه » ويبلغ عدد كل فريق خمسة آفراد . 
فیخرج المعلم للمعلم للمباراة » ثم بخرج ناب المعلم لناب المعلم الذى 
بقابله » ثم بخرج سائر آفراد کل من الفريقين للمباراة الفردية .ویستمر 
هذا اللب من الظهر الى العصر عادة » والناس يشهدون ویرفعون 
آصواتهم تشجیما لهذا أو ذاك من التبارین . 


وآهم ميادين اللعب بالرمح وسوق الحمل في ذلك الحين هی سناحة 
بولاق والرميلة تحت القلعة » آما میدان بركة الحبش فیسوق فيه 
الممالك الرماحة تحضر ۵ آساتدتهم يام تعلیه‌هم )۱( ۰ 


وعالجت كتب الفروسيةطرق تعليم الرمح » فأشارت الى شروطالرمح 

الحید » وهی أن یکون بین الدقيق والغايظ حتى لا شو عن الكف » 

خفيفا حتى یسکن حمله » طوله عشرة اذرع او اقل قليلا ٭ ومن هذه 

الشروط اله ينبني على المتعلم ان بتخذ في تعليمه فرسا شديد القوائم 

مطواعا ساكنا لین المعاطف » وعلى المتعلم أن یتولی بنفسه احکام سرج 

فرسه والاطمثنان على شد حزامه (؟) » وأن يعلق الرمح في منتصفه في 
)١(‏ أبن تغری بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص 4.37 


رقم 5م فنون حربية ) 


١٠٠١١ 


وسن الارض آقل من دراع )۱( ۰ 


وعند الخروج للتعليم يسير المملوك فرسه راكيا في الناورد اى 
الدواثر المرسومة با میدان » فيسير أؤلا في الدائرة الواسعة الخارجة 
قرب المتمرجين » ثم یتدرج الى السير في الدوائر الداخلية الني تحتاج 
الى مران طويل . ويعالج المملوك رمحه اثناء السير فيغير من وضعه بن 
بحعل رأسه بحذاء الركاب الأيمن > وبسوٹی بين رأسه واسفله فى 
الارتفاع » ويواصل التدرب على ذلك في حركات متناسة مع سیر 
الفرس وتدرجه ف الجرى » ومع مستويات التسديد والدفاع بالرمح 
من حیث الارتفاع والانخفاض وتغيير أوضاعه يمنة ويسرة )٢(‏ . فاذا 
خرج المملوك الرماح لمطاردة فارس » اتخذ رمحا من نوع آخر غير رمح 
المتعلم . واستلزم ذلك صفات كثيرة » وهی أن يكو نالرماحشديد اليقظة 
الى جميع ما يعمله » فاذا رأى خصمه یکسر عليه بفرسه » و بحیسجربه 
ويمد بده الى رمحه » اسرع هو الى طعنه قبل ان یستوی هجومه(۳)» 


)١(‏ کتاب علم الفروسية ص ۸۹ ب ( مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ۵ م فنون حربية ) 

(؟) كتاب علم الفروسية ص ۱۹۰( مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ۵ م فنون حربية ) 

(۳) کتاب الجهاد والفروسية ص ۱۷ ب ( مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم ۲ م فنون حربية ) 


١ ١ 


فضلا عن ضرورة اجادته لتدريبات المطاردة » والمصارعة وا مقاہلة والعناق 
وتبطيل طعنات الخصم ۰ ووضع المعلمون لذلك کتبا اصبحت مراجع 
في تعليم الرمح » وأشهرها كتاب البنود في معرفة الفروسية على طريقة 
المعلم الاستاذ نجم الدين الاحدب » والكتاب الذي وضعه عن تدریات 
المطاردة بكتوت الرماح الخازندار الظاهرى احد رجال الحلقة (۱) . 


وساعد تعلم الضرب بالصوالجة على اتقان الطعن بالرمح لا فيه 
من تمرين عضلات الجسم على سرعة الاستجابة الحركية واكتساب المهارة 
في الضرب سواء من اليمين أو الیسار أو الأمام أو الخلف (؟) » وأجمع 
معلمو الصوالجة على أن يكون طول الصولجان سبع عشرة قبضة من 
قبضات المتعلم » حتى لا يحتاج الى الانحناء في اللعب» أو اخطاً ضرب 
الكرة في سرعة (۳) . وعلى الضارب أن يختار ما بلائمه من الصوالجة 
من حیثالثقل كذلكءكما ينبغي آن‌تکون الكرة وسطا ولا تحشى قطنا 
ولا صوفا بل وبرا » لأنه اخف وزنا وأقل ضررا في الرمى الطائش (4) 


أما البرجاس » وهو كذلك من مقومات الفروسية للمملوك الرماح 
أثناء تعليمه » فهو هدف خشبى مكون من سبع قطع تركب بعضها فوق 


)١(‏ كتاب علم الفروسية ( مخطوط بدار الكتب المصرية رقم > م 
فنون حربية ) 

( نات الجهاد والفروسية ص ۳۲ ۱( مخطوط دان ]| لکشت 
الصریه رقم ۲ م فنون حربية ) 

)4 کتاب علم الفروسية ص ۱۱۵ ب ( مخطوط بدار الكتبي الصر نة 
رقم ۵ م فنون حربية ) 

)٤(‏ کتاب علم الفروسية ص ۱۱۹ 1 ( مخطوط بدار الکتب الصر نة 
رقم ه م فنون حربية ) 


el 


سن حق و ارق ارتفاعه رأس الفرس ٠‏ وينتهي هذا الهدف بحلقة من 
العدن » فیسوق الملولك فيالبرجاس سوقا خفیفا ثم سریعاء بعد أن يجمع 
أفخاذه على آجناب الفرس ویقصر عنانه ءوبرغعالرمح قليلا » ثم يرمى 
به نحو الحلقة العدنية ء فاذا أصاب سقطت عن قاعدتها الخشسية » واذا 
اخطاً طاش الرمح الى أرض الميدان )١(‏ . 


وتطلب تعلیم الرماية بالقوس والنشاب معر فه انوا عالقسى وأسماء 
ا جز انها ¢ والدراية بالنشاب وأنواعه و آدواته . والقسي نوعمان : 
احداهما العربية المصنوعة من عود واحد من الخشب هیر غراء (۲) “ 
الغراء (*) . ولأجزاء القوس أسماء » فموضع امساله الرامی يسمى 
المفيض » وەحری السهم فوق قيض الرامى بسمی كبد القوس ے وما 
بعطف من خشب القوس يسمى السية» وما فوق المقبض من جهة يمين 
النشاب فهو ما برمی به عن القسى الفارسية»وما برمی عن القسی‌العر ببة 
فهو النبل . ومجرى السهم من الوتر يسمى الفوق ء٤‏ وحدیدہ يسمى 
النصل » والريش يسمى القذذ » والسهم قبل تركيبه يسمى القدح . 
)١(‏ كتاب علم الفروسية ص ۲ ب ( مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ٥‏ م فنون حربية ) 
(۲) العلعشندي: صبح الاعشى < ٢‏ ص ۱۳۵۰ 


١+6 


والكنانة ويقال لها الجعبة وهيظرف السهام» وتكون تارة «ن‌جلد وتارة 
من خشب )١(‏ > واطلق عليها زمن سلاطين المماليك اسم التركاش (5). 

وسبدآ الأستاذ فيتعليم الرمى لتلاميذه من المماليك» باتخاذ قوسين 
لینتین » فيطرح احداهما بین يدىالمتعلم والأخرى بين بدیه. فيبدا آولا 
بتعلیمه كيف يقبض » وكيف يمد بالاصابع الثلاثه حتی يصح قيضه » 
ويتطلب ذلك وحده أياما ومرانا . ثم يعقد الاستاذ على الوتر من غير 
سهم» ويشد اصابعه عليه» حتى يستقيم عقده . ويتبعه المتعلم يذلك من 
غير رمى » فيطلق الوتر فارغا أياما حتى يصح اطلاقه. ثم بأخذ الأستاذ 
فی تعليم المملوك اطلاق السهم من القوس بغير ريش » فلا یزال به حتى 
يعلمه التفويق والاحكام ف الرمى وذلك بالتدرج رويدا رويدا من 
قوس التعليعاللينة» الىقوس آقل ليو نةحتی‌ببام خمساقواس متفاونەفی 
القوة » وتصون الخامسة هی الصالحة للعمل في الميدان . فاذا تمكن 
المتعلم من الرمى عليها » آخذ فى شد القسى الشديدة ونزعها جهد 
طاقته » وتمرس ف استخدامها ليلا وتهارا (۳) . وعلى المتعلم أن شي 
عند الابتداء وبکبر عند الاطلاق > ويصلى على رسول الله يعد 
ذلك » وعلى الاستاذ ان شكر نلاميذه و شجعهم لبزدادوا رغسه ؛ 
فيروض تلامذته ويؤلف بينهم ۰ ويحرضهم على العمل ولا يوبخهم الا 


بدار الكتب المصرية رقم ۲ م فنون حزبیه ) 
(؟) طیبفا الاشرفی البکلمشی الیونانی : کتاب بفية الرام وغایه 
( رقم ۲ م فنون حربية  )‏ ص ٢٢ب‏ . 
(م) طیبفا الاشرفی : کتاب بفية المرام - مخطوط دار الکتب 
( رقم ۲ م فنون حربية ) ص ۲۸ ب . 





۱۰۹ 


خلوه » لحتنهدو | ف الطلب ودكثروا ف احترام الملوضع الدی خص 


فاذا صح رمی التعلم » ورمی الاماج أياما على غير علامته أو هدف 
۔. والاماج هو رمية السهم قاب قوس واحد(؟) ‏ خرج‌الی الصحراء 
ورمی فى الفضاء » على غير علامة كذلك . فاذا رأى سهامه ف الهواء 
صحيحة مستوية غير مضطربة » رجع الى الاستاذ لیعلمه الرمی الى 
العلامق(۳) » وذلك بأن یمرنه على الوقوف تجاه العلامة منحرفا قلیلا » 
وبحعل العلامة محاذيه لعينه الیسری» ور کنته الیسری واستواوها على 
أصابع رجله ء قبالة العلامه طولا » ورجله الیمنی عرضا > ویجعل بين 
الرجلین فرجه قدرها ذراع » فیکون عقب الرجل الیسری قباله بیاض 
الركل کی مق داجنها + ومد جلى وج ای ۶ وج رجا 
اليسرى(4) » فيرمى المتعلم آول بوم» خمسة أرشاق وأقل من ذلكعلى 
قدر قوته واحكام صنعته » ثم يعمل على زبادة الرمي حتى ہمھر في ذلك 
وتكثر صوالبه (ه) ٠‏ 


)١(‏ طیبفا الاشرفی : كتاب بغية الرامی ص ۲۸ ب 
(؟) ابن القيم : الفروسية ص ۱۰۷ 
La Distance a laquelle un arc peut ۲‏ 
unc fleche . ( Dozy - Supp. Diet )‏ 
طيبغا الاشر فی : كتاب بغية المرام ص ۲٦‏ ب 
٣(‏ ابن القيم ۰ الفروسية ص ۱۰۸ 
)٤(‏ طيبغا الاشر فی : كتاب بفية المرام ص ؟ ب 
٥م‏ فنون حربية ) 


۱۰۷ 


وعلى الرامى أن یتعرف العيوب والافات التي تعرض للرماة 
في نظرهم وبدنهم . وعليه آن يقف على علل القسى والنشاب» ومعرفة 
اصلاحها » كمأ بنبعي أن يكون على علم نتقو یم نشابه وقوسه وعقد 
آوتاره واصلاح عیوبها ء فضلا عن معرفة احکام الرهن والرمی الحلال 
والسباق والمناضلة. فاذا عرف ذلك» صار راما أو دخل ف جملة الرماة(١)‏ 


آما تعليم الرمى للفرسان فعلى نوعين» وآولهما الرمی نح والارض 
وهو ما يسمى بالقيغج والرمى الى اعلا ويطلق عليه القبق. ويشترط في 
رهى الفارس» آن بعر ف التنقيل» وهو سوق الفرس فللا قلبلا» والسوق 
هو الجري الشديد » والرمی اثناء الجريان والجولان ولاسيما عند 
اشتداد جرى الفرس الى آخر الشوط بالميدان (؟). والاصل ف رمى 
القیعج والشق» اتقان‌علم‌ر کوب الخیل وحنس رءوسها باللجم » والتدرب 
علیها في الکر والفر » حتی تعودها الفارس » وبصیر له ذلك عادة(۳). 
فادا استوی الفارس على فرسه » ومکن رجلیه من الر کاب ولزمت 
رکبتاه وما يليهما من الساقين جانبي الفرس » قيض بکل کفه على 
مقبض القوس » وأمسك العنان پالوسطی والبنصر حتی یفوق السهم. 
ثم ينهض الفارس قائما مع ميل يسير » على القریوس الأمامى ویحنی 
وسطه قلیلا وتصير صرته على قربوس السرج . ثم يقبن على السهم 
بجميع الکف » ویجمل فوق السهم الى خلفه و نصله آمام الرامی. و بعد 

)١(‏ طيبغا الاشرفی : کتاب بفية الرام ص ۲۷"ب 

(؟) طیبفا الاشرفی : کتاب بغية الرام ص ١8‏ أ 

(۲) طیبفا الاشرفی : کتاب بفية الرام ص ۱۸ ب 


۱۰۸ 


قبض السهم شوق ثلاثة أصابع فاذا فو قه » جعل نصله على رأس 
الفرس» فيما بین اذنیه» من غير ان يمسهما ٠‏ وينبغي ان تتم العملية كلها 
في وقت واحد » حيث یجری سوق الفرس وتفويق السهم وجر القوس 
بالسهم ء وافلات العنان من أصايم اليد اليسرى جملة واحدة(١)‏ . 


ولا يختلف رمى القبق عن رمى القيغج الا ف الاتجاه الى أسفل 
أو آعلاء وأحسن ما یکون الرمى في القبق حين يلتفت الفارس من آعلا 
كفل الفرس الىفوق» ويرمى بعد انيتجاوز الخشبة قدر باع. والأحسن 
الرامي ان يتبع السهم بنظره الى ان يتعدى السهم العلامة ٠‏ اما رامي 
القيعج فيتطلب ان بلتفت الرامى الی‌خلفه» ويرى العلامة من انحناء عند 
الفخد الايسر من الفرس» ويتبع السهم بنظره الى العلامة ۰ ويستخدم 
الفارس عند رمى القيغج سهما ذا نصل رقيق » بينما يستعمل السهم 
العريض النصل ا معروف بالطومار لرمى القبق » وأطول الميادين للقيغج 
والقبق عشرة اذرع (۲) . 

واذا اجتمع الرماة لرمى القيغج والقبق » بدأ أحدهم بالسوق 
والدخول في الرمى » ولا بدخل الثائى خلف الاول الا اذا اعد عنه 
بعدا کافیاء حتی اذا ما اتفق ان‌سقط الاول» تسکن‌الثانی.من‌عطف فرسه 
عنه كيلا بقع ذو قه ۳( ۱ 

)١(‏ طیہغا الاشر فی : كتاب بفية المرام ص ۱٩‏ "آب 


۱۲ » طيبغا الاشرفى : كتاب بفية المرام ص ۲۱ ب‎ )٢( 
طيبغا الاشرفی : كتا ببغية الرام ص ۲۱ ب‎ )5( 


۱۰۹ 


آما أرضالميدان» فينبغي آن‌تکون مستوية صالحة لأن یثبت‌علیها 
حافر الفرس . فاذا كان أحد طرفی الميدان عالیاء وجب أنيكون سوق 
الرماة الى العلو » كما ينبغي معرفة اتجاه الرياح » اذ تكون في ظهمر 
الرامى عند السوق» وتنجه الىالجانب الاخر منالميدان عرضا. وینیغی 
للرامی أن يحذر لطمة الفرس واصطدامها في خشبة القبق » وعليه 
أن يجعل بينه وبينها من‌البعد مسافة معينة قدر باع» وآن بختبر المرس 
قبل الرمى عليهاء بترویضها علىالجرى والدخول نحوالخشية والعلامة 
مرات» حتى بری الفرس ذلك ويعرفه » وآن يسوق من غير رمى حتی 
يتعود الفرس الجرى » بعد ترك اللجام على الغارب(١) ٠‏ 


وجرت العادة في القبق أن تجعل في ا میدان » حبل معترض مرتفع 
على خشبتین » ویجعل القبق فی موضع متوسط بین الخشہتین » ويكون 
سوق الرماة عند الرمى من تحت الحبل. وق بعض الاحیان » استعاض 
اللاعبون عن الحبل » برسم دائرة اتساعها عشر باعات» يكون القبق في 
مركزها ويرمون الى السماء لاصابة القبق . ويجوز أن ينصب الرامى 
حلقة معدنية على رمح مثل البرجاس » ويرمى عليها (؟) ٠‏ 

ومن فنون الفروسية استعمال آنواع السیوفء اذ أن مايستخدم 
منها في وجه من وجوه القتال لا يستخدم فيوجه آخر. والسيوف التى 


يستعملها المتعلم فی التدريب غير السيوف التی يقاتل بها » فضلا عن 


)١(‏ طیبفا الاشرفی : كتاب بفية المرام ص ۲۱ ب 
(۲) طیبفا الاشرفى : كتاب بفية المرام ص ۲۱ ب 


١١ 


ضرورة معرفة أنواع السيوف التى عند الاعداء . والسيوف عامة 
نوعان : العتق وهي الجيدة الصناعة » والسيوف الحديثة وهي أقل 
جودة )١(‏ ۰ ويختلف النوع الاول عن الثاني فى الجوهر والسقاية 
والقد » ومن السبوف العتق اليمائية والقلفية والهندية » وهی تختاف 
في اللون والقد والصناعته فاليمانية آکثرهاه عرض مثلائة اصابع ء وأقل 
ما يكون منها » عرض أصبعين ونصف أصيع» ویتراوح طولها من‌ثلائة 
آشبار الى آربعة آشبار » ووزنها من رطلين ونصف رطل الى ثلائة 
آرطال. واکثرها مستوية القدود» بتساوی عرض آعالیها وآسافلها (۲)» 
آما القلعية فلیس‌فیها ما یکون‌عرضه أربعةأصابع ولا ثلاثةتامة» وطولها 
من أربعة آشبار الى خمسة » وقدودها مستوية » نتساوى اعلاها 
وأسفلها في العرض » والهندية تماثل اليمائية تقریبا (۳) . 


ومن السيوفالحديثة السليمائية والسرندسيةوالفارسية» فالأولی 
طولها أربعة آشبار وعرضها من أربعة أصابع الى ثلاثة أصايم وآوزانها 
من ثلاثة أرطال الى ثلائة ونصف » والصغار منها لطاف العرض وتشبه 
اليمانية والفر نحبة ف صناعتھا(٤)ء‏ والثانية آکثر عرضهاء ثلاثة أصابع» 
ونشسه العتق اليمائية في حدیدها وقدودها . أما السیوف الفارسية 


)١(‏ كتاب علم الفروسية ص ۹۸ ب ( مخطوط رقم ه م) 
(؟) كتاب علم الفروسية ص 199( مخطوط رقم ه م ) 


(۲) كتاب علم الفروسية ص ۱.۰ 1( مخطوط رقم ه م ) 
انظر 1 Rey - Les Colonies Franques. p.‏ 


) کتاب علم الفروسية ص .۱.۰ ب ( مخطوط رقم ۵ م‎ (e) 


١١١ 


فأعرض مایکون منهاء ثلاثة أصابع» وطولها ثلاثةأشبار أعاليها آدق‌قلیلا 
من أسافلها . وهناك أنواع آخری من السيوف الحديثة » وآولها 
الدمشقيةوطولها أربعةأشيار» وعرضها أربعةأصابع» وهي أقطعالمحدثة 
كلها. آما الصرية فهي طويلة مستوية غليظة الأشفار» وتمتاز الأفر نجیة 
بعرض أسافلهاء وبما في صدرها من أهلة او صليب ذهب محشوء وهي 
أخرط رءوسا من اليمانية )٢(‏ . 


وتعلم المبتدىء ضرب السيف على مراحل » فيستعمل اولا » سیفا 
ذا مقمعض دقيق خقیف الوزن » ويضرب به فى حائط من الطين بعد 
عجنه (۳) » فينتصب المتعلم على يمين الطين » ويمد رجله الیسری الى 
قدام» واليمنى الى وراء ۰ ثم برفم يده حتى بصیر مرفقه مسامتا لگذنه» 
وسيفه مقابلا فخذه » ورآسه آعلا من قمة الحائط. ثم يمسك المبتدىء 
السيف بين السبابة والابهام» ویشد خنصره. على بنصره» ويكون ضربه 
قواما مستقيما لا منحرفا . ويضرب المبتدىء في اليوم الاول خمسة 
وعشرين ضرية » وفي البوم الثاني خمسین » وستمر على ذلك حتى 
يستوى له الألف ضربة في ہوم واحد » ووقوف واحد ے وذلك هو 
الادمان .)٤(‏ ونتبع ذلك التمرين على الضرب بالسيف ف قطع اللباد 


) مخطوط رقم ه م‎ 1١.١ كتاب علم الفروسية ص‎ )١( 

(؟) كتاب علم الفروسية ص ۱.۱ ب ( مخطوط رقم ه م ) 

(۲۳) كتاب علم الفروسية ص ١۱۲ا‏ ( مخطوط رقم ؟ م فلون 
حربية بدار الكتب المصرية ) 

(:) كتاب علم الفروسية ص ۱۲۳ ب (1۱٢٥١‏ مخطوط رقم ؟ م) 


YY 


فوق حائط منالطين المسجون» فيقطم المبتدىء اللباد طبقة يمدطبقة (١)ء‏ 
فاذا انتھی من ذلك » اتنقل الی‌قطم الورقة على اللباد» وذلك باستعمال 
سيف رقيق الحد مسلوب الوسط الى دبابته » مستقيم ليس عريضا 
ولا طويلا (۲) . 


آما تعلیم السيف للراكب » وهو الفارس » معنى ولفظا » فتطلب 
مرانا مبدئیا طويلا. ینصب الفارس في الأرض أعوادا من قصب رطب» 
طول الواحدة منها » في طول قامة الفارس ۰ ثم يبتعد الفارس فيجرى 
فرسه ملء فروجه» فاذا حاذی الأعواد عن يمينه» سل سيه ونفح منھا 
ما حاذى منك.ه بضرية . ویعمل ذلك مرارا حتی يقصر القصب الى 
مقدار ذراع من الارض »> وهذا يحتاج الى مهارة خاصة كلما قصر 
القصس ٭ فاذا اكتملت هذه المهارة للفارس » نصب عن يمين مضسار 
الحری خمس تشابات» بين كل واحدة والثخری عشرة آذر ع» وأجرى 
الفرس ونفح النشاب آسفل الریش على مقدار واحد سيف رقيق 
الشفرة . فاذا حذق ذلك نصب خمسة اخری عن يمينه » وخمسة عن 
يسارهء ثم آجری فرسه وسط العشرة» وتفح النشاب یمنه‌ویسرة حتی 
يقطعها كلها . ,ویسد ذلك يتعلم الفارس ضرب السیف آمافا وهو 
اللبب » وخلفا وف کل جانب )١(‏ . 


) مخطوط رقم 6 م‎ (1 ۱ ٦ کتاب علم الفروسية ص‎ .)١( 


(؟) کتاب علم الفر و سیه ص ۱۲۷ ! ( مخطوط رقم ) م ) 
(٢‏ کتاب علم الفروسية ص ١.5‏ آ ( مخطوط رقم ۵ م ) 


1۳ (م ۸ - المالسك) 


وطريقة حمل السیف» أن يشد الفارس سيفه الىوسطه فيمنطقته 
سير وشق » حتى لا علق الغمد ويضطرب »> عند المناوشة والركوب 
راھد » گول سیف الفارس قصیرا نانی التلف والانقلاب » علی 
عکس سيف الراجل الذی یکون طويلا معلقا تحت الابط (۱) . 

ومما تتطلبه الحذق بضرب السیف أن يواصل الفارس الضرب 
بالصوالجة لیصیح ماهرا في الجری السريع في الحروب » وآن يكون 
عارفا باهمية تطریف قدمیه في ركاب الفرس حتی لا يظهر ثیء مسن 
حدید الرکاب » فاذا ضرب استطاع أن بحعل ضربه تفحا وشزرا ء وآن 
يعمل على وقاية نفسه ودابته ورآسه (۲) . 


على أن آساس فنالفروسية في کل‌زمان ومكان هو ركو بالخيل 
والتفرس علبھا . ولا كان اقتناء الخيل وتربيتها والاثهفاق عليها آمرا 
غير ميسور لأفراد المماللك» عنى السلاطين والأمراء باعدادالاصطيلات 
السلطائية والاميرية الحافلة بأنواعالخيول. وأهمها هنا اصطبل‌الجوق 
الذى خصصه السلاطن لخیولالخرج للمماليك الكتاية )۳( » اذ جرت 
عادة السلاطين عند انتهاء الكتابية من تعلیممسم الديني والحربي ان 
یعتقوهم ء وأن ينعموا عليهم بالخيل والقماش . 

ویعتبر أصل الفروسیة» الثبات على الفرس العری» وهو الفرس 

) کتاب علم الفروسية ص ۲۸ ب ( مخطوط رقم ه م‎ )١( 

) م‎ ٥ كتاب علم الفروسية ص ۱.۳ 1 ( مخطوط رقم‎ )٢( 


۳( الظاهري : زيدة کشف الممالك ص ۱۲۵ 


١ 


الجرد من السرج. فان من لم يتفرس علىجرائد الخيل لم يصح ركوبه 
ولا ثباته » ولا یمن عليه من السقوط» ان اضطر ب فرسه أو آصاننه 
هنة . ویبداً الفارس بتعلم الركوب بالجل" آولا » فیلجم فرسه ويشد 
عليه الجل” من الصوف أو الشعر » ثم يقف على يسار الفرس عند 
منکبه ويضع ابهام بده اليسرى في مقدم الجل" من فوق ء ویحمل 
راحته على منكبه » ثم يشب ويضرب بيده الیمنی عند الوثب على عنق 
الفرس من الجانب الأيمن ۰ فاذا أحسن الفارس ركوب الفرس على 
هذا النحو استهنی عن الجل” » وركب على العرى بغیر سرج ۰ وعليه 
حينئد أن يجمع يديه في العنان » وينصب ظهره » ویلزم بفخذيه موضع 
دفتى السرج » ويتقدم في ظهر الفرس قليلا » شم يمد رکرتیه وسافيه 
وتدميه الى كنفى الفرس» ولا يكون اعتماده على اللزوم شخذبه .)١(‏ 
ثم یبدا الفارس في تسيير الفرس على مهل وهو المعروف بتسيير العنق» 
ویستمر على ذلك أياما » فیتیم ذلك بالجرى التوسط وهو العروف 
بالخبب اللين » ولا بزال يزيد ف خببه حتى یتدرج من سرعة التقريب 
الى سرعة ملء الفروج وهی اقصی ما يبلغ الثارس في جریانه (۲) . 
فاذا أحكم الفارس الرکوب على العری » عاد بسند ذلك الى 


الركوب بالسرج» وعلیه أن يعرف عدة الفرس وآدواتها » فیتخذ لحاما 
ناز كمأ لو ناقته وسهو له استعماله » لانه قملمة واحدة . وعلبه ان تخد 


) كتاب الجهاد والفروسية ص ۲ أ( مخطوط رقم ۲ م‎ )١( 
) ۲ ۳ کتاب الجهاد والفروسية ص ۲ 1 ( مخطوط رتم‎ 10 


11٥ 


حكمة ف رأس فرسه بعلفه منها الشعير » وبہ.قه الماء في سهولة اثناء 
البفر» ويستخدم مقودا دستعیدی له عن الرسن وهو ا مر شحة؛ وذلك 
من باب الاحتياط )١(‏ . 
آما السرج فينبغي انيكون وثيق الخشبء واسعالمجلس» واطیء 
القربوس والمؤخرة . وعليه آن يتخذ حزاما وثيقا » لیس خفيفا ولا ثقيلاء 
ويستوثق من سيرى الركاب والآبازیم » ويجعاها آقرب الى الطول 
وثوب الفرس او حبسه عن الجری فجأة (۲) . 
واکتمل تعلیم الفارس ف الركوب ق دواثر الناورد(*) 4 بت 
يستطيع أن بلوی فرسه ويفتله بمنه أو يسرة في سرعة وسهولة» ولیس 
نفع للقارس العامل بالرمح والسيئف من اللين وسرعة العطف (٤‏ : 
وحفلت كتب الفروسية بالارشادات الموجهة للفرسان بشان الكر 
والفر و الطارده والارزة والټخلس من المأ زق 6 والتعلب على الخصم 
من واح متعددة وتجریده من سلاحه (0) ۰ 
وق أثناء المراحل الختلفه لتعلیم الماليك في الطباق» آشرف على 
هذه المراحل كلها جماعة الطواشية » لام السئولون عن سلوك 
)٣(‏ انظر ما سق ص ۱۰۲ 
)٤(‏ تتاب علم القروسية ص ۲ ب ( مخطوط رقم ه م ) 
(0) انظر ما يلي 


۱۱۹ 


الماليك وتربيتهم» ومراقبة عدماختلاط الكبار بالصنارمنهم. وتکونت 
هذه الجماعة على شكل هرمي » قاعدته طلواشية الطباق » وقمتها مقدم 
الماليك ونائيه » وبين القاعدة والقمة طوائف ودرجات من أولئك 
الطواشية . فمنهم مقدمو الطباق » وهم يلون مقدم المماليك ونائبه في 
الترتیب‌الهرمی» ثم طواشیه‌الماليك الكتابية» الکلفون‌بالسهر علىشئون 
صغار الماليك» ثم السواقونالکلفون بحفظ النظام» والبوابون برسم 
الأبواب ٠‏ وبلغت عدة آولئك الطواشية في وقت من الاوقات ستمائة 
طواش من جميع المراتب والدرجات. وتولى مقدمالمماليك شئونالادارة 
كلها منتنظيم وضبط» وفصل ف‌الخصومات. فاذا ركب السلطان ومعه 
الماليك السلطانية » ركب مقدم الماليك خلفهم كأنه بحفظهم. ویشرف 
مقدم الماليك على مقدمي الطباق عند توزیم صدقات وانعامات 
السلطان عليهم » ویراقب ترتیب الطباق . وعلیه أن يرقب احوال 
السواقین ویتعرف آخبارهم » ورتب مقدمی الطباق ودرچاتهم حسب 
مكانتهم ف الوظائف السلطانية» وفرق الكساوى ف المالك» و حمل 
النظر في آمر الصغار منهم والكبار » ویآمرهم بالركوب في الأيام 
المعتادة» والدخول الى مكان الخدمة. ويعين مواقفهم فياوقات البيكار 
والحرب » وف الأسفار حول الدهليز السلطاني » ولا يستخدم منم 
الا من هو معروف بالخير » ويقيم عليه الضمان (۲) . 


۱۲۲ الظاهري : زبدة کشف الممالك ص‎ )١( 
۱۷۳ (؟) القلتشندي : صبح الاعشی + ۱۱ ص‎ 


۷ 


ومن المعروف أنه لم يكن یلی تقدمة المماليك الا الطواشى الذى 
يبدأ بعض الأحيان خادما صغيرا في البيوت السلطانية» ثم مربيا (لا لا) 
لأبناء السلطان أو زماما او جمدارا قي الحريم السلطانى ۰ ثم ينتقل 
بعد ذلك في الوفائف الطباقية المختافة حتی يصل وظيفة مقسدم 
المماليك(١)‏ . وغالبية هؤلاء الطواشية منالأحباش والروم» جدوا الى 
مصر مسح المماليك )٢(‏ . وعرف الطواشية في الدولة المماوكية الاولی 
بالحزم والشدة وأعمال البر والصدقة فضلا عما اشتهروا بهءن التقوى 
والميل الى سماع الحديث (۴) . فالطواشي شرف الدين قميص مقدم 
المماليك زمن السلطان بيبرس وأولاده کان مهییا سلطا صارما على 
الممالك السلطانة مسوط اليد فيهم )£( . واش تهر فاخر بن عبدالله 
مقدم المماليك السلطانية فی عهد السلطان قلاون بانه ذو حرمة ومهابة 


۱۵۱ 1١٠ه. ابن تغری بردى : التجوم الزاهرة جاه ص‎ (١) 
6 ب‎ ۵۲۲ ٤ 1 ۰.۳ المتهل الصافی < ص‎ 
. ب »© ۷۱ ب‎ 51١ ص‎ ۲ < ٤ ب‎ ۰ 
۲۲٢ ۱۷٦ السخاوی : الضوء اللامع ج٦ ص‎ 
۰ 1 ۳۳۲ ابن تغرى بردى ؛ المنهل الصافي ج١ ص ۲۰۲ ب ؛‎ )٢( 
> ص 41۱۳ ب » 5618م ب‎ ۲ < ۸ 
ب‎ ۲ 
۲۲۰ السخاوی ۰ الضوء اللامع ج ) ص‎ 
ابن اباس : بدائع آلزهور + ۲ ص ؟‎ 
ابن تغرى بردى ؛ المنهل الصافي ج١ ص ۲.۲ ب » ج٢ ص‎ )۲( 
. ب‎ ۱۲ ٤ ؟| ب‎ 
٠٠١ ری ابن الفرات : تاربح الدول والمملوك < ۸ ص‎ 


۱۱۸ 


وسطوة وكلمة نافدۃ 6 بحرا | ام احد من الما ليك ان لمر امام4 دعبر 


. )١( دستور‎ 


على آن السلاطين لم يغفلوا مراقبة مقدمى الماليك وغيرهم مسن 
الطواشية » وعاقبوا المقصرين منهم في واجباتهم »فآمر السلطان بیبرس 
سنة ٦٦٦‏ بقطع آيدي جماعة منهم بسبب اهمالهم ف مراقية المماليك ء 
واشتراكهم مع نواب الولاة والخفراء في التغاضي عما ارتكبه بعض 
المماليك من المفاسد ق ارباع القاهرة (۲) » وأمر بيبرس بشنق 
الطواشي شجاع الدین عثبر بسبب شرب الخمر (۳) » وف سنة ۷۲۱ 
نار الماليك على كريم الدين الكببر ناظر الخاص لتآخر جوامكهم 
شهرين » فعضب السلطان الناصر محمد بن. قلاون على مقدم المماليك 
ونائبه ومقدمى الطباق » وطرد جماعة منهم وقطع جوامكم وأنزلهم من 
القلعة )٤(‏ . 


وظلت وظيفة مقدم المماليك ف آیدی الطواشية ٠‏ ولم تخرج عن 
هذه القاعدة طوال عصر الممالك حتى تو اها أمير مسن أمراء الممالنك 
وظل شغلها مدة طويلة ( ۷۱-۷۳۲ ) » وهو الأستادار آقبعا 


عبد الواحد + أذ عله السلطان الناصر محمد بن قلاون فى تقدمهة 


(() اس تفرى بردى : النجوم الزاهرة (ف) < ۸ ص ۲۲ 
النهل الصافي < ۲ ص ۵۰۰۲ آ 

(۲) القريزي : السلوك لمعرفة دول اللوك + ۱ ص ۵1۰ 

(۴) القريزي : السلوك لعر فة دول اللوك + ۱ ص ٩۲۳‏ 

(:) المقريري : السلوك لمعرفة دول اللولد ج ۲ ص ۲۳۹ 


۱۹۹ 


المماليك السلطانية مضافا على الاستادارية سنة ۷۳۲ ء لانه وجد ان 
بعض المماليك نزل من القلعة الى القاهرة » فضرب كثيرا من طواشية 
الطباق وطرد جماعةمنهم ءوآتکر على الطواشی شجاع الدين عتبسر 
السحرتى تهاونه في وظيفة تقدمة المماليك ٠‏ وقام آقبیا على ضط 
الطباق » فضرب عدة من المماليك والطواشية ضربا مبرحا » وبالغ في 
اھانتھم فلم یجسر أحد منهم ان یتجاوز طبقته )١(‏ ۱ 


غير أن الطواشية لم يظلوا على سیر تھم التي اشتمروا بها سن 
الصرامة فی تريية المماليك بالطباق » ومن الورع والتقوى فی حياتهم 
الخاصة » بل تطرق اليهم الفساد في العصر الثانى للدولة المملوكية » ولم 
كترث بتأدية واجباته متهم الا القليل . وسلك المماليك الحلبان مسلك 
مقدمیهم » فلم يعودوا بحفلون ہما للسلطان من عیب ے ء وهاجموا 
دكاكين التجار » وحصل للناس منهم غاية الضرر (۲) ۰ ومن الطواشية 
القليلين المهتمين بتربية المماليك في ذلك العصر الثانىء بهادر بن عبدالله 
)١(‏ المقريري : السلولد لمعرفة دول الملوك ج ۲ ص ١٤٣٣ء‏ ۲۲۲ » 
٩۰۲ ۰ ۷‏ .۰ 

ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) < ٩‏ ص۹۸ ۰ ۱۰۹ 

انظر ص ۱۸۹ » ۲۱۰ » ۲۵6 » فی 


Zettersteen : Beitrage 
5117 ابن تفرى بردی : النجوم الزاهرة ج ۷ ص‎ )۲( 
۷۲۷ العيئي : عقد الجمان مجلد ۷۰ ص‎ 
» ۲۲۸ ٤ ۲۱۵ ٤ ۱۲۷ ابن اباس : بدائع آلزھور < ۲ ص‎ 
, ۲۱۵ ؛‎ ٤٣٤٢٣۹ 


۰ 


برقوق )١(‏ » وباشر مرجان بن عبدالله العادلی تقدمة المماليك 
السلطائیة زمن جقمق‌بحرمة زائدة (4) .وظل جوعر بن عبدالله النجکی 
مقدم طبقة سنین طويلة بسبب ما اشتهر به من الاستقامة وعمل الخير 
فولاه جقمق وظيفة نائب مقدم المماليك السلطانية (۳) وللمؤرخ ابن 
تعري بردی مقابله بين تقوى الطواشي صندل النجکی صاحب طيقة 
الصندلية في عهد برقوق وبين طواشية زمانة الذين عرفوا « بالحرفشة 
وقلة الحرمة والحرص على جمع الاموال )٤(‏ » . 


اما نظام الانفاق على المملوك الكتابي اثناء مراحل تعليمه المختلفة 
بالطياق » فقاعدته ان المملوك الصغير لا بحصل على راتب او اجر ء ولا 
يملك سلاحا ولا حصانا » ولا يحصل على اقطاع الا عند عتقه . ومع 
هذا حدث في بعض الاحوال الاستثنائية مثل الخروج على السلطان أو 
اندلاع الو باء > أن افاد الماليك الكتاسة من الرواتب والاقطاعات قبل 
الاوان ٠‏ ففي سنه ۷۹۱ تزعزع مركز السلطان برقسوق بسبب خروج 
کثیر من الامراء على طاعته ومحاریتهم له في الشام ومصر » فعرضص 
السلطان جمیم الماليك الصغار والکبار بالقلعة ليتوجموا الى دمشق 
صحبة الامیر سودوون الطرنطاوی » فافق في المماليك الكتابية لكل 

ابن تفری بردى : المنهل الصافي + ١‏ ص ۲۵۸ ؟ 

١ )9(‏ لسخاوي : الضو اللامع = ١.‏ ص ۱۵۲ 
ابن تفرى بردى ۰ المنهل الصافي + ٣‏ ص ٣٥٢‏ ب 


(۲) ابن تفری بردی : المنهل الصافي + ۲ ص ۱۳ ب 
(8) ابن تغرى بردى : المنهل الصافى ج ٢‏ ص ۲۱۷ أ 


۱۳۱ 


واحد مايتا درهم فضة ء واتفق في المعتقين من اولئك المماليك لكل 
واحد الف درهم فضة )١(‏ . وق سنه ۸٦٥‏ تولى السلطنة احمد بن 
السلطان ابنال » فعمل على استرضاء المماليك السلطانية » وانفق فيهم 
تمقة البيعة ء فنال الواحد من ا معتقین ما بين ثلاثين ومائة دينار » على 
حين اخذ الواحد من الكتابية عشرة دنانير (۲) .وفيسنة+هم هلك عدد 
كبير من الماليك في الوباء » فامر السلطان خشقدم بتوزيعم اجود 
الاقطاعات على مماليكه الاجلاب » حتی آخذ الكتابية الاقاطيع قبل 
العتاقة والخيل والقماش (۳) . وف سنة ۹۱۹ امر السلطان قانصوه 
الغوری بتفريق الاموال على المماليك جميعا اشباعا لمطامعهم في النفقه 
المتكررة ء فاصاب المملوك العتق مائة دينار » والمملوك الکتابی تسعه 
دنائير » واخذ المرضى والعجزة والانتام من المماليك مقادير تراوحت بین 
عشرين دينار وعشرة دنانير ودینارین(٤)‏ .وف سنة.۹۲ حصل الكتابية 
على جامكية ء وهو غير ما جرى به العرف » وسبب ذلك غضب السلطان 
الغوري على الجلبان المعتقين وتهديده بترقية الكتابية على اکتافهم(ه). 


واما حال المملوك الكتابى بعد عتقه فقاعدته ان يخرج السلطان 





)9١(‏ ابن تغرى بردى : النهل الصافي ج ۲ ص ۲۳۲۱ ؟ 
النجوم الزاهرة ح٥‏ ص ٩۰۲‏ 
ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ج ۹ ص ٦٦‏ 
(؟) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة + ۷ ص 16٠.‏ 
(۳) ابن تفری بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ۳۳۵ 
:)٤(‏ این اباس : بدائم الرهور ( كاله ) جع ص ۳۹۳ 
(ه) ابن اباس : بدائع الزهور ( كاله ) ج 5 ص ۲۲۰ 


۱۳۳ 


له خيلا وقماشا » وبداً يصبح من المماليك السلطانية (۱) ۰ ويحصل من 
والنشاب والرماح والدروع والقرقلات والاطبار وغیرها(۲) »اماالخیل 
العرض بحصل هذا المملوكعلى اجازة بانتهاء تعلیمه بطلق علبهاعتاقه( ‏ ) 
لانها تشير الى عتقه والی انه غدا جنديا مدربا ء ويطلق علىهذا العرض 
الذي یعتق فيه الكتابية بعد الفراغ من مراحل تعلیمهم الختلفة «خرج» 
مدة مراحل التعلیم للمملوك الكتابى ما عدا ما ذکره ابن تغري بردی 
في عانق ططر زمن السلطان برقوق بان « عادة برقوق جرت بانه لم 
بخرج لماليكه الجلبان خيلا الا بعد اقامتهم في الاطباق مدة سنتين 


» 0۲۵ 2286.5 أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦ ص‎ )١( 
. 1٩۲ ¢ 1۲۲ ٢٢٣٢ جلا ص‎ ء٦‎ 
ج ؟ (کاله)ص‎ » ۱٩ ١۱۳ ص‎ ٢ ابن اياس : بدائع الزهور ج‎ 
۳۲۷۸ ص‎ ٥ج‎ 6 ۵ 
۱۷۵ السخاوي : الضوء اللامع ج ۲ ص‎ 
١١ (؟) القلقشندي : صبح الاعشى ج ؟ ص‎ 
۰ ۱۸۰ ١ء١۱۷۹ ص‎ ٤ < ) ابن اباس : بدائع الزهور ( كاله‎ 
. ۱۲ ))؛ ح٥ ص‎ ۰۱٢۲ 
۱۲ ۵ الظاهري : زبدة کشف الممالك ص‎ )۳٣( 
٥ المقريري : السلوله لمعرفة دول الملوك < ۲ ص‎ 
6 ابن تفری بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص .؟؟‎ )٤( 
۳۳۵ 
۵۱۰ ص‎ ٩ النجوم الزاهرة ج‎ 
۱ المنهل الصافي + ۲ ص .؟؟‎ 
0.۹ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج٦ ص‎ (0) 


۱۳۳ 


وانه لا بخرج في سنة واحدة خرجين » وانما يخرج في كل مدة طويلة 
خرجا من مماليكه » ثم يتبعه بعد ذلك بمدة طويلة بخرج آخر » وهذه 
كانت عادة ملوك السلف )١(‏ » . ومع هذا يبدو ان ما جرى في عهد 
برقوق لم يكن قاعدة مستقرة ولا سيما في العصر المملوكي الثاني » اذ 
جرى الخرج الاول في عضر قایتبان مثلا في شهر المحرم سنة ۸۷٤‏ بعد 
عام وخمسة شهور من توليته السلطنة (؟) . وف عصر طومان باي 
الاول حدث اول خرج في رمضان سنة ۹۰٦‏ بعد شهرين من المناداة به 
سلطانا (۳) » على حين يفيد ابن اياس ان السلطان الغوري لم تہع 
قاعدة واحدة قي مدة تخریج المماليك منذ توليته السلطنة في شوال سنه 
٦۰ء‏ اذ تراوحت مدة التخرج فی عهده دين سنه واحدة واثنتين على 
معدل خرج کل ١54‏ او ۱۵ شهرا (4) . ومن ذلك نتضح ان سلاطين 
الدولة المملوكية الثانية لم يحفلوا بمدة تعليم مماليكهم بل اهتموا 
بتخریجهم افواجا بعضها تلو بعض في سرعة غير محمودة » وكان هذا 
عاملا من عوامل ضعف الدولة + 


وجرت العادة بان يعتق المماليك جماعات (ه) » ولم پحدث ان 


٣٠۹ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦ ص‎ )١( 
۷۲۵ (؟) ابن تغرى بردى ۰ منتخبات من حوادث الدهور ص‎ 
١١ ابن اياس : بدائع الزهور ج ؟ ص‎ 

(۳) این اياس ٠‏ بدائع الزهور ( كاله ) ج ج ص ۷ 

(5) ابن اباس بدائع الزهور ( كاله ) < 5 ص ٤ ٩۵‏ ۱۷۲ ۰ 6555 
۲ 4 ده ص 1۲ .۰ 

(۵) ار نتغرى بردی : النسحوم الزاهرة ج٦‏ ص 2.5 4 006 
النهل الصافي < ١‏ ص ۲۰۷ 1 


۱۳۶ 


مملو کا كتابيا اعتق بمفرده ما عدا جقمق الذي تولی‌السلطنة فيما بعد ٠‏ 
وذلك لظروف استثنائية » اذ ان اخاه جاركس القاسمی المصارع من 
اعبان خاصكية السلطان برقوق سعى عند السلطان فاشتراه من احد 
الامراء » وجعله من الماليك الكتابية بطبقة الزمام . ولم یظل جقمق 
فی هذه الطبقة مدة طويلة » بل آعنقه برقوق مفرده بفضل ما لاخیه من 
مكانة عنده » فصار من الماليك السلطانية » وبذا نالته السعادة وارتفی 
فی الوظائف في سرعه (۱) ۰ 


وحرص السلاطين على الا بعتقوا مماليكهم قبل سن البلوغ )٢(‏ » 
فیظل المملوك الدي بدخل الطباق فی سن مبكرة ع دة سنوات حتى 
یعتق (۳) ٭ ويعلق المملوك اهمية كبرى على عنقه وفقا لقواعد الشريعة» 
ناذا تبین ان مملوكا من الماليك لم بجر عتقه على هذا النحو » فیعتبسر 
باقيا في رق من اشتراه وملكه » او ف رق ورثنه » ولو بلغ في هذه 
الحالة رتبة امير مائة . ومن هذا القبيل ایتمش الاسندمری امیر مائة 
ورأس ثوبة النوب زمن السلطان برقوق سنة ۷۸۵ ء اذ تین انه ما زال 
في رق ورثة الامير جرجي نائب حلب » فاشتراه برقوق من جديد »بمائة 
الف درهم واعتقه في الحال » وجعلهاتابك العساكر )٤(‏ ۰ ومن الحالات 

۲۵ - ۲ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ۷ ص‎ )١( 

(۲) ابن تفری بردی ۰ منتخبات من حوادث الدهور ٤٦٥۷‏ ۸ت٦‏ 

(۲) ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص 5.ه ؛ .وه 

7 اين تغرى بردی : النجوم الزاهرة + ه ص ۳۷۱ » ج٦‏ ص 


الٹھل الصافي + ١‏ ص ۲۷۹ ب 
العيني : عقد الجمان مجلد ٦٦‏ ص ۲۸۹ 


غ٥‎ 


النادرة ما فعله السلطان شرس مع سض الامراء الذين تامروا عليه 
سنة ٦٦٦۹‏ فأمر بالقبض علیهم » وانکر عتقهم امعانا ف الا تتقام منهم 


يتبقى بعد ذلك كله ان فريقا من المماليك الاجلاب لم ينزلوا 
الطباق السلطائية » بل امتازوا عن غيرهم بما نالوه من تربية مع ايناء 
السلاطین لصفاث خاصة ء و کان ذلك ضمینا في سرعة ترقية او لك 
الماليك المتازین ف سلك الوظائف والرتب ۰ ومن هوّلاء الامیسر 
قوصون الذي تربی مع اولاد السلطان الناصر محمد بن قلاون ونال 
ما لم ینله احد عنده حتی زوجه الناصر ابنتته وتزوج هو اخته » 
وسرعان ما منحه امرة مائه وتقدمة الف (م) » و کل ذلك لانه جمیل 
الطلعة .و کثیرا ما زها وتکس لا نه لم ينزل كغيرهمن الماليك فی‌الطباق(۳). 
وجلب پلخجا بن عبدالله من ماميش الى مصر مع ابوبه فاشتراهم 
السلطان برقوق + وارسل اباه الى الطباق وابقی عنده بلخحا لیتربی مع 
ابنه عبد العزیز » لجمال خلقته » وما زال بلخجا يترقى في الوظاف 
في عهد السلطان فرج بن برقوق حتی انتهت اليه رياسة المماليك 


(۱) بیبرس الداوادار زبدة الفکرة ۹ ٤‏ ص ۱۲۹ 
القريزي : السلولد لمرفة دول اللوك + ۱ ص ۵۱۳ 
أبن ابي الفضائل : النهج السدید ص 615 
الميني : عقد الجمان مجلد مه ص ٦٦٦‏ 

(؟) المقريزي : الخطط ج ٤‏ ص ١٠١5‏ 

4 ان حجر ؛ الدرر الكامتة + ۲ ص لام" 


۱۳۹ 


الناصرية (۱) ٭ ومن الماليك الدین لم ينزلوا الطباق » بل تربوا مح 
ابناء السلاطین ء ارغون الداوادار » من مماليك الناصر محمد بن 
قلاون(۲) »و بزلار بن عبدالله‌العمري نائبدمشق الذي رباه‌اللك‌الناصر 
حسن مع اولاده (۳) » وكو ندك الساقي الذي ربي مع الملك السعید بن 
بيبرس في المكتب (4) » وبيبرس بن عبدالله المنصوري الداوادار ء 
صاحب التاريخ المعروف بزيدة الفكرة » الذي اشتراه المنصور قلاون 
ورباہ دہ اولاده 0 » وبيبرس الظاهري برقوق وسودون الشاهري 
برقوق )٦(‏ » وجانبك الاشرفی برسبای (۷) . 


(1) 


(1) 


پھہے ہیی 
لس هه 
ےہ س 


ابن تفری بردى : المنهل الصافي + ۲ ص 515 ب 

السخاوي : الضوء اللامع ج ١.‏ ص ۲۹۱ . 

ابن تفری بردى : المنهل الصافي ج١‏ ص 1۱۱۸١‏ 

ابن حجر : الدرر الکامنة < ١‏ ص ۲۵۱ 

ابن تفری بردى : المنهل الصافي ج ۱ ص ۲۳۸ ب 
النجوم الزاهرة ج٥‏ ص ۵۱۰ 

القر بزي : السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ ص 515 » ۸۲۱ 4 
AT.‏ 

الميني : عقد الجمان محلد .ه ص 1۷ 

ابن تغرى بردى : المنهل الصافي < ۲ ص ۱٢۹‏ ؟ 

ابن تغرى بردى : المنهل الصافي ج٢‏ ص |١145‏ 


۱۳۷ 


الفصل الرابع 


الفارس والدول_ة 


اهمية الرق في تربية المملوك - المالیسسك السلطانية » تأمير الملوك > 
تدرج الامير في الوظائف والرتب العسكرية » الموامل التي تتحکم 
في الترقية - الخاصكية ‏ العصبية والجنسية » القرابة - الزمالة 
والنشداشي ة - الفروسية » طبقات الرتب والوظسائف. 


الواضخ الان ان طبقة ممتازة نشأت فی مصر من طوائف ا ماليك 
على اختلاف عناصرهم ٤‏ سواء بلغ الواحد منهم مرتبة الامرة ام لم 
يبلغ » لان لفظ مملوك ساوى ورادف فعلا لفظ سيد في المجتمع . 
وتعين على الفرد من الماليك ان یکون في الاصل رقيقا وان تتحقق 
فيه شروط خاصة ء منها انه لا يكون قبل جلبه الى مصر مسلما او من 
اصل اسلامي » اذ ان الرق لا يجري على المسلم » كما ينبغي ان يكون 
المملوك مولودا خارجالدولةالمملوكيةببلاد القفجان تفضیلا في العصر 
الملو کي‌الاول»آو سلاد القوقاز والجر كس وماحو لھامن الجھات فی العصر 
الملو کي الثاني » وان یکون جلبه في سن مبکرة.۰ وعلی الرغم من ان 
هذه الشروط لم يعتد بها في کثیر من الحالات » فانها ظلت موضسم 


۱۳۹ (م ٩‏ - المالك) 


تقدير » بدليل ان آبناء الماليك الذين ولدوا في مصر وغيرها من بلاد 
الدولة المملوكية لم يعتبروا من الطبقة الممتازة » وبدلیل احوالالوافدية 
والاويراتية والمستآمنين في العصر المملوكي الاول »واحوال الهجرات 
التي جاءت الى مصر في العصر الملو كي الثاني ۰ ومن المعرف ان هولاء 
واولتك » صاروا فى اجناد الحلقة اقل شنا من المماليك السلطانيةالذين 
اتخذوا وسائل كثيرة للمحافظة على طبقتهم وامتيازاتهم ٠ )١(‏ 


على ان الرق فحسب لم يكن كفيلا بنجاح المملوك » فمثلا اذا 
اشتری احد العوام مملوكا من المماليك » فلا يواتيه حظ المملوك الذي 
شتریه السلطان او الامیر ۰ (۲) والعروف کذلك ان مملوك الامیسر 
فق اه والكاقة عن سارہ اسان 4 وان من اس ات 
الصارمة التی شرضها السلطان على احد الماليك السلطاتية ان ينقله 
الى خدمة الامرا» ۰ واتبع سلاطین الماليك هذه الخطة معظم الاحیان 
لابعاد مماليك السلاطین السابقين لهم » فوزعوا غير الرغوب فیهم على 
الامراء سی یخلوا الجو لاسلطان وممالیکه السلطانية (۲) ۰ 


ومن العروف کدلك ان مماليك الامراء يتحولون عادة الى خدمة 
السلاطین » اما تنيجة لصادرة اساتذتهم » او تولية احد هوّلاء الاساتذة 


0۸ - ۵۰۲ انظر ما سق ص‎ )١( 
۳۱۳ (؟) القر يزي : السلوك لعر فة دول اللود + ۲ ص‎ 
۳۵۲ © ۲۲۸ ص‎ ٦٦ العيني : عقد الحمان مجلد‎ )۲( 
۲۷۷ ۰ 55 ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ف) ج ۸ ص‎ 


سک 


السلطنة ٠‏ ومن الامثله على ذلك ان السلطان الظاهر بیبرس اصله من 
مماليك الامير ايدكين الندقدار الصالحى » وانتقل مع غيره الى خدمة 
السلطان الصالح ابوب بعد مصادرة اید کین (۰)۱ وعندما امر السلطان 
خليل بن قلاون بالقبض على الامير حسام الدين طرنطای سنة ٠۸۹‏ 
صار جميع مماليكه وعدتهم اربعماله وثمانون مملوكا في بيته من 
المماليك السلطائية) وتأمر منهم جماعة عرفوا بالحسامية (؟) ٠‏ ولا خرج 
الامير جار كس القاسمی المصارع على السلطان فرج » استولى على 
مماليكه وموجوده (۳) ٭ ثم انه اذا مات احسد الامراء ولم یکن له 
وريث » صار مماليكه وسائر موجوده الى السلطان .فالسلطان قلاون 
نفسه أصله من مماليك الامير علاء الدين اقسنقر الساقى العادلى ءفلما 
بات الام ات م مناد سا قلاون الى السلطان الصالح ايوب 
فی عدة من الماليك > فعرفوا بالعلائية (4) . واذا عزل احد الامراء من 
وظيفته » يعرض الامیر العزول ما عنده من الماليك للبيع » فيشتري 
منهم السلطان ما بحتاجه منهم » ومثال ذلك الامیر سنقر الاعسر الذی 
اشتراه السلعلان قلاون مع جماعة من‌الماليك عرضهم عليه الامیر ایدمر 


٦٦۷ التريزي : السلولد لعر فة دول اللولد + ۱ ص‎ )١( 
۹٦ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص‎ 

(؟) العيني : عقد الحمان مجلد لاه ص ۸ 

(۲) أبن تغری بردی : النهل الصافی < ۱ ص 4.54 ب 

(4) القریزی : السلوك لعرفة دول الملوك ج ۱ ص ٦٦٦‏ 
ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص ۲۲۲ 
بيبرس الداوادار : زبدة الفکرة < ۹ ص ۱۱ - ۱1۲ 


۱۳۱ 


الظاهري بعد عزله من النيابة بالشام . (۱) ويطلق على هذه الفثة 
من المماليك السلطانية التى تألفت اصلا من مماليك الامراء » المماليك 
السيفية (؟) » وهم اقل مكانة من المماليك السلطانية الذين اشتراهم 
السلطان ارقاء من خارج الدولة المملوكية » ونزلوا بالطباق بالقلمة ء 
وربما شمل السلطان من السلاطين اولئك السيفية بعطف خاص لسب 
طارىء » ومثال ذلك السلطان المويد شيخ الذي اشتهر بالشجاعة 
والاقدام والخبرة بالحروب والوقائع » فشمل المماليك السيفية 
بالاعجاب لما امتازوا به من الخبرة الحربية ولكثرة التجارب التي مرت 
بهم على مر السنین (*) ء 


حرأ وانه اتم ےج ری الأمراء رو ا 
في المصادر الملوكية » انهم تساووا جميعا في الرحلة الاولی من حیاتھم من 
حيث جلبهم ارقاء ودخو لهم في ملكية احد السلاطين » ثم نزو لهم بالطباق» 
وتعليمهم الحربي به » ثم نيلهم العتاقة وحصو لهم على الخيل والقماش» 
وبلوغهم بدلك مرتبة الجندية ۰ ثم تبداً مرحلة جديدة في حیاتسهم 


(41 ابن تغری بردی : النهل الصافي < ۲ ص ۱۳۷ ۱ 
0٢)‏ الظاهري : زبدة کشف الماليك ص ١١6‏ 


(۲) أبن تغری بردی 7ئ دہ وم 


۱۳۳ 


بالتدرج فی الوظائف » وانتقال المملوك من رتبة الى اخرى حتى يبلغ 


وحرص السلاطين الاوائل على مراعاة هذه القواعد > فنزع 
السلطان الظاهر برس من بد المتعممين يعض الوظائف كالحجوبية 
والداوادارية » ورتب جماعة من الامراء والحند ف وظائف الخاز ندارية 
والأمير أخورية والسراخورية والحمدارية ءوامرة e‏ 
وامرة بس سرمٗی سی والداوادارية ٠ )١(‏ واشتهر السلطان 
قلاون بحرصه على تنقل المملوك ف اطوار الخدم حتی يتدرب ویتمرن» 
وتدرجه من ثلاثة دنانیر ق الشهر الى عشرة دنانیر > ثم نقله من 
الحامکیه الى الوظیفه : ثم الى امرة عشرة وامرة طیلخاناه ٠‏ فاذا واتاه 
الحظ بلغ امرة مائة وتقدمه الف (۲) ٠‏ وبلغ بعض امراء قلاون مره 
نيابة السلطنة فی الدیار المصرية والمالك الشامية » ومنهم من استقل 
بالسلطنة فعلا ٭ وغدا جماعة منهم من اعیان الامراء في دوله اللاصر 
محمد بن قلاون (۳) ٭ واحتج الامیر بكتمر الساقي على السلضان 
الناصر حين قرب اليه احد المماليك وهو بهادر بن عبدالله » فاعطاه امرة 


۱۸١ - ۱۸۳ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص‎ )١( 
۳٣۸ القريزي : الخطط + ۲ ص‎ )۲( 
۳۱۵ - ۳۱ ص‎ » ١ < الساوك لعر فة دول الملوك‎ 
۱۸ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ۷ ص‎ 
۷۲ ص‎ ١٥ العيني : عقد الجمان مجلد‎ 
۵۵ القلفشندی : صبح الاعشی <+ ) ص‎ 
۱۷ ابن الفرات : تار یج الدول واللوك < ۸ ص‎ (۳ 


۱۳۳ 


ماه وتقدمة الف وزو حه احدى ناته ) وجعله احد الار بعه المثر بين 
الذين يبيتون عند السلطان ليلة بعد ليلة » وهم الامراء قوصون ويشبك 
وطغای وبھادر » متخطيا دذلث عادة السلف فی بقاء المملوك فى الخدمة 
مدة من الزمن » سر بعدها لامرة عشرة ثم لامرة اربمین حتی یبلسغ 
أمرة مائة )۱( 1 

وبختار السلطان من هو لاء المماليك بعك تحر جهم من الطساق 
عددا بلحتهم بخدمته ويختص بهم لصفات فيهم » ومنها جمال الخلقة 
وطول القامة » ويطلق على ھژلاء الخاصكية » فيتدرجون قبل تأميرهم 
2 وظائفالحمدار دة والسلحداريةوا لحمقدار به‌والدار ادار به والاوحافهھ 
والخازندارية » ویسیرون في سلم الترقية آسرع من ساق الا 
السلطانیة (۲) . 

على ان الماليك السلطانية جملة عاشوا اعظم الاجناد شأنا 
وارفعهم قدرا وأشدهم الى السلطان قربا > واوفر هم اقطاعا » و منهم 
تجعل الامرة رتبة بعد رتبة (۳) ٠‏ 





)١(‏ أبن تفری بردى ؛ المنهل الصافي + ۱ ص ٣٥٢‏ ب 
(؟) المقريري : السلوله لمعرفة دول الملوك + ۱ ص ۲۱ - ۲۱۵ 
ابن تغرى بردی : ا جوم الزاهرة (ق) < ۹ ص ۲۷۸ 6 ۳۰۰ 
النهل الصافي ج١‏ ص ۲۹۷ 1 » ١۱۲۹۹‏ ۲۰۷ 41 
10 آ٤‏ < ۲ ص۵۷ ٢۹۲ب‏ ۱۸66 6 ۱۷6 ب 
الظاهري : زبدة کشف المالك ص ١١"‏ 
ابن اباس : بدائم الزهور < ۳ ص ۱۲ ۰ ۱۵ ۱۸۰ ۰ ۲۲ ۸۷۰ 
۷ ¢ ۲۸۷ » ۲۱۵۰۲۷۰ ۰ ج٣‏ ص ۰۷ ۱۹ ۰ 
۱ ¢ ۲۷ ؛ ۷۱ » ۱۷۵ » ۲۲۷ ¢ >={ (al)‏ 
ص ۷ »6 ۸ 6 ۱۲ 
)۳( القلقشندي : صبح الاعشی <+ ؟ ص ۱۵ 


۱۳ 


وظلت قواعد تربة المماليك التي وضعها سلاطين الدولة المملوكية 
الاولى مرعية سائدة حتى اوائل العصر المملو كي الثانى » غير انه اصابها 
من التغبير والتبديل ما جعل الورخین يطلقون على اولئك السلاطين 
الاوائل ملوك السلف . واذا اطروا عملا قام به سلطان من سلاطين 
العصر السلو کی الثانی » فان اطراءهم يكون يسبب مطابقة هذا العمل 
للتواعد القدیمه ۰ فالسلطان برقوق مثلا جعل تخریج ممالیکه على 
اوقات متباعدة متبعا في ذلك عادة ملوك السلف » وحینما الصف 
السلطان شيخ شکوی بعض الامراء من قلة متحصل اقطاعه » اعتسر 
ا مورخ ابن تغرى بردی ذلك من جودة ندبير السلطان وسیره على القاعدة 
القديمة فی مراعاة العدالة )١(‏ ٭ وسار شيخ على نهج السلاطين السا بقین 
کدلك في تقرير الجوامك لامماليك السلطانية » فلم يقرب منهم احداء 
ولم ينعم عليه باقطاع » وانما قصر ذلك على مستحقيه ممن باشر الوقائم 
وخدم الملوك وعرف بفن من فنون الفروسية او لمعنى من المعانى (۲) . 


احد من الماليك » نزل من قلعة الجبل وعليه التشريف والشربوش » 
واوقدت له شوارع القاهرة » فيسير الى المدرسة الصالصه لبسو 
القصرين » ویحلف عند قبر الصالح بالقبة بجوار هذه المدرسة » و حضر 
تحليقةه حاجب الحجاب )۳( 2 وتبدآ المین التي سحلقها الامبر باقرار 
)١(‏ أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ٥.٩ 2 ۳۸٦‏ 


(؟) أبن تغرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ۲۷۸ 
(۲) الفریزی : الخطط ( بولاق ) ج ۲ ص ۲۸۵ 


۱۳۵ 


من الامير » عن نفسه » والقسم بالله سبحانه وتعالىويالقرآن الكريم > 
وبالنبی صلى الله عليه وسلمء بأنيظل طو ال‌حیاته مخلصا للسلطان»متفا نیا في 
خدمته ومحبته ونصحه » وان هد بان یکون ولیا لمن والاھ عدوا لمن 
عاداه » من سائر الناس اجمعين (۱) ۰ ثم يمد السماط السلطاني لمن حضر 
وشارك الاحتفال بتنصيب الامير من خاصكية السلطان من السلحدارية 
والداوادارية والجمدارية (؟) » حتى اذا اتنهى السماط خرج الامیر 
في موكب من القبة الصالحية ءمتجھانحو القلعة »فيجلس له في‌طول‌شار ع 
القاهرة اهل الاغاني » ليزفوه عند صعوده اليها وعند نزوله منها )٥(‏ . 


ولعل اختيار قبة الصالح ابوب مكانا يجري فيه تأمير المملوك 
راجم الى اعتراف المماليك بفضل السلطانِ الصالح ابوب عليهم »بجلبهم 
في اعداد كبيرة الى مصر وتأميرهم » ویتجلی هذا الولاء فيما اظهروه 
من الحزن والاسی عند تقل تابوته زمن السلطان ايبك من قلعة الروضة 
الى الضریح الذي شيدته له زوجه شحر الدر بهذه القبة » اذ ليس الامراء 
واهل الدولة البياض حزنا عليه »وقطعالمماليك شعورهم وساروا الی‌هذه 
القبة » كما انهم حرصوا على ان يضعوا عند القبر صناجق السلطان 


و شحته وتر کاشه وقوسه (4) . 


۱ الفلفشندي : صبح الاغشی ج ۱۲ ص ۲۱۹ 

(۲) أبن تغری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ۹ ص ٩۱‏ 
(*) القريزي : الخطط ( بولاق ) ج ۲ ص ۳۲۸۱۰-۲۸۰ 
0) القريزي : الخطط ١‏ بولاق ) < ٢‏ ص ۲۷۵ 


۱۳۹ 


م ادخل سلاطين ست فلاون تقاليد وقواعد جدددة عند نامر 
المملوك » فاتخدوا المدرسة المنصورية التى انشأها السلطان المنصور 
الفارس » فاذا اعطى السلطان احد مماليكه امرة ووظيفة » أرسله الى 
الصوربة في جماعة من کبار الخاصكية والنقاء والحجاب » ثم بخرج 
ويشق المدينة ٭ ويأني الى حضرة السلطان بالقلعة وییوس الارض ثم 
بقبل ید السلطان (۱) ٭ وجرت العادة ان يتأمر عدد من المماليك فى 
عن السلطان » ويلبس الامیر شربوشا مكللا مزر کشا ء وهو غطاء للرأس 
. خلعة تتناسب مع رتبة الامير ووظيفته (۳) ۰ ثم يركب الامير فرسه تحت 
السنجق بحف به الامراء تحت سناجقهم » ويشقون القاهرة . فتكون 
الحوانبت كلها اوقدت » والمغانى وارباب الملاهى صفت في عدة اماكن 
يضر بون با لاتهم طربا وتهليلا » فينثر الامراء عليهم الدراهم ٠‏ وينتمي 
الاحتفال بطلوع الامیر واصحابه الى القلعة (4) ٭ 

(() العيتي : عقد الجمان مجلد ٦٦‏ ص ۲٢۸‏ 

(؟) أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ۲۱۹ + ج۹ 

ص ۱1۱ س ١‏ 

٠١١ ص‎ ٣ + الخطط‎ ٠ القريزي‎ )۷( 

السلوك لمعرفة دول الملوك ج ٢‏ ص ۲۱۷ ٢٣‏ ۲۳۰ 2 
٤‏ ۲۱ 
)٤(‏ أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ف) + ۹ ص ۹۹ 


المقريري : السلوك لمعرفة دول الملوك + ٢‏ ص ۳۳ 
انظر ص ١186‏ ف 


zettersteen 4 26116 


۱۳۷ 


وحرص كل سلطان على ان يجعل الامراء من مشترواته ليضمن 
ولاءهم له والمحافظة على ملكه . ووضع قواعد هذه السياسة السلطان 
الصالح ايوب عند نوليته الحكم » اذ قبض على امراء ابيه واخيه واعتقلهم 
وقطع اخبازھم » واعطى مماليكه الصالحية الامربات فصاروا بطاتته(١))‏ 
وجرى سلاطين » المماليك على هذه السنة ٠‏ ومن الاسباب التي حملت 
الامير قلاون على عدم قبول السلطنة بعد عزل السعيد بن بيبرس كثرة 
الظاهرية من العساكر » ولذا لم یکد يتولى وظيفة الاتابكية للسلطان 
سلامش بن بيبرس بعد عزل السعيد » حتى شرع في القبض على الامراء 
الظاهرية وملا الحبوس بهم » واستمال مماليكهم بتفريق الاموال فيهم. 
وقرب قلاون الصالحية القدماء » و اعطاهم الاقطاعات » و کس جماعةمنهم 
واستنابهم في القلاع بالبلاد الشامية » واخذ كثيرا من ذراريهم وقرر لهم 
الجوامك » ورتب جماعة منهم في طائفة البحرية » فقوی جانبه وتمکنت 
اسپابسه (() ۰ 


ولا استقر قلاون فى دس تالسلطنة اخذ فی استحلاب المماليك 
قصدا في الاستظهار والقوة » وانعم عليهم بالامريات في سرعة () . 
وبدل على مدی اعتقاده کی هذه الخطة انه حين اشرف على الوفاه 
استحضی اينه خلبل»و اوصاه ان ححفظ ممالیکه‌ویبالغفی الا حسان‌الیهم» 
() الفر بزي : السلوك لمعرف دول الملوك ج ١‏ ص ۲۲۲۹ .عم 
(؟) الفريزي : السلوك لعر فة دول اللو < ۱ ص مج 


۷۲ العيني : عقد الحمان محلد "ه ص‎ (٢ 
٦۳ _ ١٦۷٦٦ ص‎ ١ < المقريزي + السلوك لمر فة دول الملوك‎ 


۱۳۸ 


ويستمر بهم على اقطاعاتهم ووظائفهم بمصر والشام ويهتم بمصالحهم . 
فلما تولى خليل السلطنة لم يكن في مناصب الدولة الا من هو في 
طاثفه ابيه قلاون وحزبه وملك يده وعتيقه » فاصبحو! حافظين العمد 
لخليل » واظهروا ولاءهم واخلاصهم له » وغدوا دعائم سلطانه القصير 
العمر ٠ )١(‏ 

على ان ترقية الماليك السلطانية في وظائف الدولة ء وما تعها 
من الاتنقال من رتبة الى اخرى خضعت لاعتہارات مختلفة . ومن هذه 
علاقة المملوك بالسلطان » فالخاصكية وهم الصفوة اسرع المالیك 
السلطانیه فی الترقية كما تقدم (۲) » ومن الادلة على مكائة الخاصكية 
ان السلطان اذا غضب على احد منهم رده الى المماليك السلطانية » فلا 
يستطيع استعادة ثقة السلطان الا بمجهود کہیں ء فالسلطان برسباي لم 
يسمتح برجوع تعری برمش الجلالىالىموضعهبينالخاصكية الا سفاوة 
ناب حلب ورجاشه (۳) ۰ 

اما لاعتبار الثاني فهو العصبية والحنسية » وتجلت اهمية هذه 
القاعدة مند اخذ نفوذ البرجية او الحراکسة شند بعد عودة السلطان 
الناصر محمد بن قلاون الى السلطنة للمرة الثانية » اذ قویت شوکتهم 
مصر وصارت لهم الحمایات الکثيرة » وتردد الیهم الناس ف‌الاشغال» 
وقام پامرهم الامیر بيبرس الجاشنکیر » فامر عدة منهم وصار قبالته 

(1) بیبرس الداوادار : زبدة الفکرة ج ۹ ص ۲۷۲ 


(؟) انظر ما سبق : ص ۱۳ 
٣(‏ ان تغرى بردى ۰ المنهل الصافى < ١‏ ص ۰.0۰ أ 


۱۳۹ 


الاسر سيف الدين سلار الذي يمثل العنصر الترکی من المماليك ۰ فصار 
بؤمر واحدا منهم ء غير ان البرجية ظلوا اكثر عددا وأقوى جانبا (۱) . 
وصار السلطان الناصر محمد بن قلاون لیس له من السلطنة سوى الاسم 
فقط » وغدا نوات البلاد الشامية من البرجية وخشداشية سرس فقوى 


امره بينهم (۲) ٠‏ 


وازداد شان صله القرابة في دو له الجراکسة » فاصبح القفز الى 
الرتب العليا دفعة واحدة امرا مألوفا . ومن الامثلة على ذلك ما فعله 
السلطان برسياى عند قدوم جانم بن عبدالله من بلاد الج ركس معجملة 
اقاربه » اذ جعله برسباى خاصكيا » ثم انعم عليه وعلى قريب له » وهو 
اقطوه ء بامرة طبلخاناه بعد مدة قصيرة علىغير عادة السلف (٣)ءو‏ كذلك 
انعم برسباى على اخيه يشبكء عند قدومه ءبامرۃطبلخاناہ ولم دلسث 
أن منحه امرة مائة وتقدمة الف الد بار المصردة 3 ٠‏ وجرى ف هذا 
| لعصر البلو کي الثانى محااة السلاطین و کبار الدو له لا قار بهم والا نعام 

۸۷١ ۸۷۷ المقريري : السلولد لعرفة دول الملوك + ۱ ص‎ )١( 

(۲) ابن تفری بردی : النهل الصافي + ۱ ص ۲۱۸ ا 

(۲) ابن تفری بردی : النهل الصافي ج ۱ ص ۲۲ ب 

(5) أبن تفری بردی : انهل الصافي ج ۱ ص 555 ا 

(ہ) ابن تشرى بردی : النهل الصافي ج ۱ ص ۲۲۲ ب » ۵1 21 


ج ۲ ص ٤١۹۲‏ ج٣‏ ص ۲۵ ب 
السخاوي : الضوء اللامع ج ۲ ص ؟ » ۲۳۲ ٤‏ < ۱۰ ص ۲۷۱ 


° 


ے لا الحراكسة فقط س ؛ نصيبهم من هذه المحاباة على يد السلاطين من 
فحعله خا صكيا ثم أمير عشرة . ولا استقر خشقدم » وهو رومي كذلك » 
فى ا لسلطنة » ارتقى تمربعا الى تقدمه الف ثم اصبح اتابك العساك, 
ثم سلطانا )١(‏ . 

ومن الاعشارات اتی لها اھستھا فى الترقية ايضا ما بر قرط مه 
الماليك معا من صلات الزماله فى الرق والعتق والعمل والخدمة » فطلق 
على هر لاء الرفقاء خحداشبه او خشداشیه » وهو لفظ فارسی مفرده 
خجداش او خشداش . واثرت هذه الرابطة في اختيار السلاطين » واذا 
کان من العروف ان السلطان من السلاطين اختبر لقوتنه او ذكائهاو 
دھائه او جمال صو رنه 6 فینسعی ان ضاف الى هذه العوامل كثرة 
خشداشیته او مكانته الخاصة بينهم كذلك ٠‏ فاذا ما تولى السلطان 
الحكم »عمل للخشداشية کل حساب » ومن الامثلة على ذلكما اشتهر به 
السلطان اسك من المداراة لخشداشته والصبر الطويل على مناوكتهم 
له وسوء اخلاقهم (۲) . ولا عزل السلطان الناصر محمد بن قلاون نفسه 
من السلطنه‌للمرة الثانیه»اختار الامراء البرجبةیبرس‌الجاشنکی سلطانا 
لا نهم خشداشته و اقوی‌طواثفالماليك وقتذال(۳). وحرص السلطان 
سرس الجاشنکیر على تعبین خشداشيته نوابا في الممالك الشامية (ع)» 

)1ش السخاوي » الضوء اللامع ج ۲ ص ۲۰ 

(؟) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص ۲؟ 


(۴ ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) ۸ ص ۱۸۱ 
)٤(‏ ابن تفری بردى : المنهل الصافي < ١‏ ص 58" آ 


۱۰۱ 


وجاء ف كتابه الى الامير قراسنقر تقلیده نيابة حلب « انت خشداشی؛ 
واميرا حماه وحمص خشداشاك (۱) » ولا اضطربت الامور بمصر زمن 
السلطان بيبرس الجاشتكير بسبب سوء الاحوال الاقتصادية وانخفاض 
النیل و ثورات‌العامة ءاعلن كثير من الامراء سخطهم »ولحأوا الىالسلطان 
الناصر محمد بن قلاون بالکرك » بعد ان تبین لهم ان کل واحد من 
خشداشية بيبرس صار يسعى الى ان یترقی الى اعلا منزلة (۲) ۰ ولم 
يصل كمشبغا بن عبد الله الحموي اليلبعاوي الى وظيفة اتابك العساكر 
بالديار المصرية زمن السلطان برقوق الا لكونه خشداشه » فكلاهما 
مملوك الامير بلیفا العمرى اتابك العساكر ايام السلطان حسين ين 
شعبان (۳) . وترقی مآمور بن عبدالله القلمطاوى الى امرة مائة 
وتقدمة الف بالدیار المصرية لانه خشداش السلطان برقوق كذلك (4). 
واشتهر السلطان خشقدم بالعطف على خجداشيته » فرقاهم الى الوظائف 
العالية » ومتهم الامير قانم من صقر خجا الجر کسي الذى صار اتايك 
العساكر » فعظم امره ونالته السعادة » وقصده الناس في الحوائج ءوعمر 
الاملاك الكثير (ه) » ومغلباى طاز الابو بکری الذى جعله خجداشه 
خشقدم امیر طبلخاناه دفعة واحدة (٦‏ ۱ 


۲۲۲ أبن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) + ۸ ص‎ )١( 
۲۲ أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۸ ص‎ )٢( 
أبن تغرى بردى : المنهل الصافي + ۲ ص 7ه أ‎ ۴( 

(5) ابن تغری بردی ؛ المنهل الصافي < ٣‏ ص ۱۷۲ 

(ه) السخاوي : الصور اللامع ج ٦‏ ص ۲۰۱ 

(5) السخاوی :الصو راللامع ج ١١.‏ ص 155 


٦ 


وربما تجمع الشدائد بين جماعة من الماليك فتكون بینهم اخوة 
و صداقه عظيمة » يفيدون منها » اذا سنحت الفرصة لاحدهم او لبعضهمء 
في الترقية او بلوغ السلطنة . ففى الفتنة التى حدئت عند سلطنة فرج 
وترتب عليها اضطهاده للجراکسة » تشرد كل من ططر وبرسبای فی‌البلاد 
الشامیه والحلبیه » وانضم الیهما اثناء تشردهما المؤيد شيخ » فلما تسلطن 
شيخ طابت حالهما حتی صارا من المقدمين في الدیار المصرية (۱) .وظفر 
اینال بن عبدالله المؤيدى المروف باخي قسم بامرة عشرة زمن السلطان 
جقمق بجاه اخوته المويدية (۲) ٠‏ 

ومن الوسائل الاخری في الترقية اجتهاد ذوي التفوذ والسلطان 
في الدولة فيترقية من يمتاليهممن الماليك بصلة من الصلات. فنال 
خشقدم بن عبد الله الناصري ال بدي امرة عشرة زمن السلطان حقمق 
سفارة الامیر تغری بردى البكلمش الداوادار لسابق معرفته به اثناء 
خدمتهما معا عند السلطان شيخ (۳) . وائعم الاتابك جقمق مدبر مملكة 
العزيز یوسف بن المأويد شيخ » على قانى بای بن عبدالله الج ركسى بامرة 
عشرة لكونه من مماليك اخيه الامير جاركس القاسمي المصارع (4) ۰ 
اما جار قطلوا بن عبدالله الظاهرى نائب الشام » فهو من مشتروات برقوق 
ومعاتيقه » وسعى اليه آغاه الماردينى الداوادار » عند السلطان برقوق 
فحعله خاصکیا (6) . 

٦۸۹ - ١٦۸۸ ص 55م و‎ ٦٦ العینی : عقد الجمان مجلد‎ )١( 

ابن تغرى بردى ٠‏ المنهل. الصافي ج١‏ ص ٤١٣١۷‏ < ۲ ص 
)٢(‏ أبن تفرى 001 الصافي + ١‏ ص ۲۹۷ آ 
9) أبن تفرى بردى : المنهل الصافي + ؟ ص ۵۷ ب 


(5) ابن تفری بردى : المنهل الصافي + ۲ ص ۱۷ء ب 
)٥(‏ ابن تغرى بردى : المنهل الصافي + ۱ ص 506 آ 


۱۳ 


ومهما يكن اهذه الاعتبارات المختلفة من اهمية فى ترقية المملوك 
في وظائف الدولة ء فان سلاطين الماليك لم یغفلوا ما للفروسية واجادة 
الفنون الحربية من التقدير والاعتبار عند ترقية الملوك ولا سيما في 
العصر المملو كي الاول ٠‏ ففي أثناء مهاجمة السلطان بيبرس افطاكية سنة 
٦‏ حدث أن تمكن چندي من اسركند اصطبل عم هيثوم ملك 
ارمينيا الصغرى واحضره الى السلطان » فاعطاه بيبرس عشرة طوائسة 
وامره بحمل رنك کنداصطبل علي سنجقه المملوكي الاسلامی )١(‏ ء 
وتامر محمد ابن امير سلاح بكتاش الفخري زمن السلطان قلاون لانه 
اشترك رغم صغر سنه ف محارية الامير سنقر الاشقر الذي خرج على 
طاعة قلاون واعلن نفسه سلطانا بدمشق (۲) ٠‏ وابى قلاون ان ستحیب 
لرجاء الامير طرنطاى نائب السلطنة بالديار المصرية في الانعام على ولده 
وولد الأمير کتبغا الذي تزوج بابنته ء باقطاعيةفيالحلقة ء لانه لميرهما 
في مصاف القتال يضربان بالسيف یوما من الايام (۳) ٠‏ وامر السلطان 
خليل بن قلاون احد الاوشاقية لا اظھر من البلاء والشجاعة سنة ٥۹۱‏ 
عند منازلة قلعة الروم (:) ٠‏ وانقذ شاهین كنك العروف بالافرم احد 
الخاصكية السلطان برقوق من اعتداء المت مرين عليه بزعامة الامیر على 
باي سنه ۸۰۰ » اذ قاتل بمفرده جماعة منهم » ثم توجه الى داره ولم يفخر 


0۲۹ العيتي : عقد الجمان مجلد مه ص‎ )١( 

(؟) العيني : عقد الجمان محلد ٦٦‏ ص ۲۸۰ 

۲۵۱ المقريزي : الخطط + ۲ ص‎ ١ 

1( بيبرس الداوادار : زبدة الفکرة ۹ » ص ۲۹۷ ۔ ۲۹۸ 


تی 


ہما عمله » فلما بلغ برقوق خبره انعم عليه بامرة عشرة (۱) ٠‏ اما شبك 
ف وقعة تیمورلنك » ما جعل السلطان فرج ینعم عليه بامرة عشرة عند 
عو دته الى الديار المصرية )۲( ۰ 


ولم تعين المصادر المملوكية عدد السنوات التي يقضيها المملوك 
لارتفائه من رتبة الى اخرى » بل اكتفت بالاشارة الى ضرورة مضى 
لليفة على قول ابن تغرى بردى ۰ فمثلا بعد أن أتم المملوك شيخ تعلیمه 
بالطباق » وآخرج له السلطان برقوق خيلا وقماشا » وجعله في جملة 
الجمدارية » نقله برقوق بعد مدة لطيفة الى الخاصكية » ثم بعد مدة 
اخری آصبح شيخ ساقيا » وصارت له مكانة عند السلطان برقوق ٠‏ ثم 
صار أمير عشرة سنة ۷۸۵ ء ثم أمير عشرين ثم أمير أربعين وبذا 
آصیح آم طبلخاناه . ولا ن انتمش للوصاية على الملكة بعد وفاة 
برقوق » أعطى للامیر شيخ سنة ۸۰۱ تقدمة الف » وهي أعلى الراتب » 
آي ان شیخا استفرق في سلم الراتب المل وكة بعد تأمیره نحو شمانی 
سنوات ؛ ولم يزل بناضل حتی بلغ كرمي السلطنة سنة ۸۱۵ (م) . 


على ان سلاطين العصر الملو کي الثاني لم یتقیدوا بقواعد الترقية 


(۱) ابن تفری بردی : النهل الصافي ج ۲ ص ۱۷۲ 1 ۔ 
(؟) ابن تفرى بردی ؛ التهل الصافي + ۲ ص 1۲۲ ب 
9) ابن تغعری بردى : النحوم الراهرة ج٦‏ ص ۲۲۲ بت ۲۲۳ 
المنهل الصافي ج٢‏ ص ۱۸۹ ب 
السخاوي : الضوء اللامع + ۳ ص ۳۰۸ ۳,۹ 
العینی : عقد الجمان محلد ٦٦٦‏ ص ۵۰۷ 


۱40٥‏ (م - ٠١‏ المالميك) 


أو المدة الزمنية اللازمة » بل آثرت الاعتبارات التى سبق الاشارة (۱) 
اليها فى نقل المملوك من الجندية الى امرة طبلخاناه او الى امرة مائة دفعة 
واحدة. ومن الامثلة على ذلك ان السلطان ططر أنعم على مملوكه يشبك 
این عبدالله بامرة طبلخاناه دفعة واحدة برغم انه عاش خاملا هاملا 
عاريا من كل علم وفن (۲) . وائعم السلطان برسباي على بعض اقار به 
بامرة طبلخاناه دفعة واحدة (۳) » كما اتتقل يشبك بن عبد الله الساقی 
من الحندية الى امرة مائة زمن برسبای ؛ وما ليث ان جعله هذا السلطان 
نايك العساكر بالديار المصرية (4) . وعلى عكس ذلك يظل الواحد من 
الامراء مدة طویله احیانا فى وظيفة واحدة دون ان ہلتفت اليه احد لسبب 
زمنا طويلا فى عهد السلطان شيخ ء فلما قام الاتابك جقمق بتدبير 
مملكة العزيز بوسف بن شيخ انعم عليه بامرة عشرة لانه من مماليك 
من جمله المماليك السلطانية مدة طويلة » ولم يتأمر في عهد سلطنة 
استاده الا بعك زمن طو دل 6 5 ولم بحفق السلطان حفمق رغبة 
الامیر اسندمر النوري آحد رفقاء آخیه جار كس الصارع » باعادنه الى 
وظيفتهءوهى نيابة الاسکندرهة التى عزله منها السلطان برسباي» واکتفی 

۱۲۲ - ۱11۰ انظر ما سبق ۰ ص‎ )١( 

(؟) ابن تغرى بردی : المنهل الصافي ج ص 1۲۲ أ 

(۳) ان تغرى بردى ٠‏ الٹھل الصافى < ۹ص٤۷٤٤أ٣ح٣ص٥ ٠٢٢١‏ 

)٤(‏ ابن تغرى بردى : النهل الصافي ج ۲ ص 55١!‏ أ 


(ه) أبن تغرى بردى : الٹھل الصافي < ۲ ص ۱۷ 
(ہ) ابن تغرى بردى : الٹھل الصافي ج ١‏ ص ۵.) أ 


1١45 


بن کتب له جامكية في كل شهر على دیوان المفرد كأنه من عامة الاجناد 
وهذا رغم ما اشتهر به جقمق من تقدیم جماعة من مماليك اخيه ٠‏ ولعل 
ذلك راجع الى اهمال اسندمر هذا في وظيفته زمن برسباي مما ترتب 
عليه هروب الامير جانبك الصوفي من حبس الاسكندرية )١(‏ . 


واصطلح المورخون على تقسيم الامراء المماليك الى طيقات ذات 
مراب عسكرية » وعبئوا ال وظائف اطر تمطة بكل مرتبة » كما حددوا 
مقادیر الاقطاعات الخصصة لکل منها » فالطبقة الاولی هی طقة امراء 





(۱) 
(۲) 


ابن تغرى بردى : النه لالصافی ج ١‏ ص ۲٢١‏ 
تعتبر الاستاذ كاترمير ) 6 ) من المستشر قین 
اذ عكف عند ترجمة كتاب السلوك لعر فة دول الملوك للمقغریز يی 
وضعت لتمكين أصحاب الدواون من فهم الاداه اللحكومية ۰ 
ومن هذه المؤلفات ما وضعه أبن فضل الله العمري من الكتب 
وأشهرها کتاب مساك الابصار في ممالك الامصار والتعر دقف 
بالمصطلح الشر نف » ومئها ابضا كتاب صبح الاعشى الذي 
ما بحتاج اليه كتاب دیوان الانشاء من الدراية والممرفة 
بأدوات الكتابة والتار سح والادب و تفو دم البلدان والفلك ۰ 
وتوافر الاستاذ جودفری دبمومبين ( 118200016 ھ Le Syrle‏ ) 
(1923 وت des Mameloukes.‏ ) على دراسة کتاب صہ 
الاعشی فخرح من دراسة هذا الكتاب وغيره من ال لفات 
العربية بالسفر الذی وضعه عن الشام في العصر المملوكى 
Gaudefroy - 58‏ 

وشرح ديموبين فيما وضعه لکتابه من مقدمة طوبلة اصول 
الحكم الملو کي والنظم المالية والحربية ووظائف الدولة 
العسکر دة والدیو الية 5 

وحرص الدکتور محمد مصطفی زيادة فیما نشره في کتاب 


۱:۷ 


المئين ومقدمى الالوف » وخدمة كل واحد منهم مائة فارس بسیر. بهم 
الى حیشی السلطان في الحروب » وريما زاد الواحد منهم العشرة 
والعشرین » فضلا عن ارباب الوظائف الثانوية اللحقه بخدمته » وهذا 
الامير عادة مقدم على الالف جندي ف الحلقة. و بلغت عدة امراء المئين وفقا 
للقواعد الوضوعة ار بعة وعشرین اميرا.غير أن هذا العدد نقص منذ زمن 
السلطان برقوق بسبب توفير اقطاعات بعضهم للانفاق منها على ال مماليك 
لاسلطنية الذين كثر عددھم فی زمنه » فاصبح عدد المقدمين بين 'ثمانة 
عشر وعشرين مقدما (۱) + ومن هؤلاء الامراء یکون اکابر ارباب 
الوظائف والنواب الخارجون عن حضرة السلطان من آمشال اب 
الاسكندرية و ناب الوجهين القبلي والبحري والمتولين للنيابات الكبيرة 
البلاد الشامیة (؟) ۰ 


اما الوظائف التى تقتضی ان يكون اربابها من مقدمى الالوف 


ویکو نون بخدمة السلطان بالقاهرة فهي على حسب منازلها : اب 
السلطنة والاتانکبه و بعر عن صاحبھا با ايك العساكر او الامیر الكبير 


مصطلحات شر حا وافیا » واهتم بتطور النظم والوظائف 
اتخدت صورتها النهائية في عصر المماليك ٤‏ وأورد قفي 
الحواشي ما بقابلها من نفل العصور الوسطی . 
الظاهري : زبدة کشف الماليك ص ۱۱۳ 
القریزی : الخطط < ۲ ص ۲۵۰ ۳١٣‏ 

(؟) القلقشندي : صبح الاعشی ج ؟ ص ۱ + ۱۲ ص٦‏ 


۱:۸ 


منذ ان تولاها شيخون العمري زمن السلطان حسن بن الناصر 
قلاون )١(‏ ۰ فنائب السلطنة وهو المعروف بالنائب الكافل او كافل 
الممالك الاسلامية يحكم في كل ما یحکم فيه السلطان ويعلم في التقاليد 
والتواقيع والمناشير » وله رياسة ديوان الجيش » وينهى الى السلطان 
بكل الامور التي لا بد ان قف عليها (؟) ٠‏ والاتابك اكير الامراء 
المقدمين بعد ناكمب السلطنة (۳) ٠‏ 


رئيس السلاحدارية من الماليك السلطانية » ويحمل سلاح السلطان 
في المواكب العامة » ويشرف امير سلاح كبير على السلاح خاناه ٭ وياتي 
بعده في الاهمية امير مجلس ثم الداوادار الكبير الذي يتولى تبليغ 
الرسائل للسلطان ورفع القصص وتقدیم البرید اليه » كما يحص ل‌علی 
تصدیق السلطان على المناشير والتواقیم )٤(‏ ٭ ويلي ذلك امير اخور 
کر > ووظيفته الاشراف على خيل السلطان ویقیم عادة بالاسطبل 
السلطانى » ويساعده ق مهمته فريق من امرا الطبلخاناه والعشرات (ه). 
اما رأس نوبة النوب الذي يلى امير اخور فى الرتبة فيتولى الاشراف 

)0( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة < ه ص ۱٤۸‏ 

المنهل الصافي ج ؟ ص ۱۱۸۷ 
۲ العلعشندی : صبح الاعشى < 5 ص ۱۷ 


۱٩ - ۱۸ القلقشندي : صبح الاعشی ج 6 ص‎ )٤( 
۱۷ ص ۱۸ و ج ۱۱ ص‎ ٤ < (ه) القلقشندي : صبح الاعشی‎ 


۱۹ 


على تر ىة ا بدوره حاجب الحجاب » ومن واجياته 
از یفصل فيما بقع بين الجند والامراء من نزاع واختلاف فی آمور 
الاقطاعات » فاذا تعذر عليه التوفيق رجع الى نائب السلطنة ٠‏ ویتولی 
حاجب الحجاب كذلك تقدیم الحند وعر ضهم ه ویعاونه في ذلك عدد 
من الححاب . وجرت العادة ان تكون اعمال الححوبية بيد خمسة 
من الحجاب » اثنان منهم من مقدمي الالوف » وهما حاجب الحجاب 
ونائبه (؟) . اما امير جاندار الكبير فهو الذي يستأذن السلطان في 
دخول الامراء للخدمة ويدخل امامهم الى الایوان » ويشترك مسسع 
الداوادار في تقديم البرید » ويساعده في عمله طائفة من البردادارية 
والركابية والخازندارية » وهو الذي ينفذ اوامر السلطان بشآن تعزیز 

د من الافراد او قتله ء وشرف بعد اشارة حاجب الحجاب كذلك على 
الزردخاناه» وهي السحن الخاص بالامراء الذین عضب علیهم السلطان» 
و بطوف امير جاندار یمو کې السلطان عند سفره (۳) . 


بأتنى بعد ذلك الاستادار الذی تحدث فى امر يبوت السلظان 
من‌الطا بخ والشراب خاناه والحاشبه و العلمان» والبه امر الحاشنکر به. 
وجرت العادة ان تکون الاستادارية بيد اربعة» اکبرهم مقدم الف ومعه 
ثلاثة طبلخاناه(4) . 
الظاهري ية تصف الماليك ص + ۱۱ 
۲( القلتشندي : صبح الاعشى < 5 ص ١5‏ 
القريزي ی ص ۲۵۱ 


۱6۰ 


ومن مقدمی الاالوف كذلك امیر الحاج الشر نف الدی دصتخس 
الحجاج عند ذهابهم لاد ره فر بضه الحج بالحجاز » ثم الخاز ندار الدى 
تحدث في خزائن الاموال السلطانية وما بها من نقد وقماش » ثم شاد 
الشرايخاناه الذي شرف على ما تحويه من السكر والمشروب والفواكه 6 
وساو نه في ذلك يعض الامراء من دون طبقة امراء المثين ٠ )١(‏ 


اما الطبقة الثانية من الامراء فھی طبقة امراء الطبلخاناہ » ونصيب 
كل منهم في جيش السلطان اربعون فارسا ء وقد يزيد بعضهم على ذلك 
الى سبعين وثمانين حسب اقطاعه » غير انه لا يقل عن اربعين فی اية 
حال ء وليس لامراء الطبلخاناه عدد معين » اذ يجوز ان ينقص عددهم 
نتفریق امرة الطبلخاناه الى امرتي عشرين او اربع عشرات ۰ ومن امراء 
الطيلخاناه تكون الرتبة الثانية من‌ارباب الوظائف وهم‌الکشاف والولاة 
بالاعمال المصرية . ويعطى النواب بالشام (؟) . ومن الوظائف التي 
بحضرة السلطان ما قتضى ان شعلها امراء طبلخاناه وهم بحسب 
مناز لهم : شاد الشراباخاناه الثاني » والداوادار الثاني 6 وامير اخور 
الثاني » ورأس نوبة النوب الثاني » والحاجب الثاني ء والخاز ندار 
الثاني » وناب القلعة المنصورة والزردکاش وامير شكار وامسير 
جاندار » وزمام الدور السلطانبه ومقدم المماليك (۳) . 
)١(‏ القلقشندي : صبح الاعشی ج ) ص ۲۱ 
الظاهري ۰ زبدة کشف المالك ص ۱۱ 
)٢(‏ القلقشندی : صبح الاعشی < ؟ ص ۱۵ 
(۲) القلفشندی: صح الاعشی ج ؟ ص ۲۱ 
الظاهری : زبدة کشف المالك ص ۱۱۲ 


۱ 


اما امراء العشر ينات والعشرات وهم يكونون الطبقة الثالثة 
فنصيب كل منهم فی الحروب عشرة فوازس او عشرون فارسا » وهذه 
الطبقه لا ضابط لعدد امرائها بل تزيد وتنقص شأئها في ذلك شأن طقة 
امرة الطیلخاناه » ومن هذه الطبقة يعين صغار الولاة )١(‏ ٭ ومن 
الوظائف التى بحضرة السلطان من امراء العشرينات والعشرات 
الداوادار الثالك > وامير اخور الثالث » ورأس نوبة الثالث» والحاجب 
الثالث » واستادار الصحبة » وسيعة حجاب وعشرة رووس نوب (۲) . 
ومن الوظائف المقررة ما تولاها امير او غير امیر » مثل مقدم البريدية 
وا مھمتدارىة ودلال الماليك ومتولي القاهرة ونقیب الحیش () ۲ 


اما امراء الخمساوات قفي خدمة کل واحد منهم خمسة مماليك 
يذهب بهم الى جيش السلطان > وهم اقل الطبقات عددا واکثر ما ینعم 
بامرتها على اولاد الامراء الذين توفي اباژهم وذلك رعاية لسلفهم» وهم 
في الحقيقة کاکابر الجند )٤(‏ » وسماهم المؤرخون في عصر سلاطين 
الماك طيقة اراد النانين ۸ء كنا سن )رون الأو يوق آنا 
الست الا بو بي باسم اولاد الملوك ٠‏ 


وحرت العادة ال ینعم السلطان على الامراء با لخلع عند تقلیدهم 


۱1۱ القلفشتدي : صبح الاعشی < ؟ ص ۱۵ 
() الظاهري : زبدة کشف المالك ص ۱۱۰ 
)¥( الظاهري : زبدة کشف المالك ص ۱۱۵ 

الظاهري : زبدة كشف المالك ى7١ ١‏ 
(۵) أنظر ما سبق : ص 0۰۲ 


۱۰۲ 


الواظائف » فحينما استقر الموريد شيخ ساقيا خاصا زمن برقوق خلع 
عليه السلطان بطراز ذهب وحياصة ذهب كذلك ٠ )١(‏ وعندما تطورت 
وطقة” انا که الکن می وه إلى ات نت لھا الین تون 
العمري زمن السلطان حسن بن قلاون حظى متولٹیھا بخلعه خاصة من 
السلطاق (0) ۰ 


ولاکا بر أمراء المئينا لخلع من الاطلس الاحمرالرومی واسمهالفوقاني 
وهو بطرز زرکش ذهب و نحته سنجاب » وله سجف في ظاهره سح 
العشاء قندس » وتحته الاطلس الاصفر الرومي » ویکمل هذه الخلعة 
الفاخرة کلوتة زرکش بذهب وکلالیب ذهب » وشاش رفیع ف طرفه 
حرير اییض مرفوم بالقاب السلطان مع نقوش من الحرير اللون » ثم 
منطقة من الذهب (۲) ۰ ودون هذه الخلعة خلم للرتب التالية من نوع 
پسمی طرد وحش يعمل بدار الطراز بالاسکندرية ویمصر ودمشق » 
ومجوخ بالقاب السلطان » وریما ركب عليه طراز مزرکش بال‌ذهب 
وعليه فرو سنجاب وقندس » وتحت الطراز قباء » ثم الکلوتة الزر کش 
والحياصة الذهب » والشاش بمائل ما يمنح لاکابر المئين (4) . 

وتختلف الرتب الاخری قي نوع القماش واللون والحياصة 

0.۸ - ۵۰۷ العيني : عفد الجمان محلد ۷۰ ص‎ )١( 

(؟) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهره جح٥‏ ص ۱۸ 

۳ القريزي : الخطط + ۲ ص ۲٦۹‏ 

(€) المقريري : الخطط + ۲ ص ۲۷۰ 


۱۵۳ 


والشاش والكلوتة والسنجاب والقندس (۱) ۰ فلا ترصع الناطق 
بالجواهر الا في خلع السلطان لاکابر امراء المئين ۰ ومعظم الامراء 
پلیس الطرز على الکمین من الزرکش أو الحریر الاسود الرقوم » ولا 
كفت مهمازه بالذهت الا من له اقطاع في الحلقة (۲) . 


ومن العروف ان الامیر برتقي في الوظائف والرتب فی عمد 
السلطان الذي امره » ویجوز له ان تولی السلطنة متی وانته الفرصة . 
غير انه في هذه الفرص التي برتقي فیها الامير ما يستوجب تكبته 
واذلاله واد امواله بعد ان يبلغ اوج مجده وذروة عزه ۰ ومن 
امثلة ذلك ما جرى للامير تنکز اب دمشق الذي عظم شآنه زمن 
السلطان الناصر محمد بن قلاون وهابته الملوك والامراء > ولم فول 
في ارتقاء حتى اجتمعت له سائر الالقاب والنعوت » واصبح موضع 
ثقة السلطان فلا يفعل شیٹا حتی بشاوره . ثم بلغ السلطان الناصر ان 
تنکز تا مر ضده » فامر بالقبض عليه ومصادرة امواله واملاكه (۳) . 
ومن الامراء الذين خشيهم السلطان الناصر طفاي بن عبدالله لقوة 
شخصيته ومهابته في قلوب الخاصكية ء فلما مرض السلطان التناصر 
واشرف على الوت سنة ٤ء‏ استدعی المقربين اليه من الخاصكسة 
و اخذ یوصیصم باولاده وحريمه » فراعه ان طغاي لم بحذ حذو 





۲۷۰ الفريزي : الخطط + ۲ ص‎ )١( 

(؟) القلقشندي : صبح الاعشی < ) ص .؟ ‏ ۲۱ 

(۴ أبن تغری بردى : النجوم الزاهرة + م ص ۲۸ - . 6 
النهل الصافي + ۱ ص 1۳1 1 ٢٣۳۸‏ ب 


١ ot 


الخاصكية فيحلق شعورهم حي نحلق السلطانشعره اثناء المرض» وتشكك 
في اخلاصهء فحفظ له ذلك. وبعد شفائه اخرجه الى صفد نائبا علیماء ثم 
انتهز الناصر فرصةماوقع بينطغاي وتنکز ناب الشام من بزاع فأمر بامساكه 
وارسل اليه احد الامراء فحل سيفه » دلالة على تجريده من الامرڈء مم 
احضر له القيد وتوجه به الى مصر » ثم نقله الى الاسكندرية معتقلا 
فظل في حبسها حتى مات ٠ )١(‏ 

وتعنت يعض السلاطن في معاملة الامراء ذوي الخدمات فی‌عهد 
السالفین من السلاطين » ومثال ذلك جانم بن عبدالله الاشرفي قرف 
السلطان برسباي الذي استقر اميرا كبيرا في عهده » وصحبه في سفرنه 
الى ارزنکان . فلما مات برسباي قبض جقمق على جانم ثم سيره الى 
مكة بطالا » شم نقله الى الكرك (؟) . واتبع السلطان اينال هذه 
السياسة مع قایتبای الجركسى احد مماليك جرکس المصارع الذي 
ارتقى حتى اصبح امير آخور كبير في عهد جقمق » اذ امر السلطان 
اینال بالقبض عليه » ولم يطلق سراحه الا السلطان خشقدم الذي ارسله 
الى دمياط بطالا ۳ 7 

ومن الاسباب التي تدعو ايضا الى عزل الامراء ما ثبت من 
تقصيرهم فی تأدية واجباتهم » فالسلطان جقمق امر بعزلالامير سودون 
قرقماس عن الداوادارية ورسم بسفره بطالا الى القدس الشريف لأنه 

)١(‏ ابن تغرى بردى : المنهل الصافي + ۲ ص ۱۲۲۲ ب 


)٢(‏ ابن تفری بردى : المنهل الصافي + ۱ ص 4016 ب 


١ 6 


بالبحيرة (۱) ٠‏ واقتضت الاحوال بآن يخرج السلطان احد الافراد من 
امرته ليحل مكانه احد المقربين اليه » فيعتير الاول بطالا (؟) . وق 
حالات كثيرة سود هؤلاء الى الوظائف من جديك © غير انهم دعودون 
احيانا الى امرات ووظائف اقل شأئا من تلك التي شغلوها من قبل . 
ومثال ذلك ما حدث للامير كزل بن عبدالله الظاهري الذي ارتتی في 
عهد السلطان فرج حتى اصبح امير مائة » ثم فاه السلطان شيخ الى 
دمشق لانه اهان الامير بلیغا الناصری اتابك العساكر » ثم عاد امسر 
علبلخاناه زمن السلطان برسباي (۳) . وحظی الامير كمشيعا بن 
عبدالله اليليغاوى بعطف استاذه الانايك بلبغا العمري زمن السلطان 
شعبان » ثم حدثت الفتنة بين اليلبغاوية والسلطان شع بان سنة ۷۰۸ 
فجری عليه ما جرى على زملاثه من اليلبعاوية من الحبس والتشريد . 
فلما قتلشعبان وتولى برقوق السلطنة» افرج عنه وانعمعليه بامرة عشرة» 
وصار يترقى حتی نقل الى تقدمة الف بدمشق )٤(‏ ۰ وعزل الامير 
جارقطلو الظاهري عن نيابة صفد زمن برسباي » واعتقل بالااسكندرية 
سنه ۸۲۱ ثم اطلق سراحه بطالا » ثم استقر به السلطان ططر في نيابة 
حماه (ه) . 

11١56 ابن تفری بردى : المنهل الصافي ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) ابن تفری بردى : المنهل الصافي + ١‏ ص 1۲۲ ب واج ۲ 

ص ۵۵ 1 
(۲) أبن تغری بردى : المنهل الصافي بج ۲ ص ۵۲ ب 


)€( أبن تغرى بردى : المنهل الصافي ج ۲ ص ١ه‏ ب 
() أبن تغرى بردى ؛ المنهل الصافي ج ١‏ ص 4م15[ 


۱91 


وف كثير من الحالات يرتب السلاطين لهؤلاء البطالين الرواتب 
و الاقطاعات و اذ کنب السلطان جقمق للامیر اسندمر الظاهري جامكية 
في كل شهر مقدارها خمسة الاف درهم » على ديوان الفرد بعد عزله 
من نيابة الاسكندرية (۱) ۔ واخرج السلطان برسباي امرة كزل الظاهري 
بعد ان اصبح بطالا ء وانعم عليه باقطاع جيد يأكله طرخانا.الی ان مات 
a‏ از ۲( ٠‏ ورتب السلطان فرج للامير سودون طاز ما يكفيه بعد 
ان عزل نفسه عن الاخورية الكبرى يسبب ما وقع بينهما من الوحشة » 
التي ترتب عليها وقوع فتنة » انحاز فيها عدد من المماليك السلطانية الى 
سودون ؛ واتنهت بانتصار السلطان فرج عليه (۳) . 


1 ۲۴٢٢ ابن تغرى بردى : المنهل الصافي + ۱ ص‎ )١( 
(؟) ابن تفری بردى : المنهل الصافي + ۲ ص باه ب‎ 
۲۸۰ السخاوی ۰ الضوء اللامع = ۲ ص‎ )۲( 


۷ 





التفرقة بين الفئات امختلفة للجيش الملوکي - الارزاق والاقطاعات 
قواعد توزيع الاقطاعات - مقادير الاقطاعات ‏ انتقال الاقطاعات 
و اناليا - بیع الاقطاعات واستبدالہا ۔- توارث الاقطاعات 
الدفقات والرواتب والاجور - حقوق المقطعين وواجباتهم. 


خضع الجيش المملوكي شآن سائر التنظيمات في الدولة المملوكية 
لسنة التطور » فتحكم في تكوينه عوامل كثيرة (۱) ٠‏ وترتب على هذا 
التطور تغيير في مدلولات الالفاظ الاصطلاحية التى حفلت بذکرها 
المراجع المعاصرة » فلم تستقر هذه الالفاظ على معنی او مدلول واحد 
طوال عصر المماليك » بل لحقها كذلك التعديل ٠‏ واوضح الامثلة على 
ذلك صعوية التفرقة بين الفئات المختلفة للجيش المملوكي منذ قيام 
الدولة المملوكية ٭ فالجيش المملوكي في اول الامر تکون من بايا 
الجیوش الايوبية التي جاء معظمها من المماليك من الترك ويقايا 


)١(‏ انظر ما سبق ( الفصل الرابع ص ۱۲۹ وما بعدها) 


١66 


الا کر اد (١)ء‏ و بطلق على خاصة جند السلطان الا ہو بی اسم الحلقة (4)۲ 
فشملت الحلقة بدلكَ اجنادا من الاحرار ومعاتيق السلطان ۰ 


وظلت الحلقه جند السلطان الختارن اوائل عصر الماليك ہ ولا 
اتتصر السلطان بيبرس على التتار سنة ۱۷۱ » وعاد الى مصر خلم على 
امراء الدوله ومقدمي الحلقه » واعطی کل واحد منهم ما يليق به من 
الخيل والذهب والحواثص والثباب )۳( ۰ على أن السلاطن الاوائل 
والا مر اء احتاجو | الى الا کثار من شر اء الممالنك والاهتمام نثر بيتهم 
و الاعنماد علیهم واصیح هو لاء بنتسون لاساتذ نهم ودحملون 
أسماءهم. فمن هو لاء المعزبة الذين تسود للسلطان ا معز اسك الذین 
كان لهم شآن ف ا ستفرار سلطنته في حوادث عزل ابنه علي » ومنهم كذلك 
الظاهرية الذين اصبحوا معظم العسكر بعد بضع سنوات من حکم 
إل املا 3السعيد بن الظاھر سر س 4 وغدت القلاح ''شامهة فا نواب 
)١(‏ ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۱۲۲ 
العيني : عقد الجمان مجلد ۹) ص 6617 
(؟) ابن الاثير : الكامل < ۱۲ ص ۲۲ 
ابو شامة ۰ كتاب الروضتين ج ١‏ ص ۲۱۷ 
العماد الاصفهاني : الفتح القسي ص ۲۵ 
(۲) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص ۱٦١١ ١١١‏ 
)٤(‏ المقربري : السلولد لمعرفة دول الملوك < ١‏ ص 1)٤‏ ؛ مع » 
161 
ابن تغرى بردى : النجو مالزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۳۷۱ 


٦+ 


ثم تطور لفظ الحلقة حتى صار يدل على الجيش الملو کي الذي 
نشته السلطان دون فشات مماليك الامراء »> واضحت الحلقة اكثر 
الفا تالمملوكية عددا۔ وريما جاء هذا التطور يسبب انضماميقايا البحرية 
الصالحة الى جند الحلقه زمن السلطان قلاونء حيث بلغت عدتها ار دمة 
آلاف » وذلك ق وقعة حمص سنه ۰۸۰ (۱) ٠‏ ثم ازداد عدد اجناد 
الحلقة يمن انحاز اليهم من التتار المستأمئين والوافدية (۲) » واقتضت 
دواعي الحرب احيانا كذلك ان يدخل في الحلقة جماعات كثيرة من 
الجند الذين غدوا من اهل الصنائم ومن العوام على قول الؤرخین ٠‏ 
قفي سنة ۷۰۰ عاد التتار الى الهجوم على الشام زمن السلطان الناصر 
محمد بن قلاون » فکتب السلطان الى نائب الشام باستخدام الجند 
البطالین بالنيابات الشامية ء وبذا انضم الى الحلقة عند قدومه الى 
الشام جماعات كثيرة من اهل الصنائع وهي في الاصل من الجند 
المماليك () . واحيانا يضاف اجناد الامراء الى الحلقة بعد انحلال 
اقطاعات الامراء عنهسم » فأضيفت اجناد الامیر بکتاش الفخري الى 
الحلقة بعد قطم خبزہ سنة ۷۰۵ (4) ٠‏ 





. ۱۹۲ © ۱۵۸ ص‎ ١ + القريزي : السلوك لمعرفة دو لاللوك‎ )١( 
۱۷۹ ابن الفرات : تاریخ الدول والملوك ج ۸ ص‎ )۲( 
ابن واصل : قاریخ الواصليين ص 1.1۱ 41 ب‎ 
)٤ 17١ ابن تفری بردی : التجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص‎ 
انظر كذلك‎ 
Pollak : Le Caractêre Colonial de ۱۳۳۵۲ Mamelouk, ۳. 5 
۱٩۳ الميني : عقد الجمان مجلد ۵۸ ص‎ (۳) 
۰ 18 للتریزی : السلوك لمعرفة دول الملوك ج٢ ص‎ )1( 


۱۱ (م ۱۱ -الماليك) 


اما نظام الحلقة بعد استقرار مدلو لھا ای ما رادف الحيش 
المئين في الحروب ء وہذا یصبح الامیر مقدم الف اي أنه صاحب ماکه 
مملوك في جيش السلطان ومقدم الف من ھؤلاء الاجناد (١)‏ ونکون 
تحت قيادته جماعة من الامراء یقلون عنه قي ا مرتبة ء غير ان سلطة امير 
باشی او نقیب» و شرف مقدم الحلقه على ار بعين من‌هو لاء الاحناد (۰)۲ 

وكما تطورت الحلقة نحو الاتساع حتی صارت مرادفة للجیش 
الملو كي كله » تطورت المماليك السلطانية نحو التحدید حتی صارت 
خاصة بحند السلطان ء الذین ينشأون ف الطباق ۰ وتولی السلطان 
السلطانیه اربع فثات » الاولی تشمل مشتروات السلطان ١‏ | ا فى 
الحكي > ويطلق على الثانية المماليك السلطانية لاتتساء افرادها الى 
السلاطين المتقدمين 6 والثالثه الس فة وهی فکه الممالىك الین ونتسمو 9 
الذين قضت الاحواال بعدم تأميرهم الا بعد مدة طو يلة قضوھ...ا 

. ۳۸٦٣ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج٦ ص‎ )١( 

. ۱۱ ص‎ ٤ + القلقشندي : صبح الاعشی‎  )۲( 

اللامري : زبدة کشف المالك ص ۱۲۲ 


'بن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲۸۷ 
(۲) الظاهري : زبدة کشف المالك ص 11٦‏ 


۱۲ 


فى الرق والحندية فى خدمه عض السلاطين » فعاشوا متمتعين بمكانة 
خاصه » اد اعتبر وا ف ماله امراء الخمسات لقدم ضجر هم وصلتهم 
بالدبوان الشریف واستتحقاقهم للامرات الكبيرة دون الوصول الیها(۱). 
ثم كان من الطبيعى ان بصبح لفظ الماليك السلطانية دليلا على جمیم 
مده متاح 


وتراوحت عدة الماليك السلطانية مع هذا العنی الواسع » فبلفت 
زمن السلطان سرس البندقداري ما یقرب من ستة عشر الف مملوك » 
وتناقص عددهم الى نحو اثني عشر الف مملوك زمن السلطان قلاون > 
والى اقل من ذلك زمن الروك الناصري الذي جرى سنة ۷۱۵ (؟) . 
وسدو ان عدة الماليك السلطانية ظلت تنناقص مدة البیت القلاونی بعد 
السلطان الناصر » وذلك يسبب اتتهاء الحروب الصليبية وزوال الخطر 
المغولى وقصر عهود السلاطين الذين لم يستطيعوا اقتناء مشتروات على 
عادة السلف » على حين عکف الامراء على شراء الماليك للاعتداد بها 
فيالحروبالداخلية.ومن الامثلةالتتوضيحيةلذلك أنالاميريلبغا الخاصکی 
الذي تولی اا السسکر بالدیار الصرية زمن السلطان حسن بسن 
قلاون كان بخدمته ثلاثة لاف وخمسمائه مملوك (۳) ء وعد" ذلك 
)١(‏ الطاهری : زبدة کشف المالك ص ۱۱۵ 
نظ 2.2 Pollak : Feudalism‏ 
(۲) الظاهري : زبده کشف المالك ص ١١5‏ 
الفر نزي : الخططط جع ص ۲۵۲ . 


ادن اياس : بدانع الز هور < ۱ ص ۱۲۰ 6 ۱۷۲ . 
(۲) الظاهری : زبدة کشف المالك ص ۱۱۳ 


۱۳ 


من الاسباب التي جعلته يتصرف في امور الدولة » ویعمل على التخلص 
من السلطان نفسه في غير خشية من مقاومة او منافسة الامراء )١(‏ » 
على حين لم يزد عدد عساكر مصر من ا ماليك السلطانية واجناد الحلقة 
زمن المقريزي عن خمسة آلاف مملوك » لا يصح ان يباشر منها القتال 
الف او دونها (؟) . 

وشذت عن هذه التنظيمات فثة لا هی من المماليك السلطانية ولا 
من ممالیك الامراء » بل هي فئة اولاد الناس » وهم ابناء الامراء الذين 
عاشوا في بيوت الامارة والنعمة لا الطباق والتربية الحربية الخشنة ٠‏ 
على ان هذه الفرقة اسهمت ف الحروب بسهمها المتعكين عليها . اذ كان 
الواحد من اولاد الناس امير خمسة » وعليه ان يتقدم الى جيوش 
السلطان بخمسة مماليك (۳) » غير انه ينبغي ان يكون ملحوظا ان هذه 
الطبقة لم نظهر الا بعد جيل على الاقل من قيام الدولة المملوكية » انما 
لم یرفع شأنها الا زمن السلطان حسن بن قلاون بعد ان تخلص من 
خصميه الامیرین الكبيرين شیخون العمري وصرغمتش سنة ۷۵۵ فأخذ 
في ترقية مماليكه والانعام عليهم » وترقية اولاد الناس الى الرتبالسنية 
لا محبة فیهم» وانما لانه يعتقد بأن عاقبتهم مأمونة » وفيهم رفق بالرعية 
ومعرفة بالاحکام فضلا عن انهم لا بخرجون على طاعة السلطان » فاذا 
حاولوا ذلك نهاهم اقاربهم وحواشيهم عن ذلك خوفا على املاكهم 


(+) أن تفری بردی : المنهل الصافي + ۲ ص 1479 ب 1)٤‏ . 
)٢(‏ القریزي : الخطط ج ۲ ص ۳۵۲ 
9) اقلقشندي ۰ صبح الاعشی < ٤‏ ص 1۵ . 

القر بزي : الخطط + ۲ ص ۲۵۱ . 


٦ 


وارزاقمم على عکس المماليك الذين لم یک و نوا لا تفسهم ارات 6 
وظلت هذه الطائفة قائمة حتى آخر العصر ا مملوکي (۱) . 


والخلاصة ان الحيش ا مملو کی تالف من اجناد الحلقة والمماليك 
السلطانبه ومماليك الامراء واولاد الناس بالديار المصرية ء غير انه 
لا يبوجد بالحيش المملوكي بالشام طائفة المماليك السلطانية لانهم 
لا کو نون الا بحضرة السلطان (۲) . 


اما نظام الاتفاق على هذه الجيوش فخضع لکثیر من التعديل 
والتغییں والتطور » اذ تأثرت دولة الماليك في نظمها ہما نقلته عن 
الزنكيين والابوبيين من النظم السلجوقية الاصل فضلا عن غيرها من 
النظم السابقة على السلاجقة اي نظم الفاطميين في صورة (م) . 


ومن هذه النظم الاقطاع الحربي العام » اذ العروف ان نظام للك 
وزير السلطان ملكشاه السلجوقي هو الذي جعل الاقطاع الحربي عاما 
في الدولة السلجوقية » وذلك حين رأى ان الدولة قد اختل .نظامها 
, وساءت حصيلة اموالها ء وانه لا بد للحتد من اموال وارزاق منتظمة > 


(۱) أبن تفری بردی ۰ النحوم الزاهرة ج٥‏ ص ۱۵۲ 165 س ١١.‏ 
المنهل الصافي < ۲ ص :۲۵ أ 
منتخبات من حوادث الدهور ص ٢۱۷٢‏ ء١‏ ۱۷۵ 
ابن اباس : بدائع الزهور ج ٢‏ ص ۹۳ 2 ٣١١٠۳٣ ١١٠٢١ ٦٠١٠‏ 
+٣٢۹٢ ١٢٢٢۷ ٤٢۳٣. ٤١٢٢٣۷۷ ٦٥‏ 551 . 
)٢(‏ القلقشندي : صمح الاعشی = ؟ ص ۱۸۳ . 
(۲) القلقشندي : صبح الاعشى + ؟ ص٦‏ . 


۱۹۵ 


ففرق‌البلاد علی‌الاجناد اقطاعا وجعل متحصلها لهم» على ان یقدم صاحب 
الاقطاع عددا من الجند للخدمة في جيش السلطان . وحرص نظام الملك 
على عدم تركيز الاقطاع ف جهة واحدة » فجعل نصفه أحيانا (۱) على 
بلد في آسيا الصغرى مثلا » ونصفه احيانا على بلد في أقصى خراسان 
م ما لشت الاقطاعات ان اصبحت وراثية » وذلك تشجيعا 
لاصحابها في البقاء على الجندية. ففی سنة مهه أخد السلطان نور الدين 
سرد ق تتظیم عسکره بعد ایران من الافرنج عند حصن الاکراد 
فآقر اولاد الجندي المتوفي على اقعلاع أبيهم» فان لم يكن له ولد» جعله 
لبعض آهله ء فعاد العسکر كانه لم فقد منه احد (») ۰ واصبح ذلك 
مدأ » فاذا توفی احد الاجناد وخلف ولدا ذکرا » اقر السلطان اقطاعه 
علیه . فان کان الولد کبیرا » تولی اقطاعه وواجاته نفسه ؛ وان كان 
صغيرا رتب السلطان معه رجلا وصيا یکل اليه امره حتی یکبر ۰ وصار 
الاجناد منذ استقرار هذا النظام يقولون « هذه املاکنا يرثها الو لد عن 
الوالد » فنحن تقاتل علیها » » وكان ذلك من اعلهم الاسیاب لصبر 
الجند في الشاهد والحروب بين يديه (۲) . واهتم نور الدین باثبات 


600 البنداري ٠‏ #“تواوت ےہ یہو نس BAZ‏ 
أبن الاثیر ٠‏ الكامل سح ١.‏ » ص ۲۲٣‏ 
آنظر : 148 Lewis : The Arabs in History p.‏ 
63 مص Lambton : Landlord and Peasant in Persia‏ 
(۷) العيني : عقد الجمان مجلد 49 ص ۲۵۲ 
۴ ان واصل : تاریخ الواصلیین ص ۱٥١‏ 
: عقد الحمان مجلد ۲۹ ص ۵۲ 
الق بزي : الخلظ ( بولاق) ج١‏ ص 1١‏ 


۱۹ 


اسماء اجناد کل امير في ديوانه » وما لدى الامیر وجنده من سلاح » 
وحرص ان یکون هذا وذاك في احسن حال من الاستعداد لاحتمال 
المسلمين النفير في اي وقت » وذلك لكثرة حروب نور الدين )١(‏ . 

ومن انواع الاقطاعات ما يعتير اقطاعا شخصيا يمنح هبة او منحة 
مقابل تأدية خدمه حربية او شبه حربية » من اعمال التعبئة والتنظیم 
والتأمين واستمالة المحاورين قبل السير للقتال » ومشال ذلك ما فعله 
نور الدين لاستمالة ملك الارمن صاحب الدروب المؤدية الى الشام ء 
اذ بذل له اقطاعا على سبیل الاغراء حتى اجاب الى ملساعته وخدمته 
ومساعدته على الافرنج (۲) . وف سنة ۰۸۰ قبل صاحب حصن شقيف 
من الافرنج الدخول في طاعة صلاح الدين وخدمته على اقطاع يعطيه 
له » غير انه تبین للسلطان سوء نيته » فاشتد فی حصار الحصن حتی 
سقط ف يده (۳) . 

وثمت نوع آخر من الاقطاع مخالف للانواع السابقة ويعتبر 
اقطاعا شخصيا كذلك ء اذ يمتح للفرد مدى الحياة » ويصح ان يكون 
وراثيا » غير انه من حق باذله ان يسترده اثناء حياة المقطع وفقا للشريعة 
الاسلامية » ويدخل ف هذا النوع ما يمنح لبعض الطوائف الدينية ء 
والغرض منهذا النوع من الاقطاعات توفير اسباب الحياة للمقطع دون 
التزامات حربية » او ضرائب مقررة . غير ان هذه الاقطاعات الشخصية 

۸ ابو شامة : کتاب الروضتين ج١ ص‎ )١( 


(؟) ابو شامة : كتاب الروضتين ج١‏ ص ۸ 
(٢‏ ابن شداد ٭ سم ۵ صلاح الدين ص ۱۲۲ © ۱۲۵ . 


۷ 


خضعت لقوانين الممراث فتفتت بعد وفاة اربابها بين الورثة (١)‏ , 


على ان المقصود بالاقطاع هنا هو ما نتحصل من غلة نقدا وعنا 
من آراض زراعية او جهة من جهات الايراد . وبعرف هذا النوع عند 
الفقھاء المسلمين باقطاع الاستغلال » فاجازوا اعطاءه لاهمسل الجیش 
مقابل ما هو مقرر لهم من ارزاق تصرف لهم عما یقومون به من الاعمال 
الحربية ۰ ووضع الفقهاء لذلك شروطا ترتبط ہما على الاقطاع من مال 
الخراج او الجزية » وتقدير الخراج » سواء بالمقاسمة او على المساحة 
فضلا عنمدة الاقطاع» وحالالمقطع اثناء بقاء الاقطاعء منحیث السلامة 
والرض والوت (۲) ۰ وبری بعض الفقهاء استیفاء نفقات ذر یه التوفي 
من ارباب الاقطاع من عطائه الاصلي في ديوان الجیش » ترغيبا للمقطع 
في المقام في خدمة السلطان (۳) ٠‏ 


وجری السلاطين الاوائل فی الدولة المملوكية الاولی على قاعدة 
'نوريت الاقطاعات لابناء الاجناد » تشحعا لهم على استخلاف آكبائهم 
في الجندية . فضلا عن حاجة السلاطين الى الابقاء على جيش قوي 
لتوطيد سلطا نهم ف البلاد ودرء خطر اعدا هم من الا یو سین والصلیسن 
والتتار بالحهات المجاورة لهم » ومثل ذلك ما حدث سنه ٦٦٦‏ حين وقف 
احد الجند للسلطان الظاهر بیبرس بيتيم ذكر انه وصيه وطلب له رزقاء 

( Lambton : op. cit. pp. 64-65. ( انظر‎ )١( 

الماوردي : الاحكام السلطانية ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 


ابو يعلى الحنبلی : الاحكام السلطانية ص ۲۱۷ س ۲۱۸ . 
(۳) الماوردى : الاحكام السلطانية ص ۱۸۲ . 


۱۹۸ 


فقال السلطان لقاضى القضاة ابن بنت الاعز بآن الاجناد اذا مات 
احدهم استولى خجداشه على موجوده ء ويصبح اليتيم من الاوشاقيةء 
فاذا مات اليتيم اخد الوصی موجوده » واذا مات الوصى قبله ذهب مال 
الیتیم ف ماله . ورآی السلطان الا بنفرد احد الاوصیاء بوصیه » بل 
يتولى القاضي تسوية هذه الحقوق» فتصیر اموا لالابتام مضبوطة بامناء 
الحكم (۱) . وامر السلطان جميع الامراء ونقباء العساكر بتطبیق 
ذلك (؟) ء وزاد السلطان على هذا الترتيب الجديد ان رتب لايتام 
الاجناد على كثرتهم ما يكفل لهم العيش (۳) ٠‏ وامر بيبرس سنة ٦٦٦‏ 
بمسامحة بنات الامير حسام الدين الجو کندار ہما وجب للديوان في 
تركة ابيهن وهو مبلسغ اربعمائة الف درهم . وقصد بذلك ان يفهم 
امراءه ان من مات منهم في خدمته وحفظ يمينه » يبقى على ورثته ما 
يخلفه ٠ )٤(‏ ووفقا لهذه القاعدة ابقى بيبرس اقطاع الامير شجاع الدین 
والي سرمين بالشام ب دين اخوته وغلمانه بعد وقوعه اسيرا عند الفرنج 
سنة ٥٦٦‏ کل ذلك استجلابا للقلوب ۰ ولم يقف تشجیع بیبرس لام 
واجناده عندذلك» بل آمر بعد استيلائه على قيسارية وعثليت وأرسوف 
من الفرنج سنة ٦٦٦‏ انیعلن قاضي دمشق وعدوله ووكيل بيت ا ال ان 
ما فتحه الله علىدد السلطان من‌البلاد صارملكا للامراء المجاهدين. وجاء 
في مكتوب التمليك « ويبقى للولد منهم وولد الولد ما يدوم الى آخر 
الدهر وسقى علىالامير » وبعيش الابناء في نعمته كما عاش الا باء (6)5 ۰ 

(«) الفریزی : الخطط + ۲ ص ۲۲۵۰-۲۳ 

(٭) القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص ۵۱۲ 

(۳) ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص ۱۸۰ 

(€) القربزی : السلوك لمعرفة دول الملوك ج١‏ ص ۵۰٩-۰۰۸‏ ۰ 


(ھ) القریزي ‏ السلوك لمعرفة دول الملوك < ۱ ص ٥.١‏ 
(ہ) الفریزی :السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ ص ۰۲۱ . 


۱۹۹ 


وی سبیل الوصول الى السلطة اخذ قلاون بهذه الوسيلة حين اعطى 


على ان المصادر المملوكية لم تشر الى التفرقة بین المصطلحات‌التي 
تحدد معنى الاقطاع » من اقطاع بداته او رزق او خىز او مشال . 
والعروف ان هذه الالفاظ عربية صميمة » کشرة الورود في کتب الفقه 
والسياسة الشرعية » فالرزق اصلا هو ما تقاضاه الجندی نقدا من 
بيت ا ال (۲) ٠‏ وفي عهد الماليك شمل الرزق جمیم ما بصل الى 
الجندي والامیر من الاقطاعاث والرواتب والانعامات والتشاريف (۳) 
والخبز هو ما بحصل عليه الجندي او الامیر من عطاء عینا او نقدا او 
ما يكفيه ویکفی الفرسان الذین فى خدمته » وینتقل المملوك عادة من 
الجامكية النقدية الى الاقطاعية وهي الخبزء ومثال ذلك الملوك بیبرس 
الداوادار حین‌اعطاه الامیر قوصون سنة ۹۷۱ خبزا عبرته مائة وخمسون 
اردبا قبل ان يصبح امیرا من الامراء (4) ٠‏ وكان خبز الواحد من 
البرجية زمن السلطان بيبرس الجاشتكير عبرة ما بين الف مثقال 
وثلاثمائة مثقال في السنة (ه) . وربما اعطى السلطان خبز مائة فارس 
لامير من الامراء . قبل ان بصبح امير مائة او بعد عزله من الامرة تأليفا 


. 588 ص‎ ١ + القربزي : السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )١( 
. ۱۸۸ (؟) الماوردى : الاحکام السلطانية ص‎ 
. القلقشندي : صبح الاعشى < 4 ص .ه‎ )۲( 
۰ ۱۰۸ ص‎ 4 ٩ = لیر س الداوادار : زبدة الفكرة‎ 1) 
. 1۲۰ أبن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) < ۹ ی‎ )٥( 
. ١645 القربري : السلولك لعر فة دول اللوك < ۲ ص‎ 


۱۷۰ 


للقلوب او سدا لباب الشر » مثلما فعل السلطان قلاون مع سئقر الاشقر 
ناب الشام دعنك هر دمته واستسلامه رت امن )۱( 4 وكذلك اعطى 
السلطان الناصر محمد بن قلاون خبز ماله فارس للامير آقوش الافرم 
قبل ان بتولی نيابة الشام سنة ۷۰۹ () . 


فالاقطاع الملو كي مصدر دخل سنوي للامير او الجندي بم ا 
بعادل رتبته الحربية . وبحصل على هذا الاقطاع من السلطان ودیوان 
الجیش ٠‏ ونظرا لان الزراعة في مصر هي الصدر الاول للثروة » فمعظم 
الاقطاعات اراضي زراعية فى چهات آهلة بالسکان برد ذكرهسا فى 
و الاقطاع ۰ ورغیه فى ضبط الاقطاعات وعدم استمرار 8 
معيئة في اقطاع معين » وعدم استمرار بعض الاقطاعسات في ابدي 
الوارثین » لجا سلاطين الماك الى ما يعرف بالروك لاعادة توزيع 
الاراضي بين السلطان واریاب الاقطاع (۳) . ولم تكن هذه الفكرة 
مجهولة عند الغول والسلاجقة » واساسها ان الزعامة عندهم سيادة 
على القوم لا امتلاك الاراضي » ونتولى شیخ القبيلة توزیع المراعي 
سن بطو نها وفقا للعرف والتقاليد ٠‏ ونقل السلاجقة والفول هذا النظام 
الى الجهات التي خضعت لهم » رغم ما دخل عليه من بعض التعديل 
تنيجة لاصطدامهم بنظم وحضارات ف‌هذه الجهات. فالذين حصلوا على 
اقطاعات انما حصلوا عليها بمحض رغبة السلطان ولا رتب عليها 
)١( ._۰‏ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج۸ ص ۲۵۵ . 

المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك < ٢‏ ص ٩.‏ 


(؟) اسن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۹ ص ١١١‏ 
)¥( انظر ۰ 28-25 .مم Pollak : Feudalism‏ 


۱۷۱ 


حقوق » والسلطان مطلق الحرية في الابقاء على الاقطاع في ید صاحبه 
أو نزعه منه )١(‏ . 
غير ان تفاصيل تنفیذ فكرة الروك انما جاءت من نظام تقسيم 
فرض الضرائب على قاعدة ما تنتجه مساحة معينة من المحصول (؟) . 
واشهر عمليات الروك بالديار المصرية فی الدولة المملوكة ما حرى 
قلاون سنة ۷۱۵ (۳) . 
اختص السلطان الملو كي منها باربعة قراريط لخاصته ولا يكلفه سن 
الانعامات والکلف والرواتب » ومنها عشرة قرار دط للامراء والاطلاقات 
والزيادات ء والعشرة قراريط الباقية اختص بها اجناد الحلقة (4) ٠‏ غير 
ان الامراء اغتصبوا كثيرا من اقطاعات الاجناد واضافوها الى دواوينهم 4 
أن بعھدوا دجما يه هذه الاقطاعات الى أشخاص اقو ىاء ساشرو نها لهم 





Lambton : op. cit. 2. 7 (١ 
Bell : Egypt from Alexander the Great to the Arab 6 
Conquest. 2. 99. 


(۲) انظر ۰ 24 .م Poliak : Feudalism‏ 
(1) أبن تغری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ۹۲ . 
القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص ۸۲۲٤‏ 
الخطط (ولاق) ج ١‏ ص ١١‏ 


۱۷۲ 


مقابل اجر يحصلون عليهمن الفلاخینء ويخصم منالمقرر عليهم لصاحب 
الاقطاع )١(‏ . ولا لنائب السلطنة من السلطة في توزیم الاقطاعات ء 
كان من الطبيعي ان پرتفع شاته ویضخم امره ويخص نفسه باوفر 
نصیب‌منها. ومثالذلك ان الامير بیدرا الذي تولى نیابةالسلطنة للسلطان 
خليل بن قلاون سنة ٥۸۹‏ آخذ اقطاع الامير حسام الدين طرنطاي بعد 
اعتقاله وقتله » فاجتمع له عدته ومشترواته وحماباته ينو احي الاعمال 
فضلا عما استحده ببدرا من اشياء كثيرة من نواح اشتراها لدیوانه 
من مقطعيها وبلاد استولىعليها. وانبسطت أيدى نوابه ف‌الاعمال فجمعوا 
له كثيرا من وجوه الاموال بحيث لم يبق اقليم الا ومعظمه في ايديهم ء 
والمقطعون لا يصل اليهم من اقطاعاتهم الا ما يتصدقون به عليهم . 
فأصابهم كثير من الضرر » وتكررت شكواهى (۲) . يضاف الى ذلك 
ما اتبعه السلاطين الاوائل من سياسة استمالة كبار الامراء بمنحهم عدة 
اقطاعات او زدادة مقاديرها » ومثال ذلك ما فعله السلطان خلیل بن قلاون 
مع المقربين اليه » فزاد في اقطاع الامير سنجر الشجاعي نائب الشام » 
وآذن له انيطلق من الخزائن ما اراد منغير مشاورته (۳) كما عين للامیں 
بيسرى الصالحي اقطاعا وافراء وآنعم عليه بالاموال وآنواع الثياب بعد 
أن أفرج عنه سنة ۹۰ )<( ۰ على ان انخفاض النیل الذي تكرر حدوثه 
ابان الحكم المملوكي كان له اكبر الاثر في تعطيل الزراعة وهلاك كثير 


Pollak : Feudalism p. 25 (01)‏ 
)0( بسرس آلداوادار : زیده الفكرة < ٩‏ » ص ۲۸۰ 

القريرى : الخطط (بولاق) < ۱ ص ۱۱ ١55‏ . 
)+( المقريزي : السلوك لمعرفة دول الموك + ۱ ص ۷۷ ل ۷۱۸ . 
(6) المقريزي ‏ السلوك لمر فة دول الملوك ج ١‏ ص ۷۷١۹‏ ۷۸۰.۰ . 


۳ 


من السكان والدواب (۱) . ودعت هذه العوامل الى نقص ما تحصل 
من الاقطاعات؛ فصار اكثرها ہلغ عشرین الف درهمء بعد أن کان نف 
على ثلائین الف درهم (؟) ء وهذا هو السبب المباشر للروك الحسامي. 
اذ اجتمع رأى السلطان لاحین ونائيه الامير منکوتمر سنه ۰۹۷ على 
روك النواحی والجهات وسائر المعاملات وجميع الاقطاعات وتجديد 
ترتيبها . فرسم بجمع الدواوين والكتاب والمستوفيين برياسة مستوثي 
الدولة تاج الدين الطويل وهو من مسالة القبط » لتحرير المقترحات 
الروكية وتحقيق خراج الديار المصرية وتعيين مقادير نواحيها ومساحة 
ضواحها وجملة متحصلاتها وعقد معاملاتها وريع اموالها وغلاتها (۳) ٠‏ 
وطلب الامير متكوتمر الى مستوفي الدولة بأن یجعل للامراء والاجناد 
عشرة قراريط » وان يفرد القيراط الحادي عشر برسم من یتضرر من‌قله 
عبرة خبزه »> وان بعين نسعة قراريط لاقطاعها لعسكر يقيمهم السلطان. 
اما ما تبقى من القراريط فيختص بها السلطان ٠‏ فافرد للسلطان الاعمال 
الجيزية والاطفيحية والاسكندرية ودمياط ومنفلوط و كفورها » وهو 
والكومالاحمر مناعمال القوصیةء وجعل للنائب منكوتمر اقطاعاعظيماء 
من جملته مرج بني‌همیم وكفورها وسمهود وخرجة قوصومدينة ادفو ء 
وما في هذه النواحي من الدوالیب . ومتحصل هذه النواحي ينيف على 
مائة الف أردب وعشرة آلاف اردب من الغلة » فضلا عما في حوزته من 


( المقريزي : اغاثة الامة ص ۲۲ » 8۰ ¢ ۱ 1564 . 

( المقريري :السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص 815 . 

) یرس الداوادار : زبدة الفكرة < ٩‏ ص ۳٣٣.‏ . 
لعلقشندي ۰ صبح الاعشی < ۲ ص ٦۸‏ ؟ 5 


۱۷ 


معاصر القصب التي يبلغ عددها سبعا وعشرين معصرة ؛ وما له من 
المشتريات والمتاجر » ویضاف الى ذلك ما له ببلاد الشام من الضياع 
والعقار وما يرد اليه من التقادم (۱) ۰ أما الامراء والاجناد فاخذوا 
اقطاعاتهم فيما تبقی من البلاد » ولم يستثن متا سوى الجوالى 
والمواريث الحشرية التي دخلت في جملة الخاص السلطانی > 
ری و وود اللسلطان ما اس الا ہے 
اقطاعات‌الاجناد واخرجها باسرها من‌دواوننهم فبطلت بذلك الحمابات(۳) 


على ان اجراء هذا الروك الحسامي لم بحقق الغاية التي بهدف 
اليها » لا انطوی عليه من اخطاء اودت بحياة السلطان لاجن نفسه 
وبحياة نائبه منکوتمر. ومن هذهالأخطاء قلة ارزاق الاجناد» فصار اکثر 
الاقطاغات لا يتحصل منه سوى عثرة آلاف درهم )٤(‏ » واختصاص 
السلطان ونائبه بالاراضى الخصيبة» فضلا عن ان القراريط التسعةالتى 
قبع کی من الاحد عشر تزاف المقطعة (ه) » يضاف الى ذلك عدم 
وفاء السلطان ومنكوتمر ہما التزماه من انشاء جيش قوي» انما اكتفيا 


. 865 ه‎ 851١ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج١ ص‎ 4)١( 
. 1١85-1141 ص‎ ١ الخطط ( بولاق ) : ج‎ 

ابن تغرى بردى ۰ النجوم الزاهرة (ف) ج ۸ ص ۹۲ . 

بيبرس الداوادار : زبدة الفكرة < ۹ ٤‏ ص ۳٣١‏ , 

)۲( المقريري : السلولك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص )٤٣ھ‏ - 856 . 

) القریزي : الخطط ( بولاف ) ج١‏ ص ١٤١‏ ۱۲ 
السلوك لمعرفة دول الملوك ح ١‏ ص ]۸ 

٩0۵ أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص‎ )٤( 

(ه) أبن تفری بردی ؛ النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ۹۲ 

بيبرس الداوادار : زبدة الفكرة < ۹ ص ٣٣.‏ . 


۱۷۵ 


باستمالة الامراء الساخطين عليهم بالانعام عليهم ببلاد من تلك التسعة 
قراريط )١(‏ ۰ ولا كتبت ا ثالات » تولى منکوتمر توزيعها كيفما شاء . 
قکل, من د فع له مثال لا سبيل الى المراجعة فيه » وترتب على ذلك ان 
العدالة لم تأخذ مجراها . فمن الجند من سعد ومنهم من شقى » وانتقل 
بعضهم من بلاد عامرة الى جهمات غامرة » ومن متحصلات وافرة الى 
نواح خربة » وفاز بعضهم باكثر مما قصد (۲) ٠‏ فشق ذلك على 
الجند » وتجمعت طائفة من اهل القوة والشجاعة فيهم ء فتقدموا الى 
منكوتمر ورموا مثالاتهم > واعلنوا عدم رضاهم عن هذه الاقطاعات 
وهددوا بالانقطاع عن خدمة السلطان وبالعمل عند الامراء او بالبقاء 
بطالین. فحنق عليهم منکوتمر » وامر الحجاب فضربوهم» واخذوا منهم 
سيوفهم وسجنوهم . ولم یکتف منکوتمر ہما اتخذه من وسائل العنف 
لاذلال الجند » بل هدد الامراء بقطع اخبازهم ادا سلکوا نفس الطریق 
فسکتوا على مضض وضغینة . ولا بلغ السلطان ما فعله منکوتمر انکر 
عليه ذلك » وامره بزيادة اقطاعهم والافراج عنهم » غير انه لم یفرج عنهم 
الا بعد الالحاح الشدید من السلطان . ویعتبر هذا الروك سیبا كبيرا 
في اضعاف الحيش وزوال الدوله المملوكية (۳) ٭ فمن ا متاعب اہی 
خلفها هذا الروك للسلطان الناصر محمد بن قلاون عند عودته للسلطنة 
سنة ۹۸ ؛ اشتداد العداء العنصري بين المماليك من الترك والجراكسه ع 





) أبن تغری بردى : النجوم الزاهرة (ق) + لم ص ۹۲ 
(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) لم ص ۹۱ 

) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) لم ص ۹۰ 
القر بزي : السلولك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص ۸٤١‏ 


۱۷۹ 


اذ ارتفع شأن البرجية بفضل زعيمهم الامير بيبرس الجاشتكير الاستادار» 
فشرعوا فيأخذ الاقطاعات وصارت لهم الحمايات الکثیرة» وتردد الناس 
اليهم في الاعسال » وتأمر عدد كبير منمم )١(‏ ۰ ولم یکد بیپرس 
الجاشنكير يتولى السلطنة سنة ۷۰۸ بعد ان عزل الناصر نفسه والتجآ 
الى الكرك » حتى عمل على توطيد سلطانه بأن قبض على اكثر مسن 
لاثمائة مملوك واخرج اخبازهم » كما قطم اخباز الماليك الذين 
تسحبوا من مصر ولحقوا بالناصر بالكرك » ولم یکتف بذلك بل اخرج 
عدة من الماليك السلطانية الى الصعید واخذ اخبازهم (۷) ٠‏ 


وادرك السلطان الناصر محمد بن قلاون بعد عودته الى السلطنة 
سنة ۷۰۹ ما ائنطوت عليه سياسة بيبرس من خطورة » وفى الوقت نفسه 
خشی‌وقو ع الفتنة اذا اخذاقطاعات البرجية» لا بلغودمنالقوة والسلطان. 
فقرر مع ناظر الجيش سنة ۷۱۵ روك البلاد » واخراج الامراء الى 
الاعمال (۳) ٠‏ واستدعى كل امير عند نزوله بالبلد المشايخ والدلالين 
والقياسين والعدول. وقدر سجلات كل بلد وعرف متحصلها. ومقدار ما 
تنتجه من محصول ومبلغعبرتهاء وما یتحصل منها للجندي من العين والغلة 
والاوز والخراف والکشك والعدس والكعك وغير ذلك من الضيافة 





(۱) القريزي :السلوك لمعرقة دول الملوك < ١‏ ص ۸۷ ۔- ۸۷ . 
(؟) القريزي : السلوك معرفة دول الملوك + ٢‏ ص ۷) . 
ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ٣٣۹‏ 2 ۲۵۵ ۰ 
۲٦۹‏ * 
(۳) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك + ٢‏ ص .١ ٦٦٤‏ 


۷۹۰۷۷۷ (م ۱۲ -الماليك) 


فاذا حرر ذلك كله » ابتداً بياس تلك الناحية وغنداقها ‏ ای مساحة 
الار اضي الزروعه )۱( 4 وفصل ما قها من الخاص السلطاني وبلاد 
الا مر ۶۱ واقطاعات الاحناد والرزق » وكتب بذلك عده نسح ۰ و استمر 
العمل نحو خمسةو سيعين دوما » عاد بعدها الامراء بالااوراق»التی تسلمها 
ناظر الحيش الذي تو لی بمساعدة کاب السر وسائر مستوفی الدولة 
تحریر اوراق تشتمل على بلاد الخاص السلطاني التي عینها لم 
السلطان ء وعلى اقطاعات الامراء 5 وطلب الیهم السلطان أن ضفوا 
الی عبرة کل بلد ما هو مقرر علی فلاحیها من عياف لارباب الاقطاع 
اختص بها قبل الروك دیوان خاص (۲) ۰ وتبین عند تحریر الثالات 
ان احنادا ام اخدوا اقطاعاتهم من جهات اخرى للدخل »ومن الامثلة 
على ذلك انه بلغ ما تحصل من الکوس على ساحل الغلة اربعة لاف 
و ستماله الف در هي » فأقطع هدا القدار لار تعما له جندي من اجشاد 
الحلقة سو ی‌الامراء » تراوح اقطاع الجندي منهم من عشرة آلاف الى 
ثلائة لاف درهمءواقطاع الامبر من ار بعين الف ال عشره آلاف‌در هم» 
فضلا عما اقتناہ المماشرون من هد ه الکوس من الامو ال العطمه ٠‏ 
واخذ بعض الاجناد اقطاعا مما تحصل من نصف السمسرة » وبقصد 
بها ان من باع شیٹا فان‌دلالة كل مائة درهم در همان:منها درهم للسلطانء 
ودرهم للدلال ء فصار الدلال يحتهد في تخلیص درهمه قبل درم 
) الفلقشندي ۰ صبح الاعشی < ۲ ص 1۵۸ . 


6 
)<( المشريزي : السلولد لمعرفة دول الملوك < ۲ ص ١55‏ . 
الخطط ( بولاق, ) : < ۱ ص ۱۲ ۰ 


۱۷۸ 


السلطان ٭ واخذت طائفة من الجند والامراء أقطاعاتها مما یتحصل من 
رسوم الولابات والمقدمين والنواب والشرطية التی تجبی من عرصات 
الأسواق وبيوت الفواحش )١(‏ . كما اختص عدة مقطعين بسا سی 
من المدينة والوجهين البحری والقبلى برسم اثمان الحوائص والبغال ء 
وہما يفرض علی‌السجناء من غرامات» وما يدفعه ضامن‌الفراریج‌من‌خراج 
مقابل احتكار سعها » وما تقدمه الاقالیم برسم الهدايا للولاة والمقدمين 
وهو المعروف بمقرر الفرسان » فضلا عن الضرائب المقررة على الاقصاب 
والعاصر وما یؤخذ من رسوم الافراح وهي الحانات (؟) ء وما يجبى 
من ساگر الراکپ التي تسیر بالتیل وهو السروف بمقرر الحماية رده 
السافرون بالمركب (۳) . ومن الکوس الاخری التی اخذ منها الجند 
اقطاعاتهم ما بتحصل من البعایا والشکرات والفواحش من رسوم » 
وضمان تجيب مصر وشد الزعماء وحقوق السودان » وما بجی من کل 
عبد وجاريه عند نزولهم في الحانات » ومن متوفر الجراریف فٍ‌الاقالیم» 
وما بدفعه المشاعلية مقابل تنظیف أسربة السوت والحمامات والمسامط »> 
وما يجبى برسم من العبي » وثمن ركوة السواس ٠‏ فابطل السلطان 
الناصر محمد بن قلاون جميع هذه المكوس (4) » لان الكتاب من 
النصارى جعلوا ما یتحصل منھا باسم الحوائج خاناه . حتى يتصرفوا 
في النفقات كيفما شاءوا (ه) . كما الغی السلطان وظیفتی النظسر 


. 55 ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۹ ص‎ )١( 
. ۲۲۰۰۲۳ (؟) القلقشندي : صبح الاعشی < ۱۲ ص‎ 
. 1۷ ابن تغرى بردی ۰ النجوم الزاهرة (ق) ۹ ص‎ )۳( 
. 1۸ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ۹ ص‎ ):( 
. ۱11۲ ص‎ ١ < ) المقريرى : الخطط (بولاق‎ )۵( 


۷۹ 


والاستيفاء في سائر الاعمال » ورسم الا يستخدم احد في اقليم ليس 
للسلطان فيه مال . ثم رسم السلطان الناصر بالتنازل عما تبقى من 
الاموال الديوانية والاقطاعية في سائر النواحی حتى سنة ۷۱4 ۰ وجعل 
الروك الهلالي لاستقيال صفر سنة ۷٦٦‏ والروك الخراجي لاستقبال ثلث 
مفل سنة ۰۷۱۵ (۱) وافرد السلطان لخاصته الجيزية واعمالها . وافردت 
الحهات التی بقیت من الکوس كلها واضیفت الى الوزیر » وأفردت 
للحاشية بلاد ءولجوامك الباشرین بلادہ ولار باب‌الرواتب جهات.ودخل 
في الاقطاعات بلاد اشتراها بعض الامراء او الاجناد لانفسهم من بيت 
الملل ثم حبسوها (۲) ۰ واضیف الى الاقطاع ما بستهدیه المقطع من 
فلاحیه وابطلت الهدية (۳) ۰ وارتجم السلطان ما اشترته المماليك 
البرجية من آراضی الجيزة وغیرها » وجرد الامیرین بیبرس الجاشت‌کیر 


(۱) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ٩‏ ص 1٩‏ س .۵ . 
جر ت‌العادة باثبات هذا النقل في الدواوین منذ قدیم الزمن 
علی عهد الخلفاء والسلاطین . والسیب في ذلك هو أن ادراك 
الغلال واعتصار الاقصاب وقبض الخراج انما يجري و فقا 
للسنة الشمسية . اما عقد الضمانات واقساط آلماملات 
فیسیر على حكم اشهر السئة القمربة » وبين السنتیسن 
الشمسية والقمرية تفاوت في عدد السنین والحساب 6 فاذا 
مضی ثلاث وثلائون سنة زحفت السنة الى السنة الشمسیة؛ 
فیتطلب ذلك تحويلها بالاقلام والدواوین ( بیبرس الداوادار : 
زبدة الفكرة < ٩‏ » ص ۲۲۲ ) . 

(؟) این تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۹ ص ٥.‏ . 
العيني : عقد الجمان مجلد ٦٦‏ ص 0 . 

(۳) المقريرى : الخطط ( بولاق ) ج١‏ ص ۱۵ . 


۱۸ + 


وسلار مناقطاعاتهماء واخذ ما بيد حواشیهماوجملها كلها اقطاعات(١).‏ 
وبلغ مجموع ما اختص به السلطان عشرة قراريط » وصارت اقطاعات 
الامراء والاجناد اربعة عشر قيراطا موزعة في انحاء البلاد » مما يجلب 
للجندي التعب وكثرة التکالیف فی الجباية (۲) ٠‏ 


ثم جلس السلطان الناصر محمد بن قلاون بالاہوان بالقلعه فى ۲۸ 
دی الحجة سنه ۷٠١‏ لتفرقة الثالات » فاخذ کل مقدم يقدم مضافيه ء 
كل واحد باسمه الى السلطان ء فيعطيه مثالا يلائمه بعد ان یقف منەعلی 
كثير من الامور التى رقمط فاصله وقدومه الى الدبار المصر دة والتاجر 
الدي جلبه والوقائع التي اشترك فيها » ويناقشه فيما تعلم من فنون 
الفروسبه » ومدى مهارته في لعب الرمح » ومدة اقامته فى الطبقة 
بالقلعة . واذا لم يقتنع السلطان‌باجابة المملوك » رسم له بجامكيه هينه 
هذا العرض العاجز عن الحركة » انما رتب له ما يقوم به عوضا عن 
اقطاعه » وجعل جهة مكس قطيا لضعفاء الأجناد ممنقطعخبزه » وقرر 
لكل منھم ثلاثة لاف درهم فی السنة » وانتھت تفرقة المثاللات فی آخر 
الحرم سنة ۷٠١‏ فتوفر نحو مائتي مثال )٤(‏ ۰ ثم آخذ السلطان في عرض 
) القريزى : الخطط ( بولاق ) ح١‏ ص ۱۲ 
) القریزی : الخطط ( بولاق ) ح١‏ ص ۱۲ 
) أبن تفرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۹ ص ۵۲ 
التریزی ۰ الخطط ( بولاف ) ح١‏ ص ٠٤١‏ 
(:) القريزي ٠‏ السلولد لمعرفة دول الملوك < ؟ ص 8ه ١‏ 
الخطط ( بولاق ) ح ١‏ ص ٠٢٤١‏ 
أبن تعرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۹ ص ۵۲ 


۱۸۱ 


مماليك الطباق » ووفر جوامك عدة منهم » وقطع عدة رواتبمن رواتبهم 
وعو”ضمم عن ذلك اقطاعات : ومما امر به السلطان اثناء العرض الا برد 
احد مثالا اخذه مهما قل مقداره » ولا يشفع امير في جندي ء وكل من 
خالف ذلك لقي جزاءه ٭ من الضرب والحبس والتفي والحرمان من 
الاقطاع (۱) ۰ 


ووفقا لهذا الروك صار تقسیم الحيوش بالدیار الصر به على النحو 


٤‏ من الخرجية » ويضاف اليهم 
ناف السلطنة والوزدر 0 


عدد مماليكهم fee‏ 


امراء طلخا ناه ee‏ أمير منهم ٤‏ من اللخاصكية 
ظ ٦‏ من الخرجية . 
ممالىك امراء الطبلخا ناه + + ۵ ۸ 
الکشاف والولاة بالاقالیم ۳ 
امراء العشر ات م۲ منهم ۷ من الخاصک 4 
۰ من الخرجية ٠‏ 
عدد ممالىك امراء العشرت Nees‏ 


(۱) الثريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۲ ص +۱۵ . 
۱ الخطط ( بولاق ) = ۱ ص ١"‏ 
ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) < ۹ ص 0۲ ۔ ٢٠٥‏ . 


AY 


و لا ۵ الاقالیم ۷ 


عدد ممالىك ولاة الاقالیم ۷۰ 

عدد مقدمی المماليك السلطانة 7 

عدد المماليك السلطانبه ++ہ٢‏ 

عدد مقدمي احناد الحلقه ۱۸۰ المقدم شرف على ۰ جندي 
عدد نقاء الحلقه ٤‏ النقيب شرف على ۱۰۰ جندي 
عدد احناد الحلقه ۲ (۱) 


اما مقادیر الاقطاع وفتا للروك الناصري فکان تقدیرها بالدئاثیر 
الجيشية » والدینار الجیشی نقد فرضی قدیم؛بلغ زمن هذا الروك من 
عشرة دراهم الى سبعة دراهم )٢(‏ . وتبعا لهذا بلغ اقطاع امير مائمة من 
۰ الف الى ۸۰ لف‌دینارجیشی ءآماالطبلخا ناەفمنآر بعين الىثلاثين الف 
دینار »و آعلا اقطاعات‌امراء العشرات»عشرة آلاف‌دینار واقلهاسيعةآلاف 
دئار ۰ وآخد الماليك السلطانية من ۱۵۰۰ دینار الى ۰۰ دینار فى 


چھ 


السنة » وخص جندى الحلقة من ۰ دب تار الى gos‏ دينار فی السنة(؟) ٠‏ 


600 العریزی : الخطط < ٣‏ ص ٣٥٣‏ . 

۲۸( المفريزي ۰ الخطط + ۲ ص ۲۵۲ . 
صار سعر الدینار الحیشی سنة ۷۷۳ ( ۱۳۷۵ ) ۱۳/۲ 
درهم » وظل هذا الدینار مستعملا للدلالة على ما یتحصل من 
خراج اللاد الداخلة في الا قطاع الخاص بالحيش ؛ وكان 
لاقطاع الخصص بالامطول نقد قرشیآخر هو دینار الاسطول 
( القر نزی : السلولد لمعرفة دول الملوك » < ۷ » ص ۱۵۰ ) 
انظر آبضا 1 .2 Poliak : Feudalism‏ 

(۳) الٹریبزی : الخطط < ۲ ص ۲۵۵ . 


۱۸۳ 


فیتضح من ذلك كله ان جميع ما بالديار المصرية من بلاد ونسواح 
وجهات دخل فی حساب اقطاعات السلطان والامراء وغيرهم من الجند ء 
السابقين على الجوامع والمدارس والحدائق ه 


فالاقطاعات التی اختص بها السلطان ودخلت فى الدواونن 


اما الصنف الاول فيشرف عليه دیوان الوزارة وشمل ارض 
الجيزة ومتفلوط وغالب خراجها نقد يصل الى بيت ال ال للاتفاق على 
دار الوزارة » وباقی هذا الخراج ة قمح او غيره من الغلة . وفي 
ارض الجيزية تکون الاطلاقات لربیع مي وخول الامی!ء 
والمماليك السلطائية . اما منفلوط فهى اکثر متحصلا » وغالب خراجها 
غلة من قمح او فول او شعير ٠‏ وحملت الغلة الى الاهراء السلطانية 
بالفسطاط للصرف منها على الطواحين السلطانية والناخات بالقاهمرة 
والاسكندرية وبعض البلاد المتعلقة بالاقطاعات السلطانية ٠ )١(‏ 

والصنف الثانى شرف عليه دبوان الخاص الذى انشأه السلطان 
الناصر محمد بن قلاون حين ابطل الوزارة » فصارت آراضی الجيزية 
والمنفلوطية داخله تحت اشراف هذا الدیوان فضلا عما اضیف اليها من 
البلاد واهمها الاسكندرية وتروجه وفوه و نستروه » وبحمل ما بتحصل 


)۱( القلقشندي ۰ صبح الاعشی < ٣‏ ص ۵6 . 
انظر 4 .م Feudalism‏ ؛ علقتامط2 


۸٤ 


منها جميعا من المال الى خزانة الخاص للصرف على وجوه الاقطاع . 
وظلت الحال بشأن الغلة على ما كانت عليه من الحفظ في الاهراء 
السلطانية لتوزيعها على المرافق الاقطاعية للسلطان » ومن اعمال هذا 
الديوان كذلك ما يقدمه للمماليك السلطانية من الأضاحى والموّن 
والكسوة احيانا ٠ )١(‏ 


وفي عهد السلطان برقوق تطور الاقطاع مرة اخرى بانشاء الد ہوان 
المفرد الدي افرده السلطان بلادا معينة » ورتب عليها نفقة مماليكه من 


اما الصنف الرابع من هذا النظام الاقطاعي فاختص به ديوان 
الاملاك الذى احدثه السلطان برقوق كذلك ء وافرد له بلادا اسماها 
املاکا > واقام‌لها استادارا ومباشرين .ولم‌یکن فيهذا الديوان كثير من 
وجوه الصرف فی نفقة او جامكية او كلفة الا ما بتطلبه موظفو الادارة 
بهذا الاقطاع (۳) ٠‏ 


اما اقطاعات الامراء والجند فشملت بقية الديار المصرية مسن 
الاراضى والمدن والقرى » واختلفت هذه الاقطاعات في قدر عبرة الامیں 
او الجندي المقطع عليها » فبلغت بعض الاحيان عشرة بلاد » وبلغفت 


600 القلقشندی : صبح الاعشى + ۲ ص 1031 
الظاهری : زبدة كشف الممالك ص ۱١۸‏ س ۱۰٩۹‏ ۰ 
انر 5 .۲ Poliak : Feudalism‏ 

(؟) القلقشندی : صبح الاعشی + ۲ ص ۵۷ . 
ائظی 5 .م Poliak : Feudalism‏ 

۳( القلفشندی : صبح الاعشی < ۲ ص ۵۰۷ 1 . 


۱۸۵ 


آحبانا بلدا واحدا » وما دون ذلك بقطع للماليك السلطائية » ولذا کثر 
اشتراك اثنين أو آکثر من اولئك الماليك ق بلد واحد . ويأتي اجناد 
الحلقة في الطبقة الثالثة في هذا التوزيع » فتجمع الجماعة منهم ف البلد 
الواحد ويدخل المقطعون من العربان بالبحيرة والشرقية من ارباب 
الادراك وملتزمی خيل البريد في طبقة اجناد الحلقة ٠ )١(‏ 


ودیوان الجیش هو السوول عن هذه الاقطاعات » اذ شت کاتب 
الحيثشى اسماء ارباب الاقطاعات من الامراء والمماليك السلطانة واحناد 
الحلقة وامراء الت ركمان والعربان في سحل بطلق عليه الحريدة الحيشية» 
فیذ کر اسم القطع وایتداء امرته او جندیته مع الاشارة الى ما يقايل 
هذا التاریخ من السنة الخراجية التي بحاسب بمقتضاها فیما بتحصل من 
اقطاعه » وکیف انتقل اليه الاقطاع » ویرمز قبالة كل اسم الى عبرة 
اقطاعه + وجرت العادة عند اثبات اسماء الترکمان او البدو بابراد 
ما يديه کل منهم الى الاصطبلات السلطانية والناخات من الخيل 
والجمال » وما بقدمه عربان مصر من ا مقرر علیهم من التقادم واقامة خیل 
البرید في الراکز ونقل الغلال (؟) . 

ویحرر كاتب الجيش سجلا آ خر بختص بالاقطاع » يبين فيه ما شتمل 

عليه كل بلد او قرية من الضیاع والکفور والجزاثر والجروف وجهات 
الخراج والجوالی وغیر ذلك من العالم والحدود » وید کر عرة البلاد 

. 1۵۸ - 1۵۷ القلقشندي : صبح الاعشی + ۲ ص‎ )١( 

(۲) النويرى : نهاية الارب ج ۸ ص ۲.۰ س ۲۰۱ . 


۱۸۹ 


الحیشیه وما استقر عليه حال متحصلها (۱) وی جريدة ثالثه بدون 
كاتب الجيش اسماء ارباب الاقطاعات التي ليست ارضا زراعية بل 
نقودا ومكيلات حتی یقف على ما هو مقرر لكل منهم في منشوره (۲). 

ویقسم ديوان الجیش آجناد الحلقة جماعات بحسب مقدميهم » كما 
بضیف کل جماعة من امراء الطلخانات وامراء العشرات ومقدمي الحلقة 
ومضافیهم الى مقدم كبير من امراء المئين » فیضم لهاتين الطائفتين 
جريدة (۳) . 

اما اجناد الامراء فيحصيهم کاتب الجیش من دواوین الامراء على 
آوراق بعدة اجناد كل امير » للوقوف على ما بخص الامير فی النواحی 
والجهات » وما عليه للجندي من تقد وكيل فى اقطاعه » اذا نص النشور 
على ذلك (4) ۰ ولهذه الاوراق اهمية اة » اذ بىقتضاها مرض 
كاتب الجیش جند کل امير على السلطان بحضور الامراء » فمن اجاز 
السلطان عرضه » تثبت قبالة اسمه صفاته » فيعين سنه ولونه وقامته » 
ويصف ما یمتاز به عن غيره من آثر ف وجهه أو غير ذلك»كما پذکر تاريخ 
عر ضه امام السلطان ٭ وستحق ھؤژلاء الحند الاقطاعات والنقود مسن 
تار مخ عر ضهم واثباتهم في الدیوان . و ستحق الامبر اقطاعه من تاريخ 
منشوره . فان مات جندي أو فارق الخدمة آقام الامیر عوضه مملوكا 
جدیدا لعرضه على السلطان واثبات اسمه بالدیوان » وذلك مرة على 
) النويرى : نهایة الارب + ۸ ص ۲۰۲ 
) النویری : نهایه الارب ج ۸ ص ۲۰۳ 
( 
( 


النويرى ۰ نهانه الارب سح ۸ ص ۲۰۲ 
النوبرى ۰ نهانة الارب < ۸ ص ۲۰۷ . 


۷ 


الاقل كل عام حتی بقف السلطان على ما حدث من التغيير والتبديل .)١(‏ 

و تحر ی و الأقطاعات عادة عند ارتقاء السلطان دست السلطنة؛ء 
او أثناء الفتن الداخلية رغبة من السلطان فى اجتذاب عدد كبير مس 
الامراء الى جا ننه 6 أو اثناء قيام أحد الأمراء تا در المملكة نبا ب4 عن 
السلطان الذي لم يبلغ سن الرشد ء أو عند انحلال الاقطاع يسبب وقاة 


صاحبه أو مصرعه (؟) . 


وحرت العادة ى احوال توزيم الاقطاعات ان #مر السلطان ناظر 
الجيش بالكتابة للمستحق للاقطاع » فیحرر الناظر ورقة مختصرة قسمی 
المثال مضمونها « خبز فلان كذا » ثم يكتب فوق ذلك اسم المستقر له » 
ویناولها للسلطان فيصدق عليها بخطه بلفظة «يكتب»» ثم يعطيها للحاجب 
لنسليمها للمقطع » وعند ذلك يقبل المقطع الارض ۔ ثم بحفظ هذا المثال 
بديوان الجيش » ويتولى كاتب الجيش تحرير مثال جديد يعرف با مر بعة 
الجيشية » يتضمن أمر السلطان بأن يقطع ويقرر باسم فلان ما رسم له به 
)١(‏ النويرى : نهاية الارب ج لم ص ۲۰۷ . 
(؟) ابن اباس : بدائم الزهور < | ص ٢۲٢٢ ۰۱۳۹ ء۱۳۲٣ ٤١۳٣.‏ 
0568.651" + ص ۰۱۸۲ ۰۲۷ ۰1۱ 
511 . 
5 . 
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۸۸ 


الحشرية والرزق الاحباسية » ان كان الاقطاع بالدیار الصرية او عسن 
الوقف والملك ان كان بالشام ٠‏ ثم یبین المثال حال الاقطاع ان كان 
منقولا عن احد او من الخاص او كان مستحدا » ود کر به خاصته وعدته 
واتاعه او انه خاص به وحده » ثم یمین جهات الاقطاع ٠‏ وشت هذا 
الثال الثاني في الدیوان وتشمله علامة السلطان وناثبه . ثم يخلكد هذا 
المثال الثاني بدیوان الانشاء » وبمقتضاه يكتب النشور الاقطاعي وتشمله 
علام 4 السلطان وخط ناشه ووزيره » ویکمل خطوط کتاب دوان 
الجيش بعد القابلة على حجة أصله )١(‏ . 


وقام نائب دمشق مقام السلطان في عطية توزیم الاقطاعات بالبلاد 
الشامية دون آب یکون للنائب حق في ترشیح أحد. فاذا مات امیر اخبر 
السلطان لاقرار عوضه ممن هو في حضرته بالقاهرة او في خدمته بالبلاد 
المصرية والشامية. واذا مات أحد من جند الحلقة استخدم النائب عوضه 
دون الرجوع اولا الى السلطان ٠‏ فيكتب ا ثال للمقطع على نحو ما هو 
جار في ديوان الجیش » ویجھز مع البريد الى حضرة السلطان لمراجعته 
بديوان الاقطاع ء فان امضاء السلطان تکتب المربعة من ديوان الاقطاع ۽ 
وبحرر بمقتضاها المنشور كما تقدم وصفه (؟) . 


. ۲۵۲ امقر بزی ۰ الخطط < ۲ ص‎ (١) 
. ۲۰۸۰ ۲۰۷ التويري ؛ نھایة الارب <= ۸ ص‎ 
. ۱۵) القلقشندي : صبح الاعشی < ۱۳ ص‎ 
Poliak : Feudalism: انشر 30ص‎ 

(؟) القربزی : الخطط < ۲ ص ۲۵۲ . 
الئو بری : نهاية الارب + ۸ ص ۹. ۰ بت ۲۱۰ هم 
التعلقشندی . صہح الاعشي < ٤‏ ص ۰ ب ۵ ۰ 


٠ 


۱۸۹ 


ومن الاوراق الرسمية الخاصة بديوان الجيش في امر الاقطاع 
القصة والنزول فالقصة هي طلب من جندي للحصول على اقطاع أو 
اعلان بخروجه عن اقطاع بيده او طلب باعادته الى اقطاع خرج عنه ٠‏ 
اما النزول ویسمی كذلك الاشهاد فهو تنازل جندي عن اقطاع لجندي 
آخر » وشمل كذلك المقايضة أو الاشتراك ف الاقطاع (۱) . 


وصار انتقال الاقطاعات بطريق القصة أو النزول آمرا مألوفا منذ 
أواخر عصر السلطان الناصر محمد بن قلاون » وذلك لان الروك 
الناصري خیب رغيات المستحقين » فآخد الكثيرون اقطاعات دون التي 
كانت بايديهم ء ولم یتجاسر احد منهم ان یتقدم بالشكوى الى السلطان 
خوفا من انزال العقاب به (؟) ۰ وترتب على ذلك ان كثر القاء الشکاوی 
المجهولة بالاسطبل السلطائی احتجاجا على ما جری من سوء التوزيع > 
وباع آولاد الناس الاقطاعات التي ياسمائهم وصاروا يسألون الناس 
الحاجة . واحتجت طائفة من آجناد الحلقة على استيلاء دیوان الجیش 
على ما زاد على مساحه اقط‌اعاتهم يسبب تحسن الري والزراعة 
واضافتها الى الماليك السلطانية (۳) ۰ يضاف الى ذلك أن السلطان 
اخرج جمیم آخیاز الجند المقطعة على الحکرء وائعم بها على بعض الامراء 
فجعلوها آوقافا على الجوامم التي انشأوها (4) ۰ كما انه اغدق 


(۱) القلفشندی : صبح الاعشی < ۱۲ ص ۱۵۲ بت ۱]۵ . 
انظر : 7.30 Pollak : Feudalism‏ 

المعريزري : السلوك لعر فة دول اللوك < ۲ ص .۱٥١‏ 
القريزي : السلوك لعر فة دول اللوك < ۲ ص ۲۲۸ ١‏ ۲۳۱ . 
الفر بزي : السلوك لمر فة دول اللوك < ۲ ص ۵۱۸ . 


۱۹۰ 


کر ےہسے مر 
نس چ جج 
س“ سے س 


الانعامات والنح على المقربین له من الامراء والماليك السلطانية والخدام 
والحو اری 4 فعثال ذلك اقطاع الأمير شىك الناصري الذي بلغ سبع 
عشر ۵ طلخا ناه أي ما دقرتب من اقطاع سبع امراء من طمقسسية امسر اء 
المت (۱) ٠‏ ثم ان الاحوال الاقتصادیه ساءث على عهد السلطان شصاق 
ابن الناصر قلاون» كما قرتب على الو باء الذي حدث زمن السلطان مسن 
بن شعبان‌سنة ۷۹ أن هلك كثير من الفلاحين»واضطر الجند الى الخروج 
بغلماتهم لجمع المحصول من الغلال » ولم يجن كثير من الناس شیئا من 
من الامراء أو يزرعها من الفلاحین » فكثر التصرف فیها بالبيع والتنازل 
ما يقرره عليه اغرلو شاد الدواوين الذي أفرد لهذا العرض دیوانا سماه 
ديوان البدل . فدخل ف اجناد الحلقة المتعممون من أرباب الوظائف 
الدشية والديوانية من الكتاب ہ والباشرون من الاقباط وكذلك آر باب 
الضول 3 د بلیسون الكلفتاه والعباءة (۲) . 
)000 ان تعر پروی ٠‏ التجوع ار ام كم 9 من ا 
- عفد الجمان مجلد ٦٦‏ ص ٠. ٦٦‏ 
يي : الخطط ( بولاق ) + ٢‏ ص ۳۲۲ . 
(+)( ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة جاه ص ۷۳ . 
المنهل الصافى < ۱ ص ۲۲۸ ب 


المقريزري امسو رہ ھی اس 
اسر اش الکامنه ح 4 ص ۲۲۱ .5 

السخاوي : الضوء اللامع < ٥‏ ص ۲۸۲ . 

ابن ایاس : بدائع الزهور < ١‏ ص ۱۹۸ ٠‏ 

Demombynes : La Syrie. Introduction p. XIV انظسو‎ 


۱۹۱ 


البيت القلاونی الى مماليكهم من الجراكسة دون غيرهم من المماليك . 
وجد على هذه الحركة أن الامراء اخذوا يرتبون مماليكهم في بيست 
السلطان بجامكيات ء فصار الوحد من مماليك الامراء جندي حلقة 
ومملو كا سلطانيا و خدمة امير من الامراء في وقت واحد » وغدا بحصل 
على رزق ثلاثة افراد ٭ وكثر متحصل فريق من الجند وقل متحصل 
آخرين » وقل عسکر مصر بسیب ذلك زمن السلطان المويد شيخ الى 
الثلث تقريبا )١(‏ . وحاول السلطان شيخ مهالجة هذه الاحوال بان 
عرض سنة ۸۲۱ نحو اريعمائة تفر من اجناد الحلقة ما بين كبير وصعير 
وغنى وفقير » فمن وحد ان اقطاعه قليل المتحصل اشرك معه غيره » على 
ان بصبح احدهما مستعدا للخدمة في جيش السلطان وحروبه . وامعن 
هذا السلطان في نطبيق هده القاعدة بين ذوي الاقطاعات الصعيرة حتى 
جعل كل اربعة منهم مقام رجل واحد للسفر في حروب السلطان ء على 
إن يقو م الثلاثة الاخرون بالكلفة ٠‏ وعهد السلطان الى قاضي الفضاة 
بالتصرف فيما يجبع من اجناه الحلقة من الأموال (۲) . 

وحرص شيخ سنه ۸۲٣‏ على ان فصل بين اجناد الحلقة واحناد 


الامراء ء واعاد کل من الصنفين الى طائفته ء وزاد في اقطاع من شكا اليه 
من جند الحلقه من قلة متحصل اقطاعه () . 





) أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۳۸۷ . 
) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة < " ص ۳۸۹ . 
) أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج " ص "78 . 


۱۹ 


غير ان هذه السياسة لم تستمر طويلا ء اذ اهتم السلاطين الذين 
جاءوا بعد شيخ بارضاء الاجلاب الحدد من المماليك السلطانیه بمنحهم 
اقطاعات لاجامكيات ورواتب » وفقا للقاعدة الذى جرى عليها السلاطين 
الاوائل . فشرهت نفوس هؤلاء الحلبان » وكثر الحاحهم على السلطان 
اپنال سنة باهم في طلب اقطاعات الفقهاء والمتعممين » مثل الاقطاعاتالتي 
اوقفها الزينى الاستادار على نفسه وعلی مساجده (۱) ٠‏ وانتھز هژ لاء 
الماليك الابنالية كارثة الوباء الذى حدث سنة 54م فاصروا على أن 
يختصهم السلطان دون غيرهم من الاجناد بالاقطاعات التي مات عنما 
اصحابها » ولم برد لهم السلطان طلبا ٭ وثرتب على هذا التساهل ان اخذ 
الكتاسة الاقاطیع قبل ان یآخذوا العتاقة والخيل (؟) ٭ وسار السلاطين 
بعد اینال على ذلك المنوال مكرهين خوفا من ثورات الحلبان » وهذا هو 
تفسیر ما عكف عليه خشقدم من ايثار مماليكه بالاقطاعات الثقيلةء 
وما جرى عليه السلطان قايتباي في توزيم اقطاعات المتوفين يسيب 
الوبا الذي حدث سنة ۷ء » على خشداشيتهم () . 

والفروض أن الامير او الجندى ينال اقطاعه مقابل ما يقوم به 
من خدمة حربية » فاذا لم يستطع تآدیتها لكبر السن مشلا أو يسبب 
المرض بعاهة تحول دون قيامه بعمله ء استرد السلطان الاقطاع منه ء 
واجرى عليه ما يكفيه في حياته ٠‏ ومن الامثلة على ذلك الامیر بكتاش 

(۱) ابن تفری بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ۱٦۷‏ . 
(۲) ابن تغرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص 894 


اوک 
(؟) ابن اباس : بدائم الزهور < ۱ ص ۲۷۷ , 


۱۹۳ (م - ٠۴١‏ الماليك) 


الفخرى امير سلاح السلطان الناصر محمد بن قلاون » اذ سال اعفاءه من 
الخدمة والاقطاع بسبب كبر سنه فآجيب الى ذلك سنة ۷۰۵ وانتقل 
اقطاعه الى ديوان الخاص الشريف »واضيفت اجنادهالىالحلقة» وجوزى 
بالاحسان ٬لانه‏ طالما خدم في الحروب وظل على ولاثه واخلاصه »فرتب 
له السلطان خمسبة آلاف درهم في الشهر ٠ )١(‏ وجعل السلطان الناصر 
فى الروك الناصری الذي اجراه سنة ۷۱۵ جهة مكس قطیا لضعفضاء 
الحند الذين انتقلت عنهم اقطاعاتهم )۳( ٭ اما الاقاطيع التي اختص 
بها. زعماء: المشائو. فلاصحابها: حق: التصرفه فيها كيفما شاءوا > اذ منحها 
۱ لهم الستطان على.سبيل الملنكية » ومن-هذا القبيل ما حدث سنه هالا حين 
کتب السلطان التاضر للامیی مهنا زعيم. آل مهنا بأطراق الشنام. باقطاع 
شامني غانى هذه القاعدة: ۳۵ 

على ان القیلمین حاولوا دائنا ان یورئوا سلالتهم جانبا مسن 
اقطاعاتهم. » دون ان یکون ذلك مقیدا بخدمة حربية ءفافادوا من النظم 
الو ضورعة, شان: التصرف في انواع. معینه من الاراضي » فالسلطان له 
الجق شترعاا في میتح:ا زاضیممینه على سبیل البر والصدقة دون التقید 
بخدمه من الخدمات (4): + ومن هذه الاراضي ما يعرف بالرزق الجيشية 


. ۲۰-۱۸ ص‎ ٢ + المقريري : السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )١( 
zettersteen : Beltrage ۱۳۲ انظر ( ص‎ 

(؟) القربزی : الخطط ( بولاق ) ج١‏ ص ۱۱ . 

)۴( الفر بزي : السلوك لمر فة دول الملوك = ۲ ص ۱ . 
ار 30 Poliak : Feudalism p.‏ 

(؛) الماوردي : الاحكام السلطائیة ص ۱۷۰ س ۱۷۱ . 
ائظے 64-65 Lambton : op. cit. pp.‏ 


١3+ 


التی لم تکن سوى اقطاعات دخرجها ديوان الحیش الى الامراء الذين 
اقعدهم المرض او كبر السن عن اداء واجباتهم الحربية )١(‏ ويطلق على 
الواحد منهم طرخان (؟) . فالامير كزل بن عبدالله الظاهری المج۔4می 
ترقى في عهد السلطان فرج حتى صار امير مائة » اصابه ذهول في عقله 
زمن برسبای فائزله السلطان عن اقطاعه وامرته » وانعم علسه باقطاع 
آخر يأكله طرخانا (*) ٠‏ وريما عفا السلطان من السلاطين على امسير 
بعد اعترافه ہما ارتکبه من اخطاء اوجبت عزله » وفي هذه الحال يقدر 
السلطان لهذا الاميى ولاءه القديم فیمنحه ما يكفل له العیش » ومشال 
ذلك الامير منجك. بن عبد الله اليو سفي نائب دمشق الذي تبین للسلطان 
الناصی حسن .بن قلاون انه ما زال على ولائه واخلاصه له. حك عزله عن 
تيا تا » غزسم له باثو طبلخا ناه بالبلاد الشامية وان. یکون طرخاتا یقیم 
حیث شاء فأقام. بدمشق مدة » وما لبث ان ولى نيابة طرایلس ودمشصق ` 
نم تيابه السلطنة بالديار المصرية في عهد شعبان بن حسين ٠ )٤(‏ 


واجری۔السلاطین هده الرزق الخيشية احيانا على زوجات الامراء 

والاجناد أو ار امٹھم وانتامهم واولاد النىاس ودراری السلاطین والفقھاء 

6 ؟ه١ أبن تفرى بردی ۰ منتخبات من حوادث الدهور ص‎ (١) 
. ۷ 


۰ 18 العلعشندی : صبح الاعشی < ۱۲ ص‎ (۲) 
Poliak : The Influence of Chingiszkhan Yasa انر 870 حر‎ 


(+) ابن تفری بردی : المنهل الصافي < ٣‏ ص لاه ب . 
(4) ابن تفرى بردى : التهل الصافي ج ۲ ص ۲۳۹۵ ب .۱۲۹١ ٤‏ 


۱۹۵ 


والمتعممين من باب المنحة رعاية لاسلافوم (۱) على ان السلاطين لم 
بكو نوا ملزمين بتوزيع هذه الرزق الجيشية » ولدا وجد القطعون ان 
خير وسيلة للابقاء على اقطاعاتهم الحربية دون ذهابها بعدهى الى ديوان 
الجيش هو العمل على تحويلها الى أملاك يتوارثها ابناؤهم عتهم . 
وتوافرت الاملاك اوائل حكم الدولة المملوكية فی الديار الشامية ء 
على حين قل مقدارها في مصر (۲) . غير انها أخذت تکثر في مصر كذلك 
ولا سيما فی العصر المملوكي الثاني » بسبب ما اجازته الشريعة لولسی 
الامر من حق التصرف بالبيع والاقطاع في الاراضي التی لا مالك لها او 
الئی يموت عنها صاحبها دون ان يكون له وريث (۳) ۰ كما ان لصاحب 
الاقطاع الذي يتخلى عنه لبيت ا ال بمحض اختياره ان شتريه على 
انه ملك (4) . وتحول كثير من الاقطاعات السلطائية الى اوقاف يمتحها 
السلاطين لاغراض دينية واجتماعية مثل حماية السواحل من غارات 
الافر نج ودفع الفدية عن اسرى المسلمين » وتشييد الاضرحة والمساجد 
والخوائق والمدارس والمارستانات .(ه)يضاف الى ذلك ان كثيرا من‌الامراء 


(«) ابن اياس : بدائع الزهور ( كاله ) ج 6 ص ١6. » 1١75‏ . 
المتلعشندي ۰ صبح الاعشى ج 4 ص ۵۱ ٤‏ ج٦‏ ص ۱۸۵ . 
اiۆ]uر‏ 30 Polak : Feudalism p.‏ 

(؟) ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲۸۷ . 
القلقشندي : صبح الاعشى < ۲ ص 10۵۵ . 

(۳) الماوردي ٠‏ الاحكام السلطانیة ص ۱۷۱ ۔ ۱۷۲ . 

Poliak : Feudalism (ع) 6 .ص‎ 


Demombynes : La Syrie. Introduction pp. XLVI - 7۷1 
Poliak : Feudalism انظر 37 .ص‎ )۵( 


۱۹۹ 


خلفوا لمماليكهم كثيرا من الاملاك الموقوفة رعايةلهم من بعدهم(۱).وترتب 
على هذه الاجراءات ان اخذت الاقطاعات الحربية تتناقص » ولم يعد 
اقطاع الامير سوى جزء من املاكه التي تشمل الدور المختلفة والحمامات 
والخانات والحوانيت والافران والاهراء والساتبن والطواحسین 
والاسطبلات والضيعات الاراضى المملوكة » والريط والاسبلة 
والخوانق والجهات الموقوفة عليها (۲) . 


على انه مهما حاول الامراء اتخاذ التداہیر الكفيلة بالمحافظة على 
املاكهم » فانها لم تمنع عنهم مصادرة السلاطين لها. ومن الادلة على ذلك 
انه برغم مما بلغه الامير تنکر نائب الشام من مکانه عند السلطان الناصر 
محمد بن قلاون » فآنه قبض عليه وصادر جميع ممتلکانه (۳). وكذلك 
صادر المؤيد شيخ جميع ما للأمير ارغون شاه النوروزي من اوقاف 
واملاك بعد ان عزله عن نيابة دمشق وقبض عليه (4) . 


والسساتين والکروم » وما دق ماه الفلاحون من خدم . و هدر الخراج 
عادة على مساحات الاراضی القطعه وفقا لخصو نها وسهولة ر ها > 
(۱) أبن حجر ؛ُالئور الكامنة < ۱ ص ۲۸۵ . 
ابن اياس : بدائع الزهور ج ۱ ص ۱۱۱ ۰ 
(؟) ابن تفری بردی : المنهل الصافي + ۲ ص ۲۲۸ ب » ۲۹۱ ب > 
۴ ابن تفری بردی : النهل الصافي ج ۱ ص ۲۷ أ 
)٤‏ ابن تغری بردی : النهل الصافي ج ۱ ص ۱۸۷ ب 


۱۹۷ 


رض على "كل صنف من اصناف الزروعات قطيعة مقررة لا یختلب 
امرها (۱) . واکثر خراج الصعید بوّخذ من نفس الحصول وربما كان 
الخراج ف بعض البلاد دراهم» وما بار من ارض کل بلد باع ما ينبت 
فيه من المراعي (؟) ۰ اما الوجه البحري ففالب خراج بلاده دراهم . 
واذا لم یتیسر لبلد من البلاد الوفاء ہما هو مقرر عليه من الغلال » 
يصح ان بوخد عوضا عنها صنف خر من الحصول » مع مراعاة أهمية 
هذا الصتف » فمثلا اردب القمح يساوي اردبين من الشعیر » او ثلاثة 
ارادب من الفول او ثلاثة من الجلبان (م) . وکان للازمة الاقتصادية 
التي حلت بالبلاد سنتي ۰۷۸۲ ۸۱۱ آثر في انخضاض سعر الدرصم ؛ 
وترتب على ذلك زيادة ما يدفع من الخراج النقدي » مما ادى الى سوء 
احوال الفلاحین وكثرة ثوراتهم (4) . 


ولم يكن الخراج هو کل ما بآخده القطعون من الفلاحین » بل 
اضف البه هدابا عينية فياوقات معينة من‌السنة وهى المعروفة بالضسافة 
مثل الاغنام والدجاج والکشكت والیض © الى تقرر ابطا لھا فی الروك 


. 16۵7۲ القلقشندی : صبح الاعشی < ۲ ص‎ )١( 
. 1۵] القلفشندي ۰ صسح الاعشی < ۲ ص‎ (۲) 
. ۲۲۸ النويرى : نهاية الارب + ۸ ص‎ 
5 450 العلفشندي : صبح الاعشى < ۲ ص‎ (۳) 
۰ ۲۸۲ ۰ ۲۵۵ ٠ ۲۵۲ ٤٢٢۹ النویری : نهابة الارب ج۸ ص‎ ):( 
۱ )۵۲ 7 1۵۲ الملقشندي : صبح الاعشی < ۲ ص‎ 
٦ ص‎ ٦ ابن تغرى بردی : آلنجوم الزاهرة‎ 
8 ٦۹ منتضات من حوادث الدهور ص‎ 
Poliak : Feudalism انظر 66 .در‎ 


۱۹4۸ 


الناصري واضافة اثمانها الى عبرة الاقطاع )١(‏ . وقرر الامراء على 
الفلاحين ضريبة سنوية للاتفاق منها على عمارة جسور البلاد وتطهير 
الترع والقنوات (۲) . وتقاضى الامراء كذلك فائدة تقدر شحو عشرة 
فى المائة في مقابل امداد الفلاحين بالتقاوى » واضافوا الى ذلك فى 
بعض البلاد عشر العشر فیأخذ عن كل مائة اردب من التقاوى أحد 
عشر اردیا ٭ وجری ذلك عادة حن احازت الدوله للامراء والاحناد 
یسح اقطاعا تهم او التنازل عنها (۳) > او مقانضتها في. السنوات 
التي سبقت الاشارة الیها عند انتقال الحکم من البیت القلاوني الى 
مماليكهم الجراکسة ٠‏ ویضاف الى ذلك ما بآخذه من اربا بالمواشى 
في كل سنة عند هبوط النيل » وذلك مقابل رعی مواشیهم » فیتفاضی 
عن کل رس من الماشية مبلفا معینا في الشهر او السنة (4) » کمایفرض 
رسوما معينة علی‌ما بصاد من الاسماك عند هبوط التیل» ورجوع الاء 
من المزارع الى النهر (؟) ۰ اما ا مقرر على البساتین والکروم والقاتی 
فیستخرج على حكم الضريبة عند نضج كل صنف (ه) . 


. ۲۵ النويري : نهابة الارب ج ۸ ص‎ )١( 
. 17. ابن تغرى بردی ۰ النجوم الزاهرة ج٦ ص‎ 
. ۲۰۷ ص‎ ٤ ابن اباس : بدائع الزهور (کاله) ج‎ 

) النويرى : نهاية الارب ج ۸ ص ۲۵۲ . 

(+) النوبرى : نهابة الارب = ۸ ص ۲۱۲ . 

العلقعشندی : صبح الاعشى < ۸ ص ۰-۲۵۲ ۲۵۲ 5 

القر بزی ۰ الخطط ( بولاق ) ج١‏ ص ۱۰۷ ۰ 

(:) النوبری : نهاية الارب < ۸ ص ۲۱۳ . 

(ه) النويري : نهاية الارب < ۸ ص ۲۷۱ . 


۱۹۹ 


ومن ابواب الخراج كذلك ما بؤخذ من محصول القصب بعد 
عصره »> ونهاية ما يتحصل من الفدان ثلاث وزنات تسمی الواحدة منها 
ضريبة » والضريبة ثمانية واربعون قنطارا مصريا (۱) . وكذلك پآخذ 
صاحب الاقطاع مقررات على عسل التمر والمصنوعات المحلية منالثياب 
والبسط (؟) . ويضاف الى هذه المقررات ما يدفعه ارياب الحرف 
والصنائع المقيمون بالاقطاع من الاجور عن الحوانيت والحمامات 
والافران والطواحين الداكرة بالبقر (۳). اما ضريبة الرءوس المفروضة 
على غير المسلمين » والتی تعرف بالجوالی » فانها اضيفت الى عبرة 


الاقطاع مند اجراء الروك الناصري سنك ۱۷/۵ )4( ۰ 
سملون فى اقطاعات الامراء » واثرت هده الضرالب فما بحصل عله 


الامراء من خراج» وطالما اثار هدا الاجراء سخطهم وحنمهم . ومن هذه 
الضرالب ما بجمعة_ من ضرالب و لاه الاقاليم وزعماء الشائل العرسة 


ولیس الاقطاع هو كل ما یحصل عليه الامیر او الجندي مسن 





(۱) النويري : نهاية الارب < ۸ ص ۲۷۱ . 

(؟) النويري : نهابة الارب < ۸ ص ۲١٢‏ . 

(۳) التويري : نهاية الارب ج ۸ ص ۲۲۸ : 

. 1۳ ص‎ ٩ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق)‎ )٤( 


الذويري ره ا ص ۲۱ . 


۲۹۱ ٣٢٢١٢ ۰۲۸۲ ص‎ ٤ + ابن اباس : : بدائم الزهور (كاله)‎ )٥( 
Poliak : Feudalism 2. 8 


yo: 


أرزاق » بل يتقاضى كذلك انواعا مختلفة من النفقات والرواتب في 
أوقات معبنة . فمنها الحامكة وهي الراتب الشهري الذي يصرف 
للسمالیك السلطانية (۱) ۰ والنفقة وتمنح في اوقات غير منظمة وعلى 
الاخص قبيل تسییر الحملات الحربیه » فتعطى للجندي او الامير لينفق 
منها على تجهيز نفسه ومماليكه وخيله ٠‏ فالسلطان قلاون حين خرج الى 
البلاد الشامية سنة ٦۷۹‏ لمحاربة التتار الذيناغاروا على حلب» انفققبل 
خروجه من مصر في كل امير الف دینار » وفٍ كل جندی خمسمائة 
درهم (۲) . واتفق السلطان الناصر محمد بن قلاون في العساكر عند 
ما جاءته الاخبار بنزول التتار على نهر الفرات سنة ٥۹۹‏ » فجعل لكل 
فارس ما بين ثلاثين واربعين دينارا » بعد ان تبين له ارتفاع اسعار ما 
بحتاج اليه الجند من ادوات. الحرب (م) . وكذلك اشق السلطان 
برقوق في مماليكه وامرائه لمحاربة الامراء الخارجين على سلطته بالشام 
سنه ۷۹۱ (4). ومن النفقة كذلك مايوزعه السلطان عندتوليته السلطنة 
على الامراء الاجناد ء ومن الامثلة على ذلك انه لما تولى السلطان الناصر 
محمد بن قلاون الحكم سنه ٥۹۳‏ انفق ف العساكر (ه) . ولا عاد 
للسلطنة للمرة الثانية سنة ٥۹۸‏ انفق فيهم مرة ثانية (5). وف سنة ۸۰۱ 
حصل الماليك السلطانية على نفقة سلطنة الناصر فرج » وفرقت النفقة 
) ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲۸۷ . 

) المقريزي : السسلوك لمعرفة دول اللوك ج ١‏ ص ۱۸۲ - ٥۸۳‏ . 
١‏ قرو ی لصو ارف دول الاوك کا من فان 

) این تغرى بردى : الثهل الصافى ج١‏ ص ۲۲۰ » ۲۲۱ 1 »ب 


۳۰۱ 


بحضرة السلطان والامراء فأحد كل مملوك من ار باب الخدم الحوانبة 
والشتروات ستين دينار » کل ديئار ثلاثون درهما )١(‏ . 


واعطی السلاطين النفقة في غيرهذا وذاك من الاوقات» استجلابا 
للقلوب ء ومن ذلك ما انفقه السلطان الناصر- محمد بن قلاون فی المساکر 
سم سد بے رسای لی میں 
السلطان الناصر اضا سنه ۰۶ حين جمع الامراء وحلف المحردين 
والقیمین منهم لولده الامیر آبی بكر بعده » فجعل لکل امير كبير الف 
دنار » ولکل امير طلمخاناہ ار بعمائة دینار » ولکل مقدم حلقة الف 
درهم » ولکل مملوك خمسمائة درهم وقرقل وخوذة (۳) ولا ات 
المرض بالسلطان برسباي سنة ۸8۱ عقد مخلسا حضره الخليفة والقضاة 
والامراء والماليك » وعهد الى ولده بالسلطنة » شم خاطب ممالیکه 
وأوصاهم تاه وامر لهم بالنفقات 0 : 


وحصل الامراء والممالك على الكسوة بالاضافة ال الحوامك 
والنفقات. وق الغالب کان توزیع الكسوة عليهم سنوا » غير انه ريما 
اخدوھا على دفعتن ف السنه » الصف والشتاء ٠ )٥(‏ وف العصر 


. ۷ ص‎ ٦ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج‎ )١( 
. ۷۲ ص‎ ٦١۷ العینی : عقد الجمان مجلد‎ 

)۲( بسر س الداو ادار ٠‏ زیده الفكرة = ۹ ص ۳٣۷‏ . 

(؟) القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك + ٢‏ ص ۹۹) . 

. 55 العيني : عقد الجمان محلد ۷۰ ص‎ )٤( 

)0( الفر دزی : ۰ الخطط < ٣‏ ص ۲۵۱ . 
العلفشندي : صبح الاعشی < ٤‏ ص مه . 


رم 


المملوكى الثانى جری التقلید على ان صرف السلطان من الكسوة 
للساليك » وبلغ ما تقاضاه الملوك برسم الکسوة زمن السلطان جقمق 
الف درهم في السنة » وزمن اینال ثلاثة آلاف درهم (۱) . ومن بين 
الکلف السلطانية الاضاحی للمماليك في كل سنة (۲) » وما تقدمه 
الحواصل السلطانية للامراء والماليك في کل يوم من رواب اللحم 
والتوابل والخيز والزیت والعلیق » وللخواص من الامراء بمصر الشمع 
والسکر والحلوی في رمضان على مقادیر رتبهم (۳) . 


دونع السلطان على 0 الخيول مرتين في السنة » المرة 
فینمم على الاخصاء من امرأئه ہما يشتاره من الخيول على قدر مراتيم ء 
والمرة الثانة عند لعب الكرة باشدان ۰ ولخاصته المقر مين من الامراء 
زيادات كثيرة في ذلك » بحيث یصل بعضهم الى مائة فرس فيكل سنة» 
وللسلطان اوقات اخرى يفرق فيها الخیل على مماليكه » و کل من مات 
له فرس من مماليكه ء دفع اليه عوضه . وريما انعم بالخيول على اكابر 
الا مر ۶۱ مه الخروج الى ! لمسد 31 


و ابن تغرى بردى : منتكبات من حوادث الدهور ص ۱۱۲ 5 
ابن ای نج از هون 2 من ا5 
(+) القريزي : الخطط + لا ص ۲۵۱ . 
الملمشندي ٤‏ فو ای هه 
ابن تفرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ۳۸۵ س 
61 ° 
او اباس للك سو سر رو و لوت 
)۳( ا مقر نزی ؛الخطلط = ۲ ص ۲۵۲ . 
القلقشندي : صبح الاعشی ص ٢١‏ و ۵٩‏ . 


۳۰۳ 


وللامراء في كل سنة اطلاقات بالاعمال الجيزية لربيع خيولهم من 
القرط (البرسیم) وما يدفع اليهم من القرط یکون بدلا من‌علیق الشعير 
المرتب لهم في غير زمن الربيع» فیمنح السلطان عن كل عليقة نصف فدان 
من القرط القائم على اصله في مدة ثلاثة شهور (۱) ٠‏ 

واعتبر الفلاحون انفسهم اقنانا لسادتهم في الاراضى الاقطاعية 
فلا بغادر الواحد منهم قريته منغير اذن صاحب الاقطاع او نائبه (۷). 
وللسلطان على صاحب الاقطاع حقوق » منها التقادم التى يؤديها في 
مكانيات سنا گی ولت ما فده الام ال کنل بع دون مد 
النقوط عند الاحتفال بطهور اخيه الناصر سئة ۱۹۲ ء٤‏ کل بحسب 
رتته » فان کان امير مائة رمى مائة دنار » وان کان امس 
خمسين رمى خمسين دشار (؟) ٠.‏ ولا اعلن الناصر محمد سن 
قلاون فی دمشق نباً عودته الى السلطنه سنه ۷۰۹ » قدم الى دمشضق 
الامراء بالتقادم . وامتاز الامير قطلو بك المنصورى عن سائر الامراء بأن 
قدم عشرة رءوس خيل مسرجة ملجمة » وف عنق کل فرس كيس فيه 
الف دينار » وعليه مملوك » وأربعة قطریغال وعدة بخاتی )١(‏ ۰ وشملت 
تقدمة الامير ارغون شاه نائب الشام الى السلطان حسن بن الناصر 
سنه ۷۵۹ مائة واربعین فرسا بعبىتدمرى» فوقها اجليةاطلس» وبمقاود 
ذات سلاسل فضية » واربعة قطر هجن بمقاود حرير » وسلاسل فضه 
وکس ویاکوار مفشاة بالذهب وآریعة کناپیش ذهب مرقومة بالقاب 


. ص 5ه‎ ٤ + الفلنشندي : صبح الاعشی‎ )١( 
. ۲۹۸ (؟) النويري : نهایه الارب ج ۸ ص‎ 
. 59 القريزي : السلولد لمر فة دول اللولك ج ۲ ص‎ )+( 


ہس 


وعلى الامراء باختلاف درجاتهم حضور الخدمة السلطائية بالقلمة 
فی الاوقات التى تقتضى حضورهم (۳). واذا مر السلطان اثناء خروجه 
لالصد باقطاع امير کر » قدم له ذلك الام من‌العنم والاوز والدجاج 
وقصب السكر والشعير ما تسمو همه مثله اليه » فيقيله السلطان منه 
ومع عله بخلعة كاملة 4 ور ما امر لبعض الامراء نشی من المال (۳). 

ويضاف الي ذلك تقديم الا مر ۱ء ما يطليه السلطان میم من الإإسهام 
في الخدمات العامة » ومن الامثلة على ذلك انه حينما اشتدت الازمة 
الاقتصادية سنه ٦٦٦‏ زمن السلطان الظاهر سرس »> اختص باطعام 
فريق من الفقراء » واختص ابنه السعيد بفریق آخر » وامر السلطان 
توزیع دقية المقراء على الأمراء على قدر عد نهم .)٤(‏ واشترك الأمراء 
والاجناد في حفر خليج الطبريه ( ترعة الحاجر بمديرية البحيرة ) سنة 
۲ زمن السلطان فلاون (٥)‏ ۰ وأسهم الامراء والاجناد ف ال اء 
الحريق الذي حدث بالقاهرة سنة ۷۳۱ زمنالناصر قلاون )٦(‏ ۰ وطلب 

. 51-51 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج٥ ص‎ )١( 

(۲( القلقشندی ۰ صيح الاعشی < 1 ص )) »1۵۰ 6356 ¢ 1۷ ¢ 

5 ۰ 
(۳) القلتشندی : صبح الاعشی جع ص ۲۲۰ . 
القريزي : الخطط + ۲ ص ۲۲۲ . 

() القریزی : السلولد لعر فه دول الملوك ج ١‏ ص ۵.۷ 
(ه) القريزي : السلولد لمعرفة دول اللو ج ۱ ص ۷۱۲ 
: 


. ۲۸۲ ص‎ ٦٦ العيني : عقد الجمان مجلد‎ )٦ 
٦٦ ابن تفر ی بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۹ ص‎ 


ں٥‎ 


السلطان الناصر محمد بنقلاون الی‌الامراء» انيعمل فلاحوهم بابقارهم 
وجراريفهم فياقامة جسر من بولاق الى منية السیرج سنة ۷۷۳) فتى هذا 
العمل في عشرين (۱) یوما . وكذلك اشترك الامراء باجنادهم في اقامة 
السد بين الجامع الناصري الجدید وبين جزيرة الروضة سنة ۸۱۸ زمن 
الطلطاف تيح 7 





6 العيني : عقد الجمان محلد ٦٦‏ ص ۲۰۲ 
۲ أبن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص 76 . 
المنهل الصافي + ٢‏ ص ۲۰۲ 1 . 


١ 
۱ 


۳۰۹ 





مكانة الفارس الاجتماعية 


المادقات المخعلقة بين المماليق. ‏ العلافة بان المماوك واستاذه ‏ العلاقة 
بان الملو لب ور فقائه قش الوق و العكوي س المادقة بين اللملو ل الصسغير 
و المياوك الکیهي سس الوق واثرہ كه ال 1 






اقات بن المبائياتق - خصانص 
الطبققة. المملوكية - بيوت سی و اسطليافتيم وحن إسليم س مالایمن 
الأمراء والاجتاد - التقو ابق و للناؤهانس - علاقنة الامراء الماليك 
۔. وة الامير . 








من الو اضح ان تاجر الماگاشه هو اول استاذ لقلملوك. الذي يحلبه 
من خارج الدولة المسلوكية . ونذه‌تهی اول من بجي اليه الملوك 
وینتسب اليه (۰)۱» ثم ستقل اأملو لك من استاذ الى آخر وفقا للاحوال 


6 جرى التقليد المملوكي على أن يتخذ المماليك لانفسهم أسماء 
والقابا يعر فون بها تشمل اسم الملولد وکٹیته ولقبه ٤‏ فاذا 
جليه 1 أو الاستاد دا اشتراہ وأعتقه» و دياع ۲ 
ویجری ترتيب هذه الاسماء والالقاب في حالة السلطنة 
بذ كر اللقب السلطاني ثم الكنشة واللقب 4 و بلي ذلك الاسم 


الاصلى وا من شتمی اليه . انظر : 
ما Lane-Poole : The Saracenic Art p. 18 note‏ 





۳۰۷ 


الخاصة والعامة التى تقدمت الاشارة اليها (١)ء‏ واهم اولئك جميعا هو 
الاستاذ الذي بستقر المملوك فی حوزته بالشراء ويظل حتى عتقه » وهذا 
هو الاستاذ بالمعنى المملوكي الاصطلاحي (؟) ۰ ویقصد بلفظ استاذ 
آحیانا السيد الذي يكون ف خدمته مملوك من المماليك » أى انه ليس 
من الضروري ان یکون هو الذي اشتراه واعتقه وبذلك يكون مرادفا 
0 )) 


ورتمط المملوك باستاده الدي اعنقه بروائط و مقة 6 و بظل وق 
ومخلصا له حتی آخر ہوم في حياته ٭ وبحرص الوّرخون على الاشارة 
ف مو لفاتهې عند ذكر اسماء المالیاث» الى العتقین الذین اعتقو هم .)٤(‏ 
واذا اتتقل المملوك بعد عتقه الى خدمة سيد آخرء يطلق على هذا السيد 


)4( 


انظر ما سبق ص ۱۳۲۰ 

ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك < ۹ ص ۱۸۱ . 

ابن تقری بردى : النجوم الزاهرة < ۷ ص ۳۷۷ ) ۵۷۸ . 

السخاوي : الضوء اللامع < ۲ ص ٦ < ٦٦‏ ص ١81‏ ۰ ۲۲۳۸ 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة < ه ص 1٩‏ »© ٥0۸م‏ 
جا ص 1۵۱ * 10٩‏ . 

أبن ایاس : بدائع الزهور (کاله) ج 4 ص ١٠١١.‏ 

ابن حجر : الدرر الكامنة < ١‏ ص ۳۹۲ . 

السخاوی : الضوء اللامع < ۲ ص ۰ 4 = ۲ ص ۲؟ 

القر بزی : السلوك لعر فة دول الملوك < ۱ ص ٦٦٦‏ » ۸.۲ 

ج ص ۰۷۹ ۱۱۰۰۸۱ . 

ابن تفری بردی : منتخبات من حوادث الدهور ص ۰ .۰ 
النجوم الزاهرة + ۷ ص ۵۷۹ ۰ 0٩۱‏ 

أبن حجر : الدرر الکامنة + ۱ ص ۳۹۵ ٤‏ + ۲ ص ۱۷ 

السخاوي : الضوء اللامع ج ۳ ص ۰۸ ٦۰‏ ۰ ج٦‏ ص ۱۹۵ 


۳۰۸ 


الجديد مخدوم » ويطلق على المملوك مستخدم )١(‏ . على ان الروابط 
بينهما لم تكن في متانة العلاقات التي تربط بين المعتق وعتيقه . ومن 
الدليل على ذلك ما يكنه السلطان من كراهية للماليك القرانیص الذين 
اتتقلو! الی خدمته وهم ممن اعتقهم السلاطين السالفون » فيعتبرهم 
السلطان اقل مكانة من معاتيقه (۲) ۰ ومن الامثلة على صلة الولاء التى 
تر بط بين الاستاذ والمملوك الذي اعتقه ء ما اشتهر به السلطان 7 
تقديره لاستاذہ ایدکین البندقداری ء اذ جعله نابا على الشام » وصار 
بمظمه وبقول له ى سے الناسبات 2 انت آستاذي » ويعرف له حق 
التربية (۳) ۰ ولم یقف بيبرس عند هذا » بل اظهر احترامه للاستاذ 
الذي اشتری ابد کین و اعنقه زمن الأبوسين وهو جمال الدین بن شور 
الذي تقدمت به السن حتی حتی عاصر الدولة المملوكية » واصبح موضم ثة 
پر و تایه ( 6 


ومن امثله فوة الرابطه بين المملوك وأستاذه ان الماك 
الخاصكية لم تهداً ثاثرتهم ضد الامير بیدرا قاتل السلطان خليل يبن 


۳۲ ص‎ ٢ + القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )١( 
. ۳٣۹ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج٦ ص‎ 
۱٢۲۷ ٤٦٢ تاریخ الدول والملوك < ۹ ص ۲۲ ؛‎ ٠ أبن الفر ات‎ 
. ۷ 
. ۱۷۲ أبن تضرى بردی ۰ منتخبات من حوادث الدهور ص‎ )۲( 
. ۲۹۲ » ۲۲۷ أبن اباس : وت الزهور < ۲ ص‎ 
. ۳٣٣ أبن تعرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص‎ )٢( 
ص ۲۲ ب‎ ٢ < المنهل الصافي‎ 
۲۱۹۰-۰۲۱۸ ابن قفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص‎ )٤( 


۳۰۹ (م ١١‏ - الماليك) 


قلاون سنه ٦۹۹١‏ الا بعد ان قبضوا على هذا الامیر وحزوا رأسه )۱( ۱ 
وارتفع شأن کتبغا اوائل حکم السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة 
۳ء ومشی مع الناصر مشى المملوك مع ابن أستاذه قلاون . وأظهر 
لاجين كذلك حرصه على بقاء الحكم في بيت استاذه قلاون (۲) . فنصح 
الناصر بالتخلي عن الحكم ستة 07 » واعلن عند سلطنته انه اذ یتولی ‏ 
السلطنة بدل الناصر » انما نوب عنه حتی يبلغ اشد » وانه بعتبر نفسه 
مملو که ومملوك والده (۳) . ولا اجتمع الامراء بعد مقتل السلطان 
لاجين سنه ٥۹۸‏ ء اعلن الامیر کرجی بآنه هو الذي قتله » لیآخذ شار 
استاذه السلطان خلیل بن قلاون )<( : ولم بوافق امرء حلب وحماه 
وحمص على الحلف بطاعة السلطان بيبرس الجاشنكير الذي اغتص ب الحكم 
من السلطانالناصر محمد بن قلاون سنه ۷۰۸ ء واعلنوا تمسكهم بطاعة 
ابن استادهم قلاون (ه) . ولا تعنت السلطان بيبرس الجاشتكير مع 
الناصر بعد نفيه الى الكرك » وطالبه برد ما عنده من المماليك والخيول 
والاموال » واغلظ له في المخاطبة » كتب الناصر الى امراء الشام يذكرهم 
بما لوالده عليهم من حق التربية والعتق والاحسان ٭ وستحثهم 
للنهوض الى اعادته للسلطنة ءوینذرھم بعزمه على الضي الى بلاد التتار 
ادا تخلوا عن مساعدته » فاستجاب الامراء لدعوته وارسلوا عرفونه 


(1) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص۱۹ . 
)٢(‏ أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ۸ ص 1۷ . 
(۲) القریزی : السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ ص ۸۳۲ . 
)٤(‏ القريزي :السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص ۸٦٦‏ . 

. ۲۳۹ أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۸ ص‎ )٥( 


۳۰ 


خرج الامير اینال نائب صفد على طاعة السلطان برسباي لانه خلع ابن 
استاذہ ططر من السلطنة )۲( ۰ 


ويعتبر التقصير ف الولاء والوفاء للاستاذ عملا ذميما » فحنما 
علم السلطان جقمق بنا مر جماعة من الماليك على اغتيال استاذهم الامیر 
تعری بردی الداوادار الكبير ومحاصرتھم داره سنة ۸4٩‏ » ارسل جماعة 
من رءوس النوب » فقبضوا عليهم وضربوهم ضربا مبرحا » ثم ارسلهم 


الى الحسس )۳( 


ومن الروابط المملوكة التي لم تقل عن الأستاذية » رابطة 
الخجداشية .فالخجداش او الخشداش معرب‌للفظالفارسی‌خواجاتاش 
أي الزميل فی الخدمة او الرق او العتق (4) ٠‏ فکلما کثرت خشداشية 
امير من امراء ازدادت مكاتته . ففی سنة ٥٥٦١‏ صار الامير اقطاي 
زعيم المماليك البحرية »وهم اقوى الفثات المملوكية وقتذاك» فأضحى لا 
بقدر احد من الامراء ان يفتح كتابا ولا يتكلم بشىء ولا یبرم أمرا الا 
بحضوره لكثرة خشداشيته ٠‏ فلما قتل اقطاى بتدبير السلطان اببك 


]۸۵ 5/85 ِرس الداوادار : زبد٥ الفكرة < ۹ » ص‎ (١( 
النجوم الزاهرة ج٦ ص .اه‎ ٠ ابن تغرى بردی‎ )۲( 
۷۲۸ العيني : عقد الجمان مجلد .لا ص‎ )۷( 
۲ ص ۳۸۸ حاشية‎ ١ + القريزي :السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )6( 
1171١ ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة + ۷ ص‎ 
المنهل الصافي + ۱ ص ۱۸۳ أ‎ 


۲۱ 


ومملوكه قطر سنة ٦۹٦١٦‏ نحرك خشداشيته البحرية (۱) ٠‏ وترتب على 
تشردوا في الشام وآسيا الصغری » حيث عملوا على خلق الشاکل 
خشداشيته من البحرية بتأمير عدد منهم والتجاوز عن سيئات بعضهم . 
فعلى الرغم من عصيان الامير سنجر الحلبي الب دمشق واعلانه 
الاستقلال بالشام » فان لسر س اخد في اصلاح امره معه (۳) ۰ 
واذ اطمآن السلطان الجديد الى ولاء خشداشيته لانهم زملاؤه في 
الرق والشر مه والعتق والخدمه » رفعهم الب الر تب العا لنه و عهك الیهم 
بالوظائف الرئيسية . والادلهة على ذلك كثيرة » اذ جری السلطان قلاون 
على تکریم خجداشيته » فعين الامیر سنجر نابا على الشام بعد ایام من 
سلطنته » وقرب اليه يليان وصار برعی له حق الخشداشیبه ویزوره ادا 
مرض في منزله (4) ٠‏ 
الحاشنکس » فصار الا مر والسلطان کی رد البرجية و هم خشد اش 4 
(۱) الثريزي : السلولد لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص ۲۸۸ . 
ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص ۱۲ ۰ 
(۲) القریزی ٠‏ السلولد لعرفة دول اللوك < ۱ ص ۳۹۳ . 
(۳) این تفری بردی : النحوم الزاهرة (ق) < ۷ ص ۱۰۲ . 
)٤(‏ ابن الفرات : تاریخ الدول والملوك < ۸ ص ۷۲ . 
ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص ۲۸٦٢٣‏ . 
(ه) ابن تفرى بردى : المنهل الصافي ج ١‏ ص ۲۱۸ 1[ 
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ومن مظاهر وفاء الخشداشية وحبهم بعضهم لبعض » حرصهم على 
انقاذ من بقع منهم في محنة . ومن الامثلة على ذلك ان خشداشية 
الامير حسام الدين لاجين قبلوا الارض بين بدي السلطان قلاون 
وسآلوه العفو عنه » بعد ان قبض عليه لتحريضه بعض الامراء بالخروج 
على طاعته » فاطلقه السلطان واعاده الى رتبته (۱) ۰ وأقر السلطان لاجین 
كتيغا في نيابة صرخد بالشام » بعد ان طرده السلطان لاجين من السلطنة 
سنة ٥۹٦‏ وذلك لانه خجداشه (۲) . واستحاب السلطان سرس 
الجاشنكير الى رغبة خشداشيته من الامراء البرجية في عدم ابطال 
الخمارات بعد ان عزم على ذلك (۳) . 


ومن اداس الخشداشة ما تهادو نه من تقادم فی المنانسنات 
الاجتماعية . فلما عقد قلاون عقده على ايئة احد امراء التتار الذين قدموا 
ومن بينها اربعة من الماليك السلطانية » فاستعفى من قبول الماليك 
لا نهم خشداشته )<( و و دشن القر دزي الى سخط سنقر الرومي ق 
صباه على خشداشه بیبرس ء لانه لم بعطه شیئا من العدة التی طلبها 
سنقر شيا كعادة الخشداشية اظهارا لسخطه القديم » ولم يقبل سنقر 

. ۲۷ أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة (ف) < ۸ ص ٦۷‏ . 

أنظر ۰ ( ص 1۲ ٭چقحائظ : zettersteen‏ 
۳( المفريريى : السلوك لمعرقة دول الماوك < ۲ ص لام 


)€( المعربري : السلولد لمعر فة دول الملوك < ١‏ ص 01۲ 5 
العيني : عقد الجمان مجلد ٥٥‏ ص ۵۲٩‏ . 


۹ 


من سرس اا ا اقطاعات )0 من اسباب كراهة قصروه ٹن 
عبدالله الظاهري للمؤيد شيخ ما اخذه هذا الامیر على السلطان من 
التنكر لخشداشيته برغم مساعدتهم له فيما وصل اليه من مجد (؟) . 


وبلغ من تكريم دعص الا مر اء لخشداشیتهم أن الا مبر جمال الدین 
آقوش السلحدار اوصى سنة ۰۷۸ بأن بدفن وفاته عند خشداشه 
اید کین بن عبدالله الشهابى نائب دمشق واستاذ السلطان بيبرس (۳). 
ومن مظاهر باسك الخشداشة » أنه اذا توفی احدھم اثناء القتال 
استولى خشداشه على موجوده (4) » كما اخذ الخشداشية اقطاعات من 
قاتہای زه 5 


واذا تنکر السلطان للخشداشية كان ذلك نذيرا بخراب ملكه ونهاية 
حكمه . ومثال ذلك ان السلطان ايبك فقد سلطانه وضاعت هييته عند 
الجر به بعد ان ار تفع شان الاامبر اقطای»فان رسم اسك لا حدهم بشی۶ 
أخذ اضعاف ما قرره له » وصار لا ہرم امرا الا بحضور اقطاى لكثرة 
خشداشيته )٦(‏ . وتسلطن لاجين بمساعدة خشداشيته غير انه ما لسث 

(۷) الفریزی : الخطط < ۲ ص ۱۲۲ . 

۱۲۸ أبن تغرى بردی : المنهل الصافي < ۲ ص‎ )٢( 

(۲) أبن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص ۲۹۰ . 

)€( القريزي : السلولد لعر فة دول اللوك < ۱ ص ۵۱۲ . 


. ۲۷۷ أبن ایاس : بدائع الزهور < ۲ ص‎ )٥( 
. ۳۸۸ ص‎ ١ < (د) المقريزي:السلوك لمعرفة دول الملوك‎ 


۳۹ 


منکوتمر في ثبابه السلطنه » فاستید بالامراء خشداشة السلطان فكان 
ذلك وبالا على كليهما )١(‏ . 


ومن الطبيعي ان یتقاسم الخشداشية الخير والشر على السواء > 
فحين انکشفت المؤامرة التي ديرها الامير بکتمر الجوکندار ناب 
السلطنه مع خشداشيته لخلع السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة 
۰ امر الناصر بالقبض على بکتمر وعلى الامير كراي المنصوري تائمب 
الشام لانه خشداشه ورفيقه في التا مر على سلامة السلطان (۲) ۰ و لهذا 
السبب كذلك امر الناصر بامساك الامير تنکز نائب الشام وخشداشه 
الامير طغاي بن عبدالله امير آخور (۳) . 


ويقابل ما يكنه الخشداشية من الحب والولاء لبعضهم » كراهيتهم 
الشديدة لغيرهم ممن لم يكونوا من زملائھم ء فتدعو حالة الملوك 
الذي بتعرض لسخط اولئك الخشداشية الى الرثاء والعطف »> اذ ستبر 
نفسه غريبا . فبکثمر الساقى عندما اتنقل الى خدمة الناصر قلاون غدا 
غريبا في بيت السلطان » لانه لم يكن له خشداش هناك » فكان هو 
وحده » وسائر الخاصكية حربا عليه » برغم حظوته عند السلطان (4) ٠‏ 


(۱) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ۱۰۰ . 
(؟) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ٩‏ ص ٢٢۔٢٢٣‏ 
و 
(۳) اسن تفری بردى المنهل الصافي ج ۲ ص ۲۳۲ 1 » ۲۳۲ ب 
)€( ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ٩‏ ص ۲۰۰ .۰ 
الل لضاف ١‏ حن 1۳۲۱ :: 


۳۵ 


وكذلك كان شان الامير طقزدمر الحموي زمن السلطان الناصر قلاون » 
اد اعتبر نفسه غريبا في بیت السلطان لانه لم يكن له خجداش برغم 
تربيته في بيت قلاون اثناء امارته )١(‏ . 


وثمت حقيقة غريية وهی أن شحر الدر اعتبرت نفسھا خشداشا 
للصالحية » رغم كونها امرأة وبمساعدتهم تولت السلطنة » وحاول 
خشداشيتها من الصالحية بكل قوتهم ان بحولوا دون اغتیالها» غير انهم 
ا ف ذلك ازاء حرص مماليك السلطان ادنك علی الاخذ شبار 
استاذهم الذي ديرت شحر الدر امر اغتياله (۲) . 


و یحدث احیانا ان ینقسم الخشداشية على اتفسهم اثناء قيام سلطان 
جدید » فینحاز فريق منهم الى جانب امير » وینضم فريق الى جسانب 
امير آخر منهم » ویترتب على هذا الانقسام نشوب الحروب الداخلية 
من اجل الوصول الى دست السلطنة ٭ واشهر الفتن التي حدثت بتأثير 
هذا الانقسام » ما وقع من تنافس بين اہك واقطاي وبين لاجين و کتیفا » 
وبين برقوق وبركة الحوباتي (۳) . 

ولم یکن الخشداشية في سن واحدة » اذ اختلفت اعمارهم حين 
دخول الطباق كما اختلفت ازمنة التحاقهم بها . وجری العرف على 

() أبن تغرى بردی : النهل الصافي ج٢‏ ص ۲۲۰۱ أ 

(۲) این تفری : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۰۳۷۲ ۳۷/۷ 6 ۳۷۸ 

(9) أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص ۱۳ 4 ۰۱۲ ج۸ 


ص ۱۷ ۰ 
المنهل الصافي < ۱ ص ۲۲۱ 1 . 


۳۲۹ 


قسمیة الواحد من الكبار منهم باسم اغا » وعلى تسمية الواحد من 
الصعار باسم انی » ويصبح لوؤلئك الصغار في كنف الكبار (۱) . فالاغا 
اشبه بمؤدب الانى بخصه بعطفه ورعاته . واذا وقم صدام بين الماليكث 
في الطباق اعان الاغا انياته ٠‏ 


وتظل العلاقه وثبقه بين الاغا وانياته بعد عتقهم ومغادرتهم الطباق 
اذ بحرص على مساعدة انيه ويوصي بترقيته في الوظائف والرتب (؟) . 
ومهما بلغ الانی من الرقى والنفوذ فانه يظل معترفا بحمیل اغاته حتى 
ولو غدا اعظم منه وظيفة ورتبه . ويشير ابن تغری بردى الى حادث من 
هذا القبيل ویعتبرہ من تقلبات الزمان ء اذ ترقی البجاسى ف الوظائف 
حتی اصبح نائب حلب » على حين ان اغاته جار قطلو ظل نائبا في حماه 
ولم ينتقل الى نيابة حلب » الابعدان غدا تنبك نابا على الشام . ومع ذلك 
اعترف تتباك بقدم احسان جارقطلو عليه » واقر بفضله وبحق ترییته 
عليه (۳) . وحين اجتمع تنبك بجرقطلو في حفل شهده السلطان ططر 
جلس تنبك في الجانب الدي يجلس فيه اغاته حتى لا بطل عليه من مجلسه 


.1 ۲۱۱ ابن تفری بردى : المنهل الصافي < ؟ ص‎ )١( 
. ۲۷۲ ص‎ ١. السخاوي ۰ الضوء اللامع < ۲ ص ۳۲۳۲ © ج‎ 
. ۱۱۸ ابن اباس : بدائع الزهور < ۱ ص‎ 
. ۱۸۸ النجوم الزاهرة ج ۷ ص‎ ٠ (؟) أبن تغرى بردى‎ 
. ۲۸۱ السخاوي : الضوء اللامع ج ۲ ص‎ 
المنهل الصافي + ۲ ص ]۵ ا‎ 
[154 ابن تفرى بردى : المنهل الصافي ج١ ص‎ )9( 
. 555 النجوم الزاهرة ج " ص‎ 


۲۷ 


لانه يضطرب في حضر ته 60 . وانكر اسندمر النوری على السلطان 
جقمق عدم ترقيته فی وظائف الدولة على الرغم من انه من انيات اخيه 


الامیر جار كس (۲) ۰ 


وللرق اثر كبير في شخصية المملوك وفي الطريق الدي يسلكه في 
حياته » اذ يتحول اثناء استرقاقه الى الاسلام » وبنتقل من مرحلة الصبا 
الى سن البلوغ » ومن دور الكتابية الى الجندية ٠‏ وارتكزت حياة 
المملوك بعد العتق الى انطباعات السنوات التى قضاها في الرق . اذ 
اسهست هذه السنوات في تکوین شخصية الملوك وصفاته في الجتمم 
الملوکی ٠‏ فالعلاقات بين الماليك الذين جمعتهم اواصر الرق والعتق 
والترمة والخدمة » و کدلك العلاقات بين المملوك الكبير والمملوك 
الصغیر تشبه احیانا روابط البتوة واحیانا روابط الاخوة ٠‏ ولم يكن 
فى حياة الملوك من الروابط العائلية غير واحدة فقط منها ٭ ومسا 
۰ ذلك معاني الفاظ الصطلح الملو كي فالاستاذ هو الاب » والاغا 
هو الاخ الکبیر‌والانی هو الاخ الصغیر.وورد في الصادر المل و كية ما 
يشير الى ان لفظ اخ برادف لفظ خشداش » ولفظ اخوة برادف لفظ 
خشداشية ٠.‏ ومن الامثلة على ذلك قول کنفا عند سلطنة لاجين « انه 
خشداشى وانا وهو شیء واحد . اما لاجين فآنه قرر من جهته عند فرار 
كتبغا الى الشام بعد سلطنة لاجین بأنه لو اراد القيض على كتبغا لا كان 


1 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۵1۷ . 
۲( ابن تفری بردى : المنهل الصافي < ۲ ص ۲٢٢‏ أ 


۳۸ 


ذلك امرا شاقا عليهءغیر ان کتبغا كفانا ذلك ء لانه من اخوتنا (۱) ٠وعهد‏ 
السلطان جقمق بنیابة غزة الى الامير طوخ بن عبد الله الابو بکری 
بتوصية من اخوته الويدية اي مماليك المويد شيخ (۲) ٠‏ 


كل هده العوامل تجعل من المماليك على اختلاف درجاتهم وطبقاتهم 
وحدة اجتماعية متماسكة » بودي كل فرد من ابنائها عمله في محیطما 
في حدود طبقنه ودرجته.وسار أبناء الامراء ولا سيما في العصر المملوكى 
الاول على سنة آبائهم . اذ جرت العادة انه اذا نشا لاحد الامراء 
ولد اطلق له السلطان الدنانیر واللحم والخبز والعلیق حتى يتأهل للاقطاع 
في جملة الحلقة » ثم ينتقل الى امرة عشرة وما يليها من الرتب حسب 
حظه . (۳) ومن اجل بقاء الطبقة المملوكة بصفاتها وخصائصها » تدخل 
السلاطين في اختيار زوجات الماليك » ولذا زوج قلاون مماليكه من 
جواريه (4) . على انه منذ سلطنة برقوق الثانية اجاز السلطان للمماليك 
سكنى القاهرة والتزوج من اهلها » فنزلوا من الطباق بالقلعة وامتزجوا 
بأهل الدينة (ه) . 


غير ان ذلك لم دكن قاعدة عامة » فان الوافدية الذين قدموا الى 
مصر في اعمار كبيرة جاءوا بنسالهم واولادهم ومواشيهم 4 لفسا ات 


۲۳۱۳۲ الدرر الكامنة = ۲ ص‎ ٠ أبن حجر‎ )١( 

(؟) أبن تغرى بردی : النهل الصافي < ۲ ص ۲۲۰ ب 
۳) القريزي : الخطط ۳ ص ۲۵۱ 

۳۲۸ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص‎ )٤( 
۲۲۷ الفر بزی ۰ الخعلط < ۲ ص‎ (6) 


۳۹ 


العصر المملوكى الثانى اتصف بكثرة جلب الكبار السن من المماليك الى 
مصر 4 وحاء في آثرهي نساؤهم واقاربهم )١(‏ ٭ وعلى الرغم من ذلك 
حرص السلاطین علی‌ان بندخلوا في اخص شئون مماليکهم الذین نزلوا 
بالطباق ٠‏ ومثال ذلك ان السلطان قايتياي اصدر سنه ۸۸۷ امرا بمنم 
القضاة والشهود من عقد زواج المملوك يدون مو افقه اغاه ۲( 0 

وحرص سلاطين المماليك كذلك مند قيام دولتهم على ان یعیشوا 
مع ممالیکھم ف القلعة . ولذا اشتملت القلعة على الدور السلطانية 
ودار العدل وقصور السلطان والبساتين والبيوت السلطانية مثل الحوائج 
خاناه والشرانحاناه والطبلخاناه » وغيرها فضلا عن الطباق والاصطلات . 
واشتملت القلعة كذلك على الدور لخواص الامراء بنسائهم واولادهم 
ومماليكهم ودواوينهم وطشتخاناتهموفرشخاناتهم وشر بخاناتهم ومطابخهم 
وسائر وظائفهم ٠‏ يضاف الى ذلك دار الوزارة وبيت ا ال ودار النيابة 
والسحون المختلفة والمساجد والحوانيت والاسواق ٭ ومن مرافق القلعة 
ايضا الميدان وهو فاصل بين الاصطبلات وسوق الخيل » ويصلي فيه 
السلطان صلاة العيدين دق نا الاك ريع كو امنا رد يهان 
الاسمطة ٠‏ وظل اکابر امراء الالوف واعیان امراء الطلخاناة والعشرات 
يسكنون القلعة الى اخر ايام الناصر قلاون (۳) ٭ 

(1) الفريزي : السلولد لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ]8۷ 


ابن واصل : تاريخ الواصليين ۰ 41 ب 
العيني : عقد الجمان مجلد "١‏ ص ۱۱۳ 
(؟) ابن اياس : بدائع الزهور + ٢‏ ص ۲۱۵ . 
(۳) القریزي : الخطط < ٣‏ ص ۳۳۲ 
السلوك لمعرفة دول الملوك < ۲ ص ۵0۵؟ 
الظاهر ی ۰ زبدة كشف المالك ص ۲٢٢‏ . 


۳۲۰ 


على ان القلعة لم تكن مقرا لكل الامراء والمماليك > اذ اقام 
كثير منهم في دور خارج القلعة لسبب من الاسباب ٠‏ فاذا تأمر احد 
اولئك المماليك لا تغیر عن داره التى سكنها اثناء جنديته (۱) . وامعن 
كثير من الامراء فی تجدید هذه البیوت ولا سيما زمن السلطان الناصر 
محمد بن قلاون تقلیدا لشغف السلطان بالعمارة . فاشتهرت دار الامير 
بالسعة وكثرة الباني لسكن الامير وحريمه وجواريه وحواصله فضلا 
عن مماليكه » وقد تكون اصطبلاته داخلة في نطاق الدار او منفصلة عنهاء 
فمثلا اشتملت دار الامیر أصلهم على اصطبلاته ء وبلغ من سعة اصطبل 
الامير بکتمر الساقي زمن الناصر قلاون انه كان یتسم لستمائة رأس من 
الخيل شرف على كل ست منها سائس ء لكل منهم سطل نصاس ء 
فصارت عدة من عنده من السياس مائة سائس ٠‏ وجرت العادة ان يغلق 
باب اصطبله مند اذان المغرب » فيسود الهدوء والسكينة بارجاء الدار » 
واتفق على اقامة تلك العمارة الضخمة التي تقع على بركة الفيل اموالا 
طاكئلة (۲) ٠‏ 

ویدق على باب امير الماثة مقدم الف ثمانية احمال طلبخاناة وطلان 
ودهل وزمران واربعة آنفرة . اما اتابك العساكر فله نظير ذلك مرتين . 
ویدق يباب امير الطبلخاناه ثلاثة احمال طبلخاناه وتفیران (م) ۰ واذا تأمر 
لاحد الامراء ولد او ولدان » يشرب على بابه بقدر عدد من تأمر منهم . 

۱۱۱ ص‎ ٣ + القریزي : الخطط‎ )١( 


)٢(‏ ابن تفری بردى : المنهل الصافي ج ١‏ ص ١١٣‏ ب 
(9) الظاهري : زبدة کشف المالك ص ۱۱۲ . 


۲۱ 


ومثال ذلك ان الامیر بهادر آص احد امراء الالوف زمن الناصر قلاون 
ضرب على بابه ثلاث طبلخاناہ » لان ائنین من انائه الأريمة صارا 
آمیرین (۱) . 

و کل امير من امراء المئين او الطبلخاناه سلطان مختصر في غالب 
الاحوال » فلكل منهم ما للسلطان من وت الخدمة کالطشتخاناه » 
والفراشخاناہ والر كابخاناه والزردخاناه والمطيخ والطبلخاناه . وتحوى 
الطشتخاناه ما بلبسه الامير من الكلوتات والاقبية وسائر الثياب»والسيف 
والخف والسرموزا » كما پوجد بها المقاعد والمخاد والسجادات التي 
يستعملها الامیر (r)‏ . وتشتمل الفراشخاناه على السط والخيام 6 
وتحوي السلاح خاناه السيوف والقسى والنشاب والرماح والدروع 
المتخذة من الزرد » والقراقلات المصنوعة من صفاشح الحديد العشاة 
بالديباج الاحمر والاصفر فضلا عن الاطبار وسائر انواع السلاح (۳) . 


اما الركا بخاناه التابعة للامير فتشتمل على عدد الخیول من السروج 
واللجم والكنابيش والعہی الخاصة با لمو اكب والاجلال والخالي »و بضاف 
الى ذلك السروج المغشاة بالذهب والفضة والساذجة » والكناييش 
المتخذة من الذهب الزر کش»والعبی المصنوعة من الحرير والصوف .)٤(‏ 
وتشتمل الطبلخاناه على الطبول والابواق وتوابعها من الزمور 
)١(‏ این تغرى بردی : النحوم الزاهرة ج٥‏ ص 1۵۷ - 10۸ . 
(۲ القلفشندی ۰ صبح الاعشی < ؟ ص ۷۰" ۰ 


(۴) القلقشندی : صبح الاعشی + ٤‏ ص ١١‏ ۰ 


۳۳۳ 


والشبابات والكوسات )١(‏ . 


ولكل من الامراء اصطبلات الخيول ومناخات الجمال وشون 
الغلال . وله من اجناده استادار ورأس نوبة وداوادار وأمير محلس 


وتطورت ملابس الامراء والجند منذ قيام الدولة المملوكية شأنها 
في ذلك شأن سائر ما اصاب النظم المملوكة من التطور . اذ ظل السلطان 
المملوكي والامراء والجند پلبسون كلوتة صفراء ذات كلاليب بضسیر 
اا و رتا اصضوری اا فى الى کی بعتو 
من الحریر » و شدوا اوساطهم ببنود ( آحزمه ) من قطن بعلیکی مصبو غء 
وارندوا اقبية بیضا او مشحرة باللونين الاحمر والازرق ضيقة الا کمام» 
وجعلوا فوق القباء کمرین بحلق وابزيم وصوالق کبيرة » بستخدمها 
الفارس في حفظ مؤننه وادواته ٠‏ واتخدوا خفافهم من جلد بلعاري 
اسود » وجعلوا من فوق الخف سقمانا وهو خف آخر ٠‏ 


ثم عدل السلطان قلاون هذا الزي » فأبطل لبس الاقبية ذات 
الاکمام الضيقة » وامر پلیس الشاشات ۰ وزادت الملابس حسنا وجمالا 
زمن السلطان خلیل والسلطان الناصر » فاتخذ الجند الكلوتة الحمراء 
الصغيرة اللطيفة » واستجد الناصر العمائم الناصرية الصفيرة مم قص 


لم د ک۸ ہے۔ ہد 


٩-۸ ص‎ ۱۱ + 4 ١" ص‎ ٤ + القلقشندى : صبح الاعشی‎ )١( 
. ". ص‎ ٤ + (؟) القلقشندي : صبح الاعشی‎ 


۳۳۳ 


ذوانب الشعر )١(‏ . وامتاز الامراء عن الجند منذ عصر السلطان 
خليل بركوبهم في المواكب بالكلوتات والطرزات والكنابيش الز ركش 
والاقبية الاطلس » واتخاذ اللبوس الابيض الرفیع والسروج المرصعة(؟)٠‏ 
واستقر زي الاجناد والامراء منذ ذلك الحين » فصاروا بلبسون الاقےة 
التتربه ء ومن فوقها التكلاوات ء وفوق ذلك برتدون القباء الاسلامی ء 
ويشدون السيف من جهة اليسار ويجعلون الصوالق والكزلك من جهة 
امسن ل 5 


واختلفت ملابس الامراء والحند زمن الصيف عن ملادسهم زمن 
الشتاء. ففي زمن الصيف بغلب على جمیم قماشهم اللون الاسض» رتکون 
الا في خلم السلطان لا کا بر امراء المئين » وف الشتاء تکون الفوقانیات 
من الصوف والحریر الفري بالسنجاب ۰ ویلبس اکابر الامراء السمور 
على الكمين » ولا پلبس ا مطرز الا من كان له اقطاع بالحلقة )٤(‏ ۰ وغالب 
لیس الماليك ف ارجلهم الحفاف السضاء صفا » و الصفر اء ششاء 4 
)۱( الفريزي : الخطط < ۲ ص ۱۸۰ 
ابن اياس : بدائع الزهور ج ۱ ص ۱۳۰ 
)۲( القريزي : الخطط < ۲ ص ۱۸.۰ 
الميني : عقد الجمان مجلد لاه ص ۸۲ 


)€( القلقشندي : صبح الاعشی < ؟ ص .1 - ۲۱ 
الفريزي : الخطط + ۲ ص ۳۵۲ 


۳۳ 


ويشدون عليها المهاميز المسقطة » ولا یکفت مهمازه بالذهب الا من له 


وركب السلطان والامراء والجند الخيل المسومة بالقساش 
النفیس والقوالب المحلاة بالفضة » ولا يركب البغال الا الغلمان . 
وامتازت خيول السلطان واعيان الامراء بالغاشية الذهبية » والکنابیش 
واللجم الفضية » وتسبل عليها العبي الملونة من الصوف او الحرير + 
ویجعل السلطان او الامیر الدبوس في حلقة متصلة بالسرج تحت 


ركبته الیمنی (؟) . 


ومن رسم السلطان ان يركب بالجنائب وهي خيول مسرجة معدة 
للر کوب اذا اقتضت الضرورة » وكذلك يركب الامير وخلفه جنيب واحد 
مسرج » ورہما ركب بجنيبين . ويكون لكل أمير طلب يشمل اکشسر 
مماليكه (۳) » وقدامه خزانة » بحملها لأمير الطبلخاناه جمل واحد ؛ 
بجره راكب على جمل آخر » ويحملها لامير الالف جملان » ویجس 
الجنيب مملوك يركب فرسا او هجينا » ويسير امام الخزانة ركابة من 
العرب بسوقون هجن الامير باكوارها . ولامير الطبلخاناه من هذه 


(41 العلقشندی ٠‏ صبح الاعشی < ؟ ص 1١‏ 
المقريزي : الخطط < ٣‏ ص ۲۵۲ 

69 القلعشندی : صبح الاعشی < ؟ ص 1١‏ 
والمقصود بالطلب‌الفر سان ال تن بخدمةالامیر ٤‏ و بتراوح‌عددهم 
من مائتي فارس الى ماثة الى سبعين فارسا بحسب رتبة 
الامیر ومكانته . ( الخطط ( بولاق ) < ١‏ ص ۱۳۹ ) 


۳۲۰ رم - ٠١‏ الماليك) 


المحن قطار واحد وهو ار بعة » وخامس در که هحان ولامیر الالف 
قطاران )١(‏ ۰ 


ومن تقالید الامراء کدلث انه يركب معهم اریاب الوظائف في 
یوتعم مثل راس نوبة الامير والداوادار وامیر مجلس بحسب مکانتهم» 
فاعلاهم رتبه اقربهم اليه » وتکون الجمدارية من ممالیکه الصضسار 
خلفه » وامیر آخوره خلف الجمیم » ومعه الحنيب او الحنیسان ء 
والاوشاقية على قاعدة السلطان في ذلك (») . 


ومن عادة الامراء في مجالس پيوتهم ان ینصب للامیر بشتميخ 
وهو السند خلف ظهره » من الجوخ الاحمر الزهر بالجوخ ا ملون بر نك 
الامیر » وطرازفیه القابه ۰ ويجلس الامیر على مقعد مسندا ظهره الى 
الیشتمیخ . وریما جلس اکایر الامراء على مدورة من الجلد » و یجلس 
الناس امامه حسب مراتبهم (۳) ۰ اما الر نك فهو الشارة التی تدل على 
وظیفه الامير التي یعتز بها او شغلها فعلا » وعلی هذه القاعدة کون 
الکاس او الهناب شارة الساقی » والدواة شارة الداوادار » والسف 
شارة السلحدار » والبقجة شارة الحمدار (4) » والخوانجا شارة 
الحا شكنير . والرنوك خاصة بالامراء » فاذا تأمر المملوك اصبح له‌الحق 


. ۱۳۹ القريزي : الخطط ج١ ص‎ )١( 

(؟) القلقشندي : صبح الاعشى ج ) ص 1" 

(۴) القلقشندي : صبح الاعشى + ٤‏ ص ٦٦‏ 

Mayer : Saracenic Heraldery 2. 5, 10. (ع) انظر‎ 


۳۳۹ 


فی ان یکون له رنك (۱) * 


ومنذ القرن السادس المحري ( الثاني عشر الميلادي ) ساد اکال 
الرنوك فيالشرق والغرب معا (۲) »فنقشت الر نو على العصائبوالتروس 
واشتهرت ببساطتها وخلوها من الزخارف » فلم يكن يمتاز الامير عن 
غيره من الامراء الا باللون الذى يختاره لرنكه . فالملك الناصر داود 
الا دو بي صاحب دمشق جعل رنكه كله اسوداللون مسايرا فيذلك الخليفة 
العباسي الذي توجه اليه سنة ٦٢٣‏ شکو اعمامه ء فلما عاد من بصداد 
اتخذ الاعلام السود رنكا له تقليدا لأعلام الخليفة (۳) . واشتهر الامیر 
الافرم مملو ك السلطان قلاون وسلحداره » بأن رنكه دائرة 
شطب آخضر عليه سيف آحمر یمر من البياض الفوقانی الى | 
التح”اني على الشطب الاخضر ٠‏ وبلغ من حسن هذا الرنك ہد ان 





(۱) ابن تضرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) + لا ص ۵۰ . 
و یس العینی الى ان لكل طائفة من حاشية السلطظان 
خو ارزمشاه علامات سوداء تصرف بها » فصلامةهة 
الداوادارية الدواة » وعلامة السلاحداررة القو س » وعلامة 
الطشتداربة الطشت والابريق » وعلامة الحمدارية البقحة »© 
و علامه الامیر اخور به السفل 6 وعلامة المهلوانية” ای بوه 
وعلامة الحاندارية الحربة » وعلامةالجاويشية قبه من‌الذ هب 
تشد بخیط الى قلانسهم بعر فون بها من بعید . وفي هذا 
دلیل على انتقال هذه الر موز و الشارات الى الدو له الملو کی ه4 
عن طرش الخوارزمية الذ بن ۲۳ الصالح آبوب منهم سی 
جيشه » وربما اخذ الخوارزمية ذلك عن بعض جیرانهم من 
الفرس ( العيني : عقد الحمان مجلد ۵۲ ص 15 ) 


(۷) انظر .51 Rey : Les Colonies Franques p.‏ 
۳) ابن واصل : تار بح الو اصلیین ص ۲٩۹۹‏ ب . 


۳۳۷ 


النساء الخواطی وعبر هن اخدن دنم هشه على معاصمهن )۱( ۰ جع 
رنك الامیر سلار بين اللونین الابیض والاسود (؟) . 


اما اتخاذ الحیوانات والطیور والازهار شارات ورموزا للرتوكك ‏ 
فکان امرا معروفا في الشرق من قدیم الزمن ۰ قفي مصر اتخذ احمد بن ‏ 
طولون الاسد شارة له (۳) . ونقش السلطان بيبرس واینه السلطان 
السعيد الاسد كذلك على رتكهما (4) ۰ ولا ارسل السلطان سرس 
رده على رسالة أبعا التترى سنه ۹٦۷‏ جعل على الكتاب طمغات فيها 
رتكة (ه) . وتغنى الشعراء والنساء بعد اتنصار بيبرس على التتار 
عند نهر الفرات سئة ۰۷۱ بأبيات شعرية تشير الى فروسية يرس 
ورتكه () . 


على ان معظم الامراء المماليك لم يتخذوا من الشارات الا ما يدل 
على وظائفهم في البيوت السلطائية او صفوف الحيش ٤‏ وتتعبر تنس 


)١(‏ ابن تغرى بردى : المنهل الصافي + ۱ ص ١٢٢۱ء‏ ب 

(؟) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۹ ص 8 ۹ 
اقفر بزي ۰ لسوت اهر كه دول الاوك یر من ۷۲ ۷۲ : 
أبن ححر ٠‏ الدرر الکامنه سح ٤‏ ص ١)١‏ 


Rey : op. cit. p. 1 انظ‎ )۲( 
Artin: Contribution 3 Etude du Blason en Orient p. 60. 
Artin : op. cit. p. 67 انظر‎ )٤( 


(ه) العيني : عمد الجمان مجلد مه ص ۵1٩‏ . 
(+د) العيني : عقد الحمان محلد مه ص ۱۷۸ تب ٦۷۷٦۹‏ 
ومن هذه الاسات : 
فاتاهم حیش النبي دمم ملك الزمان الظاهر الالي 


۳۳۸ 


الوظائف ٠‏ وفی حالة وفاة احد الامراء دون ان يترك وراءه وریثا كما 
هو الشائع عند غالبیتهم . لا بر هم ET‏ اساندنهم او ذرية اساتدتهم آو 
الدوله (۱) . ولیس من السهل اثبات انتقال هذه الشارات بالوراثة لانه 
لم ,يكن لمعظم الامراء الماليك اسرات تحافظ على هذا التراث ۰ اما 
السلاطین‌الذین تولوا السلطنةبالوراثة او بموافقةاكاير الامراء أو بالقوة» 
فانهم نقشو! اسماء‌هم و القا بهم ور نوكهمعلىماكان لهم منعمائر و نقوده‌ومثال 
ذلك نقش السلطان بيبرس البندقداری رنکه على القناطر العروفة حتی 
الان بقناطر السباع اشارة الى ما نصب علیها من‌تمائیل من السباع(۷). 
وحمل انوك بن الناصر قلاون وهو امير مائة ومقدم الف رتك جده 
قلاون (۳) . ونقش السلاطين شعبان وعلى وحاجى من اسرة قلاون 
زهرة الزنبق على نقودهم (4) . وهی الزهرة التى اتخذها ملوك فرنسا 
رتكا لهم . وحعل الامراء رنوکھم دهانا على ابواب ببوتهم والاماکن 
المنسوية اليهم » كمطابخ السكر وشون الغلال والاملاك والمراكب ء 
وجعلوها لخيو لهم وجمالهم قماشا من خيوط صوف ملون تنقش على 
العبي » وريما نقشت على السيوف والاقواس والبرکستوانات للخيل 
وغيرها (ه) . 
<< () اقرا 227 Artin : op. cit. p.‏ 

(۲) القربزی :الخطط < ٣‏ ص ۲۲۸ . 

اہ سے سے سی ات و رس تھی 


Artin : op. cit. p. 228 ٠ انظ‎ ))[( 
Perron : Le Naceri IL. p. 227 انظر‎ )۵( 
۰ ۱۲ ص‎ ٤ < التلقشندي : صبح الاعشی‎ 


ان حجر : الدرر الکامنة < 5 ص ۵۲ . 
ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج 1 ص ٠ ٦٦‏ 


۲۲۹ 


واختلف الامراء فی الاتفاق على مماليكهم بحسب مواردهم 
الاقطاعبه ومكانة الامیر ورتىته وما اشتھر به الامیر من الصفات . 
فاشتهر الامير بيبرس الصالحي بكثرة الصدقات » وجرى على ان يطلق 
لماليكه رواتب وفيرة » وتراوحت في اليوم الواحد بين سبعین رطلا 
من اللحم وما بحتاج اليه من التوابل فضلا عن سبعين عليقة » وبين 
خمسة ارطال وخمس علائق ٠‏ وبلغ ما احتاج اليه هذا الامير في كل 
يوم لسماطة ولدوره والمرتب عليه ثلاثة آلاف رطل لحم ثلاث آلاف 
عليقة )١(‏ . وسار الامير سودون طاز الظاهرى زمن السلطان فرج على 
قاعدة من تقدمه من مشهورى الامراء » فاغدق على مماليكه فضلا عن 
المماليك السلطانية » وجعل راتب سماطه في اليوم الف رطل من اللحم 
الضان خارجا عن الدجاج والاوز ۲( : 


غير ان بعض امراء اتبع في معاملة مماليكهم سسل الاقتصاد 
والتقدير » فالامير سودون الاعرج احد امراء الطبلخانات زمن السلطان 
برسباي ظل کے بالطبقة لا بنزل منها » ولا ب كب فرسا » بل ما کان وري 
الامیر راس نويه لابنه محمد انه لم ينزل الى ربيع الخیل بالجيزة » 
فالزمه بذلك ء ولم يقبل منه استعفاء » وانعم عليه ہما يأكله في أثناء الر بيع 
)١(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ۱۸١‏ 


التهل الصافي ج ١‏ ص ۲۱/۸ ب 


r 


ابن تغرى بردى : النهل الصافي < ۲ ص ۱۹ ۱ 


۳۳۰ 


من غنم ودجاج وسكر » فلم يجد بدا من العبور الى الجيزة على 
كره منه . فلما اصبتح سودون هذا امير مائة ومقدم الف ء الزمه 
برسياى بالنزول الى داره التى تقع تجاه مدرسة تغرى بردی الميدى . 
فسكن مع مماليكه وحواشيه الذين اربی عددهم جميعا على ماه 
وخمسين » سوى الكتابية » فصار بأمرهم بالر کوب ق خدمته ایام 
المواكب فقط » فاذا انتھی الى باب داره منعهم من النزول عن خیولمسم 
بل يقفون رکبانا يمينا وشمالا » ويدخل بمفرده الى ا منزل » دون أن 
يمد سماطا » على جارى العادة بل يأكل ويعطى لکل واحد من مماليكه 
ثلائة ارطال لحم ويقول بآن هذا أتفع لهم ٠ )١(‏ 


والتزم الامراء أدابا لا بخلون بها » فاذا دخلوا الى الخدمة 
السلطانية بالابوان او القصی » وقف کل اس ن مکانه العین له » ولا 
بجر احد منهم ان بتحدث مع رفيقه في الخدمة ولو همسا ؛ ولا بلتفت 
نحوہ ۲( ۰ اما اوقات الخدمة السلطانة فتختلف باختلاف الهيئات التی 
بجلس معها السلطان ٭ فاذا جلس للنظر في المظالم بدار العدل بالقلعة 
وهو صباح الاثنين من كل اسبوع في جميع الشهور ما عدا شهر 
رمضان » اتخذ مكانه على كرسي موضوع تحت سرير الملك » وجلس 
عن دمينه قضاة القضاة ووكيل بيت ا ال والمحتسب » وجلس عن ساره 
کاب السر » ويكمل الحلقة امامه ناظر الحيش وجماعة الموقعين ء و شف 
من وراء السلطان مماليك صغار من السلحدارية والحمدارية والخاصکیه» 
)١(‏ السخاوي : الضوء اللامع < ٢‏ ص ۲۷۸ 


ابن تغرى بردى : المنهل الصافي ج ۲ ص ۱۱۱ أ 
(؟) لالقربزی : الخعلط < ٣‏ ص ۲۵۲ . 


۲۳۳۱ 


وجلس على مسافة خمس عشرة ذراعا من يمينه وساره » ذوو السن من 
اكابر امراء المئين وهم امراء المشورة » ويليهم وقوفا اكاير الامراء واریاں 
الوظائف ۰ و خلف امراء الشورة قف سار الامراء وبليهم الححصاب 


والداوادار ده ۰ )۱( ۰ 


وفي بقیه ایام الاسبوع فیما عدا الاثنين والخمیس بخرج السلطان 
عادة من قصوره الجوانية الى قصره الکبیر الشرف على اصطبلانه » 
فیجلس على تخت الملك » ويقف الامراء حوله » ولا شترلك من امراء 
الشورة فى هذا الجلس الا من دعت الحاجة الى حضوره ٠‏ و شتر لد 
الامراء خاصتهم وعامتهم فی صلاة الجمعة والعيدين مع السلطان » 
فيؤدي صلاة الجمعة بالجامع المجاور للقصر » وصلاة العيدين بالميدان 
اللاصق للاصطيل السلطاني )٠(‏ ٭ 


بعوت ع السلطان آن ب کن لس ال ةلدان بعت وف 
النيل في موسم مدته شهران من السنة . ففى کل سبت من ذلك الموسم 
بنزل السلطان من قصره اول النمار حتى باب الاصطبل » بحف سه 
ال مور ام 6و شن ال ادان فينزل في قصوره وشزل الامراء منازلهم 
( على قدر طبقاتهم ) ثم يركب للعب الكرة بعد صلاة الظهر و الا مر ۶۱ 
معه » ثم ينزل فیستریح ويستمر الامراء في لعب الكرة الى اذان العصر . 
ر٢(‏ العلفشندي : صبح الاعشى < ) ص 1۵ بت "5 . 


۳۳ 


فيصلى العصر وير كب علىالهيئةالتى سبق ذكرهاءو يطلعالى قصره(١).‏ 
ويصحب السلطان معه فی اسفاره جماعة كبيرة من اکابر الامراء فضلا 
عن خواص مماليكة» كما ببیت عندھ خواص مماليكه من‌الامراء وارباب 
الوظائف الجمدارية (؟) ء 


وینعم السلطان على الامراء بالخلم في مناسبات معينة » فاذا ولى 
اميرا او صاحب منصب وظيفة » فانه بلبس تشريفا بناسب ولایته بحسب 
ما قتضيه الرتبة ٠‏ وفي عيد الفطر بخلم السلطان على جميع ارباب 
الوظائف من الامراء وارباب الاقلام كالاستادار والداوادار وأمير سلاح 
والوزير وكاتب السر وناظر الخاص وناظر الجیش کل منهم يمايناسبه.وعند 
الخروج للعب الكرة بخلم السلطان كذلك على اكابر الامراء » ففي كل 
ميدان بختص بامير او اكثر بكيس فيه خلعة من‌الفرج المذهب(م) . 


وجرت عادة السلطان ان ينعم على الامراء بالخيول مرتين فى كل 
سنة » المرة الاولى عند خروجه الى مرابط خوله على الفرط او اخر 
الربيع » فينعم على الاخصاء من امرائه ہما يختاره من الخيول على قدر 
مراتبهم » وف المرة الثانية عند لعية الكرة بالميدان . وكذلك يرسل الى 
نواب الممالك الشامية » كل على قدر مکانته . وليس لامراء العشرات ف 
)۱( القلقشتدى : صبح الاعشى ج ) ص 597 . 
القر بزی : الخطط < ٣‏ ص ۳٣٢‏ ۰ 


(؟) القلفشندي ۰ صبح الاعشی < )٤‏ ص ۸) 15 . 
)¥( الفقلعشندي : صبح الاعشى < ؟ ص ۰۲ . 


۳۳۳ 


الامراء المقدمين والطبلخانات زيادات كثيرة بحيث يصل بعضهم الى 
مائة فرس ف كل سنة . وف اوقات اخرى يفرق السلطان الخيل على 
مماليكه » ورہما انعم بها على بعض ذوي السن من اکابر الامراء عند 
الخروج الى الصيد ٠ )١(‏ ولم تقتصر انعامات السلطان على الخب ول 
بل تعدتھا الى الحوائص والملابس والكساوى . واذا خرج السلطان مع 
الامراء للصید » امر بآن تصرف لهم الا کولات والشروبات والعلوفات 
لخيولهم (۲) ۰ 

ومن التقاليد المرعية ان یمد السلطان‌بالایوان‌الکبیر بدار العدل كل 
يوم أسمطة جليلةلعامة الامراء يبلغ عددها خمساءباكل السلطانفالثانى 
منها » وبلغ راتب سماط السلطان برقوق في كل يوم خمسه آلاف رطل 
من اللحم سوى الاوز والدجاج (۳) ٭ ونتولى المطبتخ السلطاني اعداد 
هذه الاسمطة » ویحصل من الحوائج خاناه على ما بحتاج اليه في اعداد 
الطعام )٤(‏ . 


وعرف السلاطین الاوائل اقدار الا مر اء ومکانتهم فحرصو! على ان 
بشر کوهم ف ادارة شئون البلاد » واتخدوا من الوسائل ما دكفل لهم 
ولاءھم واخلاصهم » ومن هذه الوسائل التلطف في معاملتهم » فلم يسيء 


. القلقشندي : صبح الاعشی < ) ص 6ه‎ )١( 

(؟) القلقشندي : صبح الاعشى ج) ص ٥١‏ اه . 

9) المقريزي : الخطط < ٣‏ ص ۲۲۲ 

(4) القلقشندى : صبح الاعشى < ٤‏ ص ۱۲ 
النويرى : نهاية الارب < ۸ ص ۲۲۱ 


و 


الصالح ايوب الى احد من مماليكه الذين انشأهم » ولم بقع منه فی حال 
غضبه كلمة قبيحة قط ولم يتعد في شتيمته احد الماليك قول له يا 
متخلف » وترتب على ذلك اشتداد ولائهم له (۱) ٠‏ غير أن انه توران 
شاه لم ينجح في اكتساب ثقة هؤلاء الماليك . اذ حلفوا له بعد ان ذاع 
بينهم خبر وقاة الصالح ايوب وبعثوا برئيسهم اقطاي لاحضاره من حصن 
كيفا (؟) » ثم ساعدوه اكبر المساعدة على الصليبين في وقعة فارسکور 
سنه 544 (۳) ٠‏ ولم بکد بحرز توران شاه هذا النصر على الصلیسن 
حتى اعرض عن مماليك ابه الذين هم عدته » واخذ يسميهم باسمائهم 
من باب الاستخفاف . وخص جماعته الذين قدموا معه وولاهم الوظائف 
السلطانية » وأساء الظن بالماليك البحرية وتوعدهم فاجمعوا على 
اعدامه )٤(‏ » اما الساطان الناصر محمد بن قلاون فاشتهر محسن سیاسته 
مع الامراء والجند » فلم يآخذ عليه احد انه اطلق لسانه بکلام فاحش 
فيشدةغضبهولا في حالة انبساطه » بل حرص على مخاطبة الامراء وارباب 
الولايات وأصحاب الاشغال بآحسن اسمائهم واجمل القابھم ٠‏ فاذا 
فضب على آحسد لا يذكر له ذلك ء لى ينتظر السنين حتى تأني الفرصة 
لعقوبته )٥(‏ . 





. ۲۲۱ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ف) ج٦ ص‎ )١( 

(۲) الفریزي : السلو #لعر فة دول الملوك + ١‏ ص ۲۵ . 

(۳) القربزي : السلولد لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص ۲۲۱ . 

(۴) القریزی : السلوك لمعرفة دول الملوك ج١‏ ص ۲۵۸ ب ۲۵۹ 
العيني : عقد الجمان مجلد ٥٥‏ ص ۲۱۲ ۔ ۳۲۱۲ 
ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ف) ج٦‏ ص ۲۷۱ 

. 695 المقريري : السلوك لمعرفة دول الملوك < ۲ ص ۵۳۲ سل‎ )٥( 


۳۳ ۵ 


ومن مظاهر تقدیر السلطان للامراء » مراعاة مكاتتهم اثناء الخدمة 
والمواكب ٠‏ وجرت العادة منذ قيام الدولة المملوكية على تسمية قديم 
الهجرة من الامراء باسم الامير الكبير » ويجوز ان يكون منهم جماعة 
في عصر واحد .فيجلسهم السلطانفيرأس الميمنة بصرف النظر عن وظائفهم . 
ومثال ذلك ان الامير بسرس الداوادار آحد امراء المئين زمن الناصر 
قلاون » انخذ مكانه رأس الميمنة فوق جميع الامراء » لانه اقدمهم هجرة 
ولم يكن وقتذاك اتابك العساكر ٠ )١(‏ وعنى السلاطين كذلك بترتیب 
الامراء حسب اقدميتهم في الامرة عند الدخول الى حضرتهم »فيستقبلهم 
السلطان واقفا ٭ ومن الدليل على ذلك تقدیم اقوش نائب الكرك على 
الامير بكتمر البويكري السلحدار في الدخول على السلطان الناصر . 
فلما استوضح البو بكرى السلطان في ذلك » اجابه بأن اقوش اکبر منه 
في المنزلة . فلما استغرب الامراء ذلك اخذوا يبحثون المسألة على وجوهها 
حتى وجدوا ان نائب الكرك امر فی أيام المنصور قلاون امرة عشرة سنة 
٥ء‏ سنا لم تأمر البو بكري الا سنه ۹۰٦۹ء‏ فسكت الامراء عند 
ذلك » وآدرکوا ان السلطان يسير على القواعد القديمة ء وانه اعرف 
منهم منازل الافراء )۲( ۱ 


واختص بعض السلاطين بامير من أكابر الامراء دون النظر الى 


. ٦٦٢٢ أبن تفرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۹ ص‎ )١( 
أ‎ ٣٥٢ النهل الصافي < ۱ ص‎ 
0۷ (؟) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) + ۹ ص‎ 


۳۳۹ 


الرشيدى لکانته عنده » وجصل له حرية التصرف في كل شيء 
وأطلق له في كل جمعة خوانين من عنده » ورتب له كل شهر كلوتتين 
زرکش » ورتب له برسم مشروبه اثنیعشر الف دینار كلسنة» فضلا عما 
اختصه به من الاقطاعات الجليلة والرتبات والانعامات الكثيرة ودفع 
جوامك حواشيه وصرف العليق لخيله ٠‏ وظل السلطان بيبرس مبقيا على 
هذا الامیر » حتى بلعه انه يدير مؤامرة بعید بها حكم الايوبيين الى مصر 
باتصاله بالمغيث عمر صاحب الكرك » فاصدر سرس امره باعتقال 
الرشيدي » ولكنه ظل على احسانه للمماليك (۱) ٭ وكذلك فصل 
السلطان قلاون مع الامير سنقر الاشقر الذى جعله نائبا على الشام 
لانه خشداشه » غير انه طمع في الملك » وجعل من عزل اولاد الظاهمر 
بيبرس سببا للخروج علىالطاعة» فجمع الامراء الذين حوله واوهمهم ان 
السلطان قلاوون قتل وهو يشرب القهوة واستحلفهم لنفسه ۰ وحاول 
السلطانقلاو نْاسترضاءه(؟) تك لالوسائل فلم بستحب ٠‏ فسیر اليه عدة 
حملات حتى هزمه » فھرب الى الرحبه ٠‏ ومع هذا ظل السلطان قلاون 
حريصا على الافادة من سنقر الاشقر حتى لا بنضم الى التتار ».فجرت 
بینهما مراسلات » ورضی السلطان ان سقى سنقر الاشقر على حكم 
بعض البلاد الشامية وهي صصون وما ساورها » وان یکون بخدمته 
ستمائة فارس (۲) . غير ان هذه السياسة لم تجد نفعا في اعادة الامیر 





O)‏ القريزي : السلوله امرفة دول ہپ سی ٩‏ ص 8٩۳‏ وی 
(۲) بیبرس الداوادار : زبدة الفكرة ۹ ص ۱۲۷ ٠‏ 
(۴) القريزي : السلوك لعرفة دول اللوك ۱ ص ۱۸۷ ٠‏ 

لسر س الداوادار : زیدة الفكرة ٩‏ ص 155 ء 


۳۳۷ 


سنقر الاشقر الى سایق ولاثه واخلاصه » فلم ينهض مع السلطان از له 
الصليبيين عند حصن الرقب سنة ۰۸۶ ء كما انه لم نتحرك للقاء السلطان 
عند قدومه الى الشام . فسير قلاون جیشا لنازلة سنقر الاشقر فی 
صهیون » واخیرا اذعن سنقر وعاد الی القاهرة » ورکب السلطان قلاون 
وولداه وولدا الظاهر سرس ف مو کب حفت به العساکرء واجتمعت فيه 
الامراء الا کابر وساثر الخشداشية » وتلقى الامير سنقر باللیشسر 
والترحاب ثم أطلعه الى القلعة معه واسکنه فیها »وحمل اليه‌الخلم الفاخرة 
واعطاه امرة مائة فارس » وبقی على ذلك بقيسة ايام السلطان 
قلاون (۱) 


واذا دل ذلك كله على مكانة الامراء عند السلاطین » فهناك من 
الحوادث ما بدل على استناد الامراء احيانا الى هذه المكانة» عند مخالفة 
السلطان للقواعد ا مرعية او العهود المقطوعة » مثال ذلك ما حدث 
للسلطان کتغا بسبب محاباته لبني جنسه من التتار » اذ حنق المماليك 
السلطا نیة عليه لانه اذلهم وانزلهم من الطباق وقطع رواتبهم فضلا عن 
اغتصایه السلطنه من الناصر قلاون (؟) » ولذا اتفق الامراء فیما بينهم 
على اقامه الامیر حسام الدين لاجین السلحدار سلطانا بعد طرد كتيفا 
شر طرده » وشرطوا على لاجين ان يكون كاحدهم ولا ینفرد برآي عنهم 
ولا غرض احد مماليكه عليهم واخدوا عليه المواثيق » فحلف على 


۲۹۲۰-۲۷۸۳ بیبرس الداوادار : زبدة الفكرة < ۹ ص‎ )١( 


۳۳۸ 


ذلك (۱) . غير ان لاجين لم يف لهم بما وعد . اذ فوض امور الدولة 
الى مملوكه منکوتمر » فاستبد بوظائف الملك ومهماته» وتنکر للمماليك 
السلطانية ء وعمل على ابعاد الامراء تجریدھم فی الحملات الى اطراف 
الدولة » فوحد کل ذلك سن الامراء وا مماليك فتامروا على لاجسسین 
وصنيعته منکوتمر » فتخلصوا منهما سنة ٥۹۸‏ (۲) . 
ومن التقالید ا مرعیة أيضا ان بحلف العساكر والامراء جميعا للسلطان 
عند توليته السلطنة ٭ فلما قتل قطز بالقرب من الصالحية على يد بيبرس 
سنة ۵۸+ » اقبل ال تاآمرون حتی وصلوا الى الدهليز السلطاني» واعلنوا 
شرن سلطانا » وحاءت العساكر للحلف © وتصادف توم الان 
برهان الدين لمقابلة قطز ء فقام بتحلیف العسكر للسلطان الجديد » وم 
بحد السلطان بیبرس معارضة في حكمه (۳) . ولعهد السلطان بيبرس 
ترجع قاعدة تحليف السلطان المملوكي للامراء على ولاية العهد لاينه ء 
مع ان السلطان تفسه واحد منهم . فحين عهد السلطان بولاية العهد 
لولدهالسعيد برکة خان» احضر القضاةوالشهود والاعيان» وامر بتحليف 
الامراء » وكتب له تقليدا قرىءعلى الناس بحضور هذه الهيشة (4) . 
غير ان نظام ولاية العهد لابناء السلاطين لم يكن امرا معقولا او مقبولا 
في الدولة المملوكية العسكرية التي نشا السلطان من السلاطين فيها 
(4) بيبرس الداوادار : زبدة الفكرة < ۹ ص ۳۳۲ ٤‏ ۲۲۲ 
(۲۳) بیبرس الداوادار : زبدة الفكرة < ۹ ص ۲۸۱ ٤‏ ۲۲۷ 
المقريزي : السلوك لمعرفة دول اللوك + ۱ ص ۸۲۳ - ۸۲۲ 


۱۲۲ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص‎ )٣( 
١55 ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص‎ )٤( 


۲۳۹ 


خشداشا لغيره من الماليك » ومع هذا رضى الامراء بولاية الععد 
لأبناء السلاطين في حياتهم » بل اغلظوا الایمان على احترام هذا المبدا . 
ولکن احترامهم‌هذا لم يتعد بضعة اشهر بعد السلطان المتوفى» واتخذوا 
في عدمصلاحية ابناء السلاطين للسلطنة»ومن قلة تجار بهم»اسبابا لتحقيق 
مطامع احد الامراء فی السلطنة ٭ ومثال ذلك عزل السعیسند بن بيبرس 
على يد قلاون بسبب سوء سیاسته وتفضيله الظاهرية والخاصكية على 
غيرهم . ومع ان قلاون امتنع عن قبول السلطنة »فلم‌یکن لذلك سیب 
سوی انه شعر بأن الفرصة لم تسنح له بعد . ولذا اعلن قلاون خلسع 
السعید » وعمل بخلعه محضرا شرعیا وصدق عليه الامراء والفتسون 
والقضاة » واقام سلامش بن بیبرس سلطانا على ان یکون قلاون اتابکا 
له وحلف الامراء على ذلك (۱) . ثم اخذ قلاون في التخلص من‌الامراء 
ا موالین لاسرة بیبرس بالنفي والقتل والتشرید » ولم يلبث ان خلع 
سلامش وتسلطن هو ء فحلف له الامراء بمصر والشام ما عدا سنقر 
الاشقر للاسباب التی سبقت الاشارة الیها )٢(‏ . 

ولا اشتد الرض بالسلطان الناصر محمد بن قلاون فى شوال سنة 
۱ء جمع الامراء واحضر انه ابادكر ورشحه لیکون سلطا نا بعده 4 
وآوصاه بالامراء واوصی الامراء به » وجعل قوصون وشتاك وصبين 
عليه وحلفهما » ثم حلف الامراء والخاصكية (۳) . وکاد مبداً الورائة 





۲۷۰ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة (ق) + ۷. ص‎ )١( 

الفر نزی ۰ الساوك لمعرقة دول الملوك < ۱ ص 65 ۹۵۵ 
)٢(‏ أبن تفرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص ۲۹۲ 
(9) الفریزی : السلوك لمعرقة دول اللولد < ۲ ص 0۲۲ 


٣+ 


بنجح ف الدولة المملوكية للا للسلطان الناصر قلاون منافضالءغير أن 
هذا المبدا لم يلبث ان تهدم رغم دأب السلاطين حتى اخر العهد الملو كي 
على اخد العهد لابنائهم في حياتهم : 


ولم يكن في الامكان ان تسير السلطنة المملوكية على غير ذلك 
من خلع ابناء السلاطین» واقامة اقوی الماليك واوفرهم ثروة او اکثرهم 
رجالا في السلطنة ء ذلك ان الامیر الملوکی فضلا عن مساواته للسلطان 
في الرق والعتق والتربية والخدمة بلغ من الثرة كذلك ما جعله ندا 
وخصما للسلطان ٭ وتدل الصادرات المختلفة على مبلغ ثروة الامیر مسن 
الامراء ٠‏ فاذا اوقم السلطان بامير من الامراء بادر بالحوطة على ذخاگره 
و آمواله و حو اصله وغلاله » فتولی الامیر سنجر الشجاعي جرد فروة 
الامير حسام الدین طرنطاي نائب السلطنة زمن خلیل بن قلاون (۱) ۰ 
فاخرج من بيته ستمائة الف دینار » ومائة وسبعین قنطار فضة ۰ اما 
الاواني الفضية والمكفتة والخیل والبغال والهجن والحمال والاشار 
والحواصل فهي اکثر من ان تدرك ٠‏ ومن القماش شيء كثير من جملته 
اربعمائة وعشرون ثوبا اطلس ؛ منها اطلس احمر معدني » ومنها اطلس 
اصفر » تتراوح قيمة کل وب بين الف وخمسماثه والف ومسعمائة ؛ 
ومنها الفا حياصة ذهب » والف وسبعمائة کلوتة ز ركش » ومن اصناف 
السلاح ثلاثمانة وتسعون قرقلاه ومائه وثمانون جوشنا مسقطاه وستون 
و کی ناا واا ونون ظارقة مه ماه تس راف وی 


۲۱ (م ۱١‏ -المالسك) 


صندوق من النشاب »6 و وحكد له ار بعماه وثمانون مملو کا »فادخل الجمیع 
ف بعت السلطان وتأمر منهم جماعة عرقوا بالحسامبه )۱( 


فی ان نركة سلار نائب السلطنة الذي مات في سجنه سنه ۷۱٦‏ 
زمن السلطان الناصر قلاون » حوت من الاموال والتحف ما لم سمع 
بمثله في خزائن المملوك ٠‏ اذ تضمنت القوائم التي كتبها احد القضاة 
الذين نديوا لحرد هذه التركة جميع ما اشتملت » واستغرق جردها اربعه 
ايام . وجدوا ف الیوم الاول صنادش افر نحبة مصفحه وعثروا بداخلها 
على مقادير كبيرة من الفصوص والجواهر » منها رطلان من الياقوت 
الاحمر » ورطلان ونصف من البلخش » وعشرون رطلا من الزمرد » 
وثلاثمائة قطعة من الماس وعين الهر » ومائة وخمسون حبه من اللؤلق 
الکیر المدور » وزن كل حبة مثقال » يضاف الى ذلك ما وجدوه مده 
الصناديق من اموال بلغت مائتی الف ديئار من الذهب »> واريعمائه 
الف وواحد وسبعين الف در هم (۲) ۰ وف اليوم الثانى وجدوا من 
الذهب خمسة وخمسين الف دنار » ومن الفضه الف الف درهم ؛ 
ورطلين من الفصوص المختلفة » وما يزن اربعة قناطير من المصاغ من 
الذهب ما بين خلاخيل تحترق واساور » وما یزن سته قناطير من طاسات 
الفضة والاطاق والاهوان الذهمية والطشوت الفضية ۰ وفي اليوم 
الثالث عثروا على خمسة وار بعين الف دنار »وثلثمائة الف وثلاثين الف 

۸ العيني : عقد الجمان مجلد لاه ص لا‎ )١( 


این تمری بردی ٠‏ النجوم الز اهر ه (ق) = ۷ ص ۲۸۰ 
(؟) ابن اياس : بدائع الزهور ج ۱ ص ۱۵۲ 


۳۲ 


درهم » وما يزن ثلاثة قناطير من أدوات فضية للمناجق ٭ وبلغ ما 
وجدوه في اليوم الرابع من الذهب الف الف دینار »ومن الفضةثلاثمائة 
الف درهم فضلا عن الاقبية الحريرية الملونة والفراة بسنجاب التى بلغ 
مجموعها اربعماثة قباء » كما وجدوا عنده من السروج الذهب مائة سرج 
سيازر زر کش على مخسل احمر » والف شقة من الحرير الطردوحش . 
ووصل صحبة الامير سلار من الكرك حیث كان منفيا » من الذهب مائة 
الف دينار ء ومن الفضة اربعمائة الف درهم » ومن الخلم الملو فة ثلاثمامة 
خلعه ٠‏ يضاف الى ذلك نحو ست عشرة من الخيام والخركاوات الخشب 
المغشاة باطلس احمر مرقوم مزرکش ٠‏ اما الخيل وغيرها من الدواب 
فبلغ عدد ما عنده من الخيول الخاصه به ثلاثمائة رآس دون الدشار 
ومن البغال مائة وعشرین قطارا ء ومن الجمال مائة وعشرين قطارا » 
هذا كله خارج عما وجد عنده من الاغنام والابقار فمي اكثر من ان 
تحصى 4 كما وجدوا ف شونه ثلاثمائة الف اردب من الغلال فضلا عن 
الاملاك والضياع والمعاصر والشون والراکب والعبيد والخدم والمماليك 
والجواری (۱) ۰ 

واحتاط السلطان اللاصر قلاون علی موجود الاين تنكو اب 
الشام سنه ۰ »© فضبط عنده من الدهب ثلثماثة الف وستین الف 
دنار » ومن الفضه الف الف وخمسماثه الف درهم » ووجد عنسده 
ثلاث صناديق من الفصوص الباقوت والبلخش واللؤلؤ ۰ اما الطراز 

۱۵۰ ابن اياس : يدائع الزهور ج ۱ ص‎ )١( 


٣ 


الزركش والحوانص الذهب والخلع الاطلس فبلعت عدتها ماله وخمسین 
شحه » وبلعت عدة القماش الصوف خمسمائة شحة » ووجد عنده من 
الفراش والبرك والاوانی ما حمله والي القاهرة على ماله وخمسین جملاه 
وقدرت و دانعه عند الناس ۱ تو الف دنار مسن الدهب و الف لف 


در هم ومائمة الف درهم من الفضه (۱) ۲ 


۱۷۲ أبن اباس : بدائع الزهور ج ۱ ص‎ )١( 


Yt 





أهمية الفروسهھ المملو که 
ي التاريخ الصري 


اصول الفروسية الملوكية - صفات سكان البراري من الترك والاقوام 
الاخرى سے قابلية الترك الخد محضارة البلاد انجاورة سے استتخدام 
الترك في الجيش الاسلامی - ععافظتهم على بعض تقاليدهم وعادتهم 
إلسلاجفة وتأثرهم بالنظم ألا سالا دة سم جنكيز خان وسيطرته على 
شموب وسط اسيا ‏ الياسه او اليسق واهميتها السياسية والحربية ‏ 
ا یش الملوکی وخصائص الفروسية الملوكية - عوامسل انحادلها 

لم قتصر شراء الرقيق لاستخدامهم في الحروب على الدوله 
الاسلامة » بل شارکها فى ذلك ما سبقها من الدول القديمة . غير ان 
الدولة الاسلامة انفردت مما استحدثته من نظام حربى دقيق لاستخدام 
الرق في ا لش وظل هد | النظام سمل فی قوهة ونشاطہ زمنا طو بلا 
منذ القرن الثالث الهحري ( الناسع البلادي ) حين ادخل الخليفة العتصم 
العياسي الماليك من الترك في الحیش الاسلامي » حتی زال هذا 


۳۹۵ 


عشر اليلادي ) على بد ناسون ہو نابرت ومحمد على بالقضاء على قوة 
الماليك ٠‏ 


ولهذا النظام الحربی فضل كبير في توسيع العالم الاسلامی 
فضلا عن حمانته من تحدیات الصلیبیین والغول . على ان هذا النظام 
الحربی لم تظهر اهمیته الا بعد تطوره وانتقاله من أواسط اسیا الى 
سواحل البنحر التوسط اي مصر والشام واسیا الصعری حيث بلع 
الغایة قي الکمال عند الماليك والعثمانيين . وخضم هذا النظام فى 
نموه وتطوره لعدة مؤثرات . او لھا ما اشتهر به سکان اقلیم البراری 
من الترك والتتار والقبجاق والجرکس من صفات تدل على تأصسل 
الفروسية فيهم تنيحة للبيئة التي يعيشون فيها ٭ ومن هذه الصفات 
الشدة والجرأة في القتال » فلا یقدم الواحد منهم على شيء الا بعد 
احکام‌الامر» والنظر في العواقب» فيهتم بدابته وادواتها وسلاحەوانواعه؛ 
فالترکی على قول الحاحظ « اجود الناس تقویما لبرذونه » فهو الذی 
استنتحه وراه » فاذا دعاه تبعه » وان ر کض جسری خلفه ء واذا 
رکبه صار طوع اشارته » . واذا بلغ الناس وادیا من الودیان او نهرا 
من الانهار لم يننظر التر کی دوره ف العبور » بل بقحم برذونه فيالوادى 
او النهر فلا يلبث ان يطلع من الجانب الاخر ۰ ولا بنفك الترکی اثناء 
سيره بر کض خلف الظباء والاراف لصیدها » فان اعباه الصید فصد 


() الحاحظ ٠‏ ثلاث رسائل ص ۲۱ 


۳ 


دابة من دوابه » او حلب رمكة من رماكه ٠‏ واذا اراح التر كي واحدة من 
دوابه رکب اخرى من غير ان ينزل الى الارض ٠‏ وتفوق التركي على 
غيره فی الرمي على ظهر الخيل » فالتركي هو الراعي وهو السائس 
والرائض والنخاس والبيطار وهو الفارس كذلك ٠‏ واذا صاف البرك 
جيشا من الحیوش ء ادركوا لاول وهلة ما في جیش العدو من عيوب »> 
فخو اطر هم واحدة ودواعيهم متساوية ء ولذلك لا يتطرق الاختلاف 
الى صفوفهم ۰ 

وحرص التركي على ان تولی نفسه اعداد سلاحه فهو الذي 
بذیب حدید سيفه تزرف وبرهفه و یصنم غمده ویجلد هذا العمد و یحلیه 
وبخرز حمائله » وهو الذي بصنم سائر آلته الحريية من سرج فرسه 
ورمحه وسهامه وجعبته (۱) ٠‏ ومسن الصفات التي اشتهر بها الترك 
طاعتهم لکبرائهم » فاذا تفرقوا في حادت من الحوادث رجموا كلهم 
الى مكان واحد (۲) ۰ 


وعلى الرغم مما اشتهر به الك من الشحاعه والاقدام والكبرباء 
و القئله وحب المخاطرة ودقه الملاحله وطاعة الزعماء وتعظيم الدين 





(() الحاحظ : ثلاث رسائل ص ۲۲ 6 ۲6 » ۳۷ 
کتاب الحيوان = ۲ ص ۱۱۱ 
ان منكلى : الاحکام الملوكية ص ١١١‏ 
)٢(‏ الاصطخرى : کتاب أحسن التقاسيم ص ۲۹۲ 
أبن حو قل : كتاب المسالك والممالك ص ۲۲۱ 


۳۷ 


والخضوع للنظام عفانهم اخذوا بحضارة البلاد التى امتدوا اليها فى 

وامتاز الفرس كذلك بقدرتهم على اخضاع الاقوام الدين تغلبوا 
على بلادهم أو آغاروا عليها » لا عندهم من النظم والتقاليد . وادرك 
الخليفة الاموي سليمان بن عبد الملك هذه الميزة عند الفرس ء اذ روى 
عنه انه قال « عجبت لهؤلاء الاعاجم ملکوا الف سنة فلم بحتاجوا الينا 
ساعة » وملكنا مائة سنة لم نستعن عنهم ساعة (؟) » . 

ومن الامثلة على اخذ الاتراك باسباب النظام والمدنية ما اعده 
الخليفة المعتصم العہاسی لحنده الاتراك الدين ادخلهم ف جيشه.اذ انشآ 
لهم مدينة سامرا » وذلك خوفا من وثوب اهل بعداد عليهم لانهم تراءوا 
في اول عهدهم بالخدمة ءعجفا جفاة » يركبون الدواب فيتراكضون في 
طرق بغداد وشوارعها فيصدمون الناس ويتعرضون بدلك لاعتداء اهل 
المدينة عليهم (۳) . واتخذ يعقوب بن الليث الصفار مؤسس الدولة 
الصفارية في سجستان في عهد الخليفة المعتمد العباسى غلمانا صفارا 
من الترك للخدمة في الجيش والقصر السلطانى ء وعنى بتعليمهم اصول 
الخدمة الحربية والطاعة العمياء » واساليب العمل في القصر (4) ۔ واشار 
نظام الملك وزير ملكشاه السلجوقی الى المراحل التى يتنقل فيها المملوك 


semple : Influences of Geographicol انظر‎ )١( 
Environment p. 510 

(؟) البنداري : تواريخ آل سلجوق ص ٥۷‏ . 

(۴) الطيري : تاریخ الرسل والملوك < ۲ ص ۱۸۱ . 

()) المسعودي : مروج الذهب ج لا ص ١5١‏ ۰ 


۲۰۸ 


عند السامانيين ء الذين اقاموا دولتهم 2 خراسان ف منتصف القرن 
الرابع الهجري » ونتضح من اشارته ان ما جرت به القواعد من تربية 
المماليك » ان يكون جلبهم في سن مبكرة وان يسحلوا في جريدة تحفظ 
بديوان الجیش » وان یراعی في تربيتهم موالاتھم بالعطف والحدب عليهم 
وعدم تكليفهم ما لا طاقة لهم به » وتنشثتهم على السرعة عند دعوتهم 
للتجمع والانصراف » وتدرجهم في اطوار الخدمة بالقصر باستخدامهم 
سقاة وجمدارية وسلحدارية (۱) ۰ فيخدم المملوك الحلوب حديثا عند 
سيده راجلا » پلبس في السنة الاولی من تعليمه و ہا من القطن البعلبكي 
ونسیر ازاء ركان سيده »ولا تجوز له ان يمتطى حصانا اطلاقا .واذا شاع 
عنه بانه ركب فرسا لقی جزاءه من العقوبة على ما ارتكب من ذب ٠‏ 
فاذا اتم المملوك خدمته في السنة الاولی وبلغ الغاية فيها » انهى مقدم 
طبقته الى الحاجب ہما انتهى اليه امره » فيخرج له فرسا ترکیا ( برذونا) 
بمقوده فقط ۰ ويقضي المملوك سنة اخرى في تعلم ركوب الخيل 
ورياضتهاء فاذا استوى له الر کوب علىالخيل المجردة ركبها على ا لسر ج . 
و کلماانتهی من‌مرحله بنجاحءزاد قدره وار تفع شا نه» و حصل علىامتيازات 
جديدة في ركب بسرج تميس ولحام مسقط » ويلبس ثوبا من الحربر 
والقطن » ويعطى دیوسا شبته بحلقة في سرج فرسه تحت ر کبته الیمنی* 
وی السنة السادسة برتدی الملوك قباء بالوان زاهية » وفی السنة 
السابعة يمنحه استاذه خيمة ترتكز على عمود واحد » ویحفظها ستةعشر 
وتدا » ویمشی في خدمته ثلاثة مماليك ءوینعم عليه استاذه بلقب مقدم 


Schefer : Siasset Nameh p. 139. انظر‎ )١( 


۲۹ 


طبقة » فيلبس كلوتة من اللبد الاسود المزركش بالفضة ويرتدى قباء من 
الحرير . ويظل المملوك برتقی في الوظائف حتى ؛ بصیر حاجبا ٠‏ و برغم 
ما اد تھر به من المهارة والحدارة ين اعما له واکتساب شمه سبده و نفد بره 


ومحنه » فانه لا يتأمر الا عند بلوغه الخامسه والئلائین من عمره (۱) . 


وخطا نظام تربية الماليك خطوة انية زمن الدولة السلحوقيسة 
بتطبیق ما درج عليه السلاجقة من القواعد والتقالید التي سادت بينهم 
في مواطنهم الاولی » فضلا عن اخذهم ہما صادفوه من النظم الحربية 
والاقتصادية في أقاليم الدولة العياسية » فاعتمدوا في تجدید جیشڈ مم 
على جلب المماليك وتدريبهم . واقتضت الاحوال الاقتصادية والحروب 
الداخلية »اقطاع‌الجند الاقطاعات.ولذا بقى لفظ الياسةالمغولى دالا على 
مجموع القوانين والتقاليد التی سار عليها السلاجقة»ومنهاشتقوا لفظ 
السياسة الذي استخدمه المؤرخون المسلمون فيما بعد انما اقتصير 
تطبيق هذه الجموعة من القوانين والتقاليد على ما يقع بين الجند 
والعساكر من نزاع وخلاف » وعلى تأديبهم واخذهم بالنظام . ومن 
الادلة على ذلك ان تور الدين محمود > حين ضارت الموصل اليه بعد 
زتكى امر کمشتکین قائد القلعة الا يعمل شیٹا الا بالشرع ولا يعمل 
بالسياسة التی‌سارعلیها سلفه‌ق‌معامله‌الامراء (۰)۳ ولا اکشف‌صلاح‌الدین 
سنة ٦۹۹‏ امر الفتنة التي دبرها انصار الفاطمیین من الجند لاعادة 


Schefer : Siasset Nameh p. 9 انظر‎ )١( 
۱۳ ص‎ ١ < ابو شامة : كتاب الروضتين‎ )٢( 


Yo 


ملكهم »> امر باحضار مقدميهم واعتقالهم للاقامه المساسة فيهم 6 ولم 


ثم كان ظهور جنکیزخان وزعامته للتتار وسيادته على جميع 
الاقوام والقبائل التى تسكن الاقالیم الممتدة من صحراء جوبى حتی 
نهر الفلحا »وهىاقواموقبائل تتشابه‌ي‌تقالیدها وعاداتهاومظاهر حياتها 
ووسائلها » فجمع جتكيزخان سنة ۱۲۰۹ ( ۰۰۵ ه ) هذه القواعد 
التى خضم لها هؤلاء الاقوام فيما يعرف بالياسه » وعلى هذا يكون 
جنکیزخان هو الذي نظم حياة المجتمع التتري من النواحي السياسية 
والحريية والاقتصادية والاجتماعية ٭ اذ نص هذا القانون على عقوبة 
القتل لجرائم الزنا » واللواطة والقتل والسرقة » والكذب والتجسس 
والسحر او تعمد اخفاء مملوك او محاولة اطعام اسير بغير اذن وليه ٭ 
والتزم هذا القانون الحنکیزخانی الا بأکل أحد من بد اخر حتی با کل 
منه صاحبه اولا » والا يختص احد بطعام بل يشرك معه غيره فيتناوله. 
هذا القانون كذلك حر"م غسل الثياب واوجب لبسها حتى تبلی» كما منع 
الالقاب الفخمة » وحتم على الجيش والعساكر ان يستوفوا اسلحتهم » 
فيحاسبون عند عرضهم على كل شيء حتى الابرة والخيط » فادا قصر 
آحدهم في واجبه لقي جزاءه ٠‏ والزم هذا القانون نساء العساكر بالقيام 
باعمال الرجال فی السخرة والكلف في مدة غيبتهم في الحرب » وجمل 
على الصساکر عند عودتهم في القتال كلفة بقومون بها للسلطان ۰ والزمهم 





(۱) اہو شامة : کتاب الروضتین + ۱ ص ۲۱۹۰ 


۳ ۸ 


عند راس کل سنة بعرض سائر بناتهم الابكار لیختار منهن السلطان 
لنفسه ولاولاده ٭ ورتب لعساكره امراء الالوف وامراء مئين وامراء 
عشرات » وقرار أنه اذا اذنب امير مهما علت مکانته » وجبت عليه الطاعة 
والادعان للعقوبة ولو بلغت حد القتل . واعتاد جنکیزخان ان محعل 
للصيد ثلاثة شهور في السنة بین سقوط الجلید وظهور العشب » ويقضي 
الشهور الباقية في الحرب ٭ ويضرب حلقة الصيد فيكون ما بين 
طرفيها ثلاثة اشهر » ثم تاخذ في الضيق حتی يجتمع فيها انواع شتى من 
الحيوانات ٠ )١(‏ 


من سهامهم عليه حتى شع الاضطراب بين صفوفه ۰ فاذا انتھی هؤلاء من 
عملهم » وجد العدو نفسه مشتبكا فيصراع عنيف مع الفرسان المدرعين» 
استخدام السيوف ٠‏ وفى كل هذه العملیات حرص التثار عادة على 
)١(‏ القريزي : الخطط < ۲ ص ۲۵۸۰-۲۵۷ . 
العيني : عقد الحمان محلد ۵۲ ص ۱۵ ۷ ۰ ۷۹ 
الفلقشندي : صبح الاعشی < ] ص ۳۱۲ 


Lanab : Genghis Khan pp. 214 - 5 انظر‎ 
Grousset : نا‎ Empire des Steppes p. 282. 


YoY 


استدراج عدو هم ای الکان الدی بختار و نه للایقاع مه 6ه فتظاهرون 
ادا اطمان التتاز الى ان عدوم اتعد عن قو اعدہ الا صلبه أوقعه فى 


الكمين الذي لهس له (۱) ۰ 


ولغارات جنكيزخان اثر في تكوين الجيش المملوكي » اذ تبین 
للصالح ايوب انه لا يمكن الاعتماد على الاكراد الذین اعتقد بعضهم 
انهم اسوياء له فيالسلطنة بحكم الجنس. فحرص على استخدام طائفةمن 
الخوارزمية الذين هربوا من وجه جيوش جنكيزخان بعد استيلائهم على 
مملكة خوارزم شاه » وتشتتوا فى انحاء الشرق الاوسط فدخل عدد 
کے منهم في خدمة علاء الدن کیقباذ سلطان السلاجقة بالروم » غیر 
اتهم لم يلبثوا ان خرجوا على طاعته واخذوا یعیثون في البلاد فسادا(۰)۲ 
ونجح الصالح ايوب اثناء قيامه بحكم البلاد الجزرية والشرق في 
استمالتهم ء وافاد منهم في استرداد بيت المقدس من الصلیبیین ٠‏ غير انهم 
لم یتخلوا عن سايق عهدهم ہما لجأوا اليه من النهب والسلب والتآمر 
واثارة الفتن والحروب الداخلیف(۳) .فعمد الصالح یوب الى شراء عدد 
من الماليك انزلهم بقلعة الروضة » وعمل على تنشئتهم وتدريبهم حربيا 
فنشأوا على الولاء والاخلاص له » وظهرت كفاءتهم الحربية ف وقعة 
فارسکور سنة ۱4۸ » حيث انتصروا على الصليبين وآسروا لويس 
التاسع » ملك فرنسا . 


Grousset : L’Empire des Steppes pp. 284-285 ری انظر‎ 

(؟) العيني : عقد الجمان مجلد لاه ص ۱۷۹ . 

۲ الفربزيی : الاوك عر فة دول الملوك < ۱ ص ۲۰۰ 4 ۲۰۲ » 
5 . 


وادرك الماليك قوتهى فتمکنوا من القضاء على الدولة الايوبية 
بسبب سوء معاملة توران شاه بن الصالح ايوب لهم » وانقسام البيت 
الابویی في مصر والشام على نفسه » وتعرض مصر والشام لاخطار 
الصليبيين والمغول » وتفوق العنصر الملوکی فالحیش الابوبى .وما 
لبث الخليفة الستعصم العباسي ان اقر التغيير في الحكم على أساس 
ان حكم الماليك لم یخرج عن تقاليد الخلفاء العباسيين بما جرى مسن 
تفويض الامراء في ادارة البلاد التىبحكمو نها » والدليل علی‌ذلك‌انه آمر 
ارسال الخلعة الخليفية وسائر شارات الملك الى سلطان مصر والشام . 


ولا سقطت بغداد في يد التتار سنة ٥٢٥۸‏ لجا الخليفة العياسي 
الى مصر عفغدا خليفة رسول الله وامير الموؤمنين ف حماية المماليك »بذک 
اسمه فى خطبه الجمعة ويحتفظ بشارات الخلافة التى شتقر الما 
السلطان المملوكي ٠‏ فالخليفة يقلد السلطان حكي البلاد الاسلامية > 
ويتجدد هذا التقليد كلما تولى الحكم سلطان جديد ٠‏ على ان القاعدة 
المتبعة اقتضت بان يختار الامراء السلطان من بينهم فاذا حاول السلطان 
ترشیح ابنه لولاية العهد فلا یتم ذلك الا بموافقة الامراء ء وهذا الاختيار 
تفق مع تقاليد التتار في اختيار زعمائهى » انما اقتضی كذلك موافقة 
الحماعه الاسلامبه التی دمثلها الخليفة )۱( : 

ومن اهم قواعد الحکم في الدولة الملو كية اعداد طبقة للاعتماد 
علیها في الحرب والادارة ۰ وتألفت هذه الطبقة من الماليك الجلوبین 


Demonabynes : La Syrie pp. انظر م2‎ )٩( 


Yet 


صغار السن من بلاد القبحاق» واستقروا ف الطباق حيث تلقوا التدرب 
والتأديب » وهی لا تخرج کثیرا عن التقاليد المعروفة عند التتار . فعلى 
الرغم من انهو لاء الممالنك نشأوا بدار الااسلام» ا انهم احتاجوا قذات 
انفسهم الى الرجوع الى حکم الیاسه (۱) ۰ فسار السلطاني الظاهمصر 
بيبرس على هذه القاعدة فیما یتعلق بالنظم الحربية وانزال العقو بات 
الصارمة لمن يرتكب جرا" » اذ لا تكفى الحدود الشرعية في ردعهم(۲)» 
والحشيش وتفقد ار باب النحل واقامة حكم السياسة » اذ لم تكف 
الحدود الشرعية (۳) ٠‏ 


والسلطان الظاهر سرس هو الذي نظم وظائف الدولة ورتسب 
الامراء والاجناد فيوظائف لم يتولوها من‌قبل‌مثل‌الداواداریه‌والحجوبیه» 
كما عين طائفة منهم خازندارية وامیرا أخورية والسرآخورية وسقاة 
وجمدارية ورژوس نوب وسلحدارية وامراء مجلس وامراء شكار .)٤(‏ 
واصبح من واجبنات الحاجب الفصل في قضايا الماليك فیما اختلفوا 
فيه من عوائد (ه) ٠‏ 
ومن الالة على الاخذ باليسق او الياسه عند المماليك تنظيم الجيش 


)1( اللقريزي : الخطط + ۲ ص ۲۵۹ . 

(۴) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص ۱۸۲ - ۱۸۲ 
(۴) العمري : التمریف ص ۱۰۲ ۰ 

۱۸۲ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ف) + ۷ ص‎ )٤( 

)0( التر بزی : الخطط + ۲ ص ٦٥۹‏ . 





© و ۲ 


ا مملو کی وفقا للنظام العشری‌العروف‌عند التتار ءوتعبئته وحرکنه ءطبقا 
للخطة المتبعة في الجيش التترى من حیث تطويق سائر قوات العدو » 
والاحاطة بها من جميع الجهات متخذین في ذلك نظام الحلقة التي 
اعتاد التتار نصبها للایقاع بالوحوش »وساروا عليها في الابقاع 
باعدائهم (۱) ٠‏ وجرت عادة سلاطين الماليك على اقامة حلقات الصبد 
في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية ٠‏ فعند خروج السلطان بیپرس 
الى الشام سنه +5١‏ اخد بمارس الصيد في اثناء الطريق » فضرب حلقة 
بالعریش قوامها ثلاثة آلاف فارس كلهم من خواصه (۲) ء وعند خروجه 
للصيد في الصحراء الغربية سنه +55 ركب في الحراريق الى الطرانه ثم 
دخل البرية وضرب حلقة امتدت حتی الاسكندرية (۳) ٠‏ وسار السلاطين 
الذين خلفوه على هذه القاعدة + 

ولمدة اقامة المملوك ف الطباق اهمية في حياة المملوك ومستقبله » 
اذ جمعت الطباق بین طوائف من المماليك جاءت من عناصر و بلاد مختلفة 
على الرغم من ان العنصر التركى القبجاقى هو السائد في العصر ا ممل و كى 
الاول » وان العنصر الجر كسى هو الغالب في العصر المملوكى الثانى . 
فخضعت جميع العناصر لما فرض عليها من نظام صارم ٠‏ 

اما الاثر الثاني فیتمثل فی اعتناق الماليك الدین الاسلامي و تلقیهم 


Poliak : The Influence of e 5 انظر‎ )١( 
Yasa p. 872. 
. ب‎ )١١ (؟) أبن واصل : تاريخ الواصليين ص‎ 
. 1۸۱ ص 1۸۰ س‎ ١ + القر بزی : السلوك لعر فه دول الملوك‎ 
. ۱۲۷ (؟) أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص‎ 
. ۵۵۲ العيني ۰ عمد الجمان مجلد ۲۵ ص‎ 


۲ 


اصو له في الطباق » وانقطاع الصلة التي تربطهم بمواطنهم ودياناتهم 
الاولی قنشأوا على خدمة الدولة الاسلامية » وتجلى اثر ذلك في حربهم 
مع الصليبيين والتتار ٭ يضاف الى ذلك ما تولد بین المماليك في الطباق 
من روابط الزمالة في الرق والتعليم والعتق مما كان له اثرء فی اختیار 
السلطان والولاء له وتوليهم الوظائف الرئيسية في الدولة » فضلا عن 
خطورتهم على مركز السلطنة ذاتها واثارة البغضاء والكراهية ضسد 
الفثات الاخرى من الجيش المملوكي التي لم تنشاً بالطباق ٠‏ 


ومن المعروف ان هذا النظام كفل مكافأة المملوك على ما اشتهر 
به من الجدارة في عمل من الاعمال او فن من فنون الفروسية ٠‏ وتجري 
المكافآة بوسيلتين » الاولی بالتنقل فى مدارج الوظائف والرتب المختافة 
والثانية ہما يرتبط بترقية المملوك من زيادة الرواتب والارزاق »وتدرج 
المملوك من الراتب والجامكية الى الاقطاع ٠‏ واقتضى ذلك تیم 
الاقطاعية التي لم بخل عصر من العصور الاسلامية ولا سيما زمن 
العباسيين الذين اتسم الاقطاع في ايامهم بسبب تفكك الدولة وتغلب 
الائراك ٠‏ والواقع ان الاقطاعية تطورت زمن العياسيين في بغداد حتى 


الاقطاع الحربي عن طرش الزنکین والا و سن الى مصر والشام ۰ 
غير ان تی رم الاقطاعات سن الاحناد والامراء تأثر دما کان نا دا 

في مصر من قديم الزمن من النظم المالية وارتباط جمع الخراج ہما تغله 

الار اضی من المحصولات ؛ فضلا عن تفاوت تقدير الخراج في الجهات 


۲۷ (م ۱۷ - اڈالیسك) 


المختلفة بحسب خصوبتها وسهولة ريها (۱) » كما هو الساشد في 
التوزيع الاقطاعى في ای من البلاد في الشرق او الغرب » يضاف الى 
ذلك ما سدو من الاثر الغولي في حقوق السلطان فی توزیع الاقاطيع 
سن الفئات الختلفه من الحیش ٠‏ 

ومن آثار التقالید الخليفية تقسیم ارباب الوظاثف الى صنفين 
آر باب السیف وهم من الاجانب الذين جلبوا حدیثا ودخلوا في دار 
الاسلام » وارپاب القلم والعرفة وهم اقل خطرا من الطبقة الاولی » 
انما تقتضی الظروف ان بظل التعاون الوشق قائما من هاتين الطسقتین . 
ولیست اعمال ارباب القلم والعرفة سحهولة عند الامراء والسلطان 
وعند ساثر الوظفین » فهم الذین تولون الوظائف الدینیه ودیوان 
الانشاء والقضاء وهومون على التعلیم والطب والصناعه والتجارة > 
وحظى بعضهم بعطف السلاطين فعدوا موضع ثقتهم » بل عهدوا اليهم 
بالقيام بالاعمال الهامة (؟) . فالطائفة الاولى ( أرباب السيف ) مؤلفة 
اصلا من‌الماليك الذينجاءوا من‌خارجالبلاد وقضوا فيالرق مدقطو یله 
على حين انا لطا نفه الاخری جاءعت من بین‌سکان الدولةالملو کیة» وولد 
افر ادهااحرارا مسلمین. وولاء الطائفة الاولی‌مصدره‌الرق‌والعتق »على 
حين تعتمد الطاعفة الثانية فى ولائها واخلاصها على الكياسة والادب » 
مما بجعل طاعة الطائفة الاولی للسلطان واجبة على حين ان السلطان 
قد بجد من بعارضه من الطائفة الثانية .يضاف الى ذلك ان الشروة 


Bell : op. cit. انظر .99 .م‎ )۱( 
Demombynes : op. cit. p. 77۷7 أنظر‎ )9 


۲۵۸ 


والسلطة والامتيازات تجمعت في ايدي الطائفة الاولى على حين 
حرم منها افراد الطائفة الثائية + كل هذه العوامل ولدت شیئا كثيرا من 
المنافسة والبغضاء بين الطائفتين » ومن الامثلة على ذلك ان سيف الدين 
لاجین الجر کسی الذى رشحه الحراکسة للسلطنة بعد برقوق وعد قومه 
بأنه اذا تولی السلطنة سوف بنزع الاراضي الموقوفة على المساجد 
وبحرق كتب الفقه ويعزل القضاة من .وظائمهم » ولا یجعل منهم الا قاضيا 
واحدا بختاره من الانراك الذين بسیرون على مذهب أبى حنيفة (۱) . 


و ادا طراً تخیر فى مو قف الطقنین 7 أن انتقل احد ارساب 
غر سا ومثال ذلك ما حدث سنة ۸۰۸ ( +۱۵۰ ) حين ادخل السلطان فرج 
ابن برقوق ف مجلس الشورة القاضی سعد الدين وجعله رآس الشورة 
وانعم عليه بأمرة ما4 وتقدمة الف بالدیار المصرية » اشار اللمؤرخون 
ا أن مباشرا اصیح ام | بلبمس الکلفتاہ و تمنطق با لسیف و بحضر 
الخدمة السلطانية مع الامراء (r)‏ ۰ 

على ان نظام الفروسية المملوكية حمل فى طياته بذور الانحلال 
والفناء حتى اذا تجمعت هذه البذور اواخر الحكم الملوکی لاسياب 
ساس واقتصادىة وحرسية » فقد هذا النظام روحه وجوهره ول 
محتفظا بمظهره الخارجی حتى بداية القرن التاسع عشر اليلادي ٠‏ 





Demombynes : op. cit. 2. LXIX انظر‎ )4( 
۱۵۵ ادم تفر ى بردى : النجوم الزاهرة ج٦ ص‎ 
Demombynes :op. cit. ۰ LIK 0 7 


۲۹ 


فالواقع ان للقواعد التى قامت عليها الفروسية المملوكية ترتکز 
الى ما حصل عليه المماليك من تدریب‌حربی‌ودینیآثرا فيخلقهم وتحديد 
سلو كهم ومستقبلهم ٭ يضاف الى ذلك ما التزمه هذا النظام من ولاء 
المملوك واخلاصه لسيده ورفاقه في الرق والعتق »فضلا عن تقدير كفاءة 
المملولك وجدارته عند ترقیته فی الرتب والوظائف »> وطول المدة في 
الطباق حتی تتأصل في سی الملوك الصفات التي تخلق منه فارسا ملما 


باصول الفروسیه ٠‏ 


غير ان هذه القواعد اصابها كثير من الخلل والاضطراب » فلم 
بعد السلاطین الجراكسة بحفلون بآن تطول مدة بقاء الملوك في الطباق 
فیخرج مفتقرا الى الصفات التی يشتهر بها الفارس الاهر من التدریب 
الجيد والخلق القوم والولاء الصحیح ٠‏ يضاف الى ذلك کثرة جلب 
البالغین من الماليك الدین جاءوا بعد ان تكو نت اخلاقهم وامتهنواالحرف 
في بلادهم » و کثیر من هؤلاء الجلوبین یمتون بصلة القرابة والنسب 
للسلاطین والامراء في مصر » فضلا عن هجرة عدد كبير منهم من بلادهم 
بسبب ما حاق بپلادهم من خراب تنیجه اغارات تیمورلنك » فنقلوا معهم 
مساوءهم ورذائلهم وغدوا مصدرا للشر والفتنة في البلاد » ونسب 
اليهم القريزي ما اصاب البلاد من خراب (۱) ۰ 


ومن العوامل التي اضعفت هذا النظام ارتباطه بنظام الحکم اذ 
تآثر ولاء المملوك بما اصاب نظام الحکم من هزات وضرباث ء اذ ان 
(1) القریزی : الخطط ( بولاق ) < ۲ ص ۲۱۲ -- ۲۱6 . 


Ye 


محاولات السلاطين في العصر المملوكي الاول في جعل الحكم ورائیسا 
لم تحظ بالموافقة الاجماعية من الامراء ٭ ومن الامثلة على ذلك ما .بدا 
من مقاومة الامراء لحكم ابن ايبك ولحكم السعيد بن بيبرس » واضطراز 
الناصر قلاون الى التخلى عن السلطنة لبعض الأمراء الأقوياء . وف عصر 
الحراكسة اهمل مبدآ الوراثة نهائيا مع المحافظة على مهزلة تولية ابن 
السلطان المتوفي مدة قصيزة جدا ء فاصبح من العسير على المماليك ان 
بنقلوا ولاءهى من سلطانالی آخر . ففى عصر الحراكسة بالذات »اصبح 
المماليك الشتروات وهم المعروفون بالاجلاب والحلبان الدعامة الوحيدة 
التي برتکن عليها السلطان في مقاومة الفئات الاخری من المالي_ك 
السلطانية » وعلى الاخص مماليك السلاطين السابقين وهم المعرفون 
بالقرانيص ٠‏ فالسلطان ومشترواته هم الذين يتمتعون بالسلطان والنفوڈ 
والثروة ٠‏ اذ جرى السلطان على ان يفسح لهؤلاء الشتروات الطريق 
ليظفروا بالقوة والسلطة فضلا عن الاکثار من عددهم ٠‏ ولعل هذا 
هو السر في انه كلما ارتقى سلطان جديد. دست السلطنة أجرى عقب 
توليه حركات تطهيرية عنيفة ترمي الى التخلص من مماليك السلطان 
السالف له في الحكم ٤‏ فاقصاهم عن وظائمهم والقى بهم في السجن » 
او نقلهم الى جھات نائية او الى خدمة الامراء . ونجم عن ذلك ان تالف ۱ 
من مماليك السلاطين السالفين طائفة لم تكن متحانسة ولا متماسكة 
لانھا من عناصر مختلفة ومتعادية » تدين بالولاء الى سلاطين مختلفن » 
ولم تحتمع هده الطائفة الا على كراهية المشتروات ٠‏ وتوافرت اسباب 
هذه الكراهية زمن الجراكسة » لقصر عمد سلاطينهم» فنکو نت منهم‌عدة 


۳۰۱ 


تشکیلات اتتمى افرادها الى السلاطين الذين اشتروهم وجلبوهم ءمثل 
الاينالية والحكمية والخشقدمية . 
وظلت الدولة المملوكية غنية قوية طالما ظل جيشها مدربا ومنظما 
تسيره عقول متزنة بصيرة ہما للزمالة بين المماليك » ولعلاقتهم بسادتهم 
من اهمية في كيان الدولة ٠‏ ثم اخذت الدولة فی الانحلال تحت حکم 
الجراکسة سیب انطلاق الاهواء الذاتية » فعدت رابطة الزمالة مصدر 
خطر على الحیش » واصبحت عاملا في تفككه » فانصرف الاجلاب الى 
اهمال الواجبات الحريية بعد ان ضمنوا لاتفسهم مصادر الثروة 
والسلطة والتفوذ » مما جعل السلاطین يعتمدون في حملاتهم الحربيةعلى 
القرانصه برغم عداثهم للمشتروات الجلبان وحنقهم عليهم لا استأثروا به 
من الاقطاعات والرتب والوظاثف ۰ وتحلی ذلك مند منتصف الشرن 
التاسم الهمجری زمن السلطان اینال » اد طفحت الصادر المملوكية باخبار 
ثورات الجلبان و تزاعهم مع العناصر الملو كية الاخری في الجیش »فضلا 
عن استبدادهم بامور الدولة وانقیاد السلطان لهم (۱) . 
ویشیر ابن تغرى بردی الى ما وصلت اليه حال الماليك من الانهيار 
في القرن التاسع الهجري بأنهم مع قلتهم وضعف بنيتهم وعدم شجاعتهم ء 
غدا شرهم في الرعية معروفا » و تفعهم عن الناس مكفوفا . على الرغم 
)۱ ابن تفری بردی ٠‏ منتخضات من حوادث الدهور ص ) © ۷۷ ۱ ¢ 
۸ ¢ ۱۷ » ۱۷۵ ¢ ۱۹۲ ¢ ۲۱۱ » ۲۲۲ ۰ 
۹ءء ۲۱۸ » ۳۲۰ ۳۳۱ ۰ 


النجوم الزاهره ج٦‏ ص 511 + < ۷ ص 1۵۲ © ۰۲ ؟ 
أبن اباس : بدائع الزهور < ٢‏ ص ۲۹۰۲ . 
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من انه لم بقع في هذا القرن لقاء مع خارجى غير وقفة تيمور وضزو 
جزيرة قبرص ٠‏ ويذكر أبن تعرى بردى عن ضعفهم وعجرفتهم وعدم 
خبرتهم الحربية ءبآن الواحد منهم انفه في السماء »ولا يمتدىلمسك لجام 
ویشرھون حتى في الرغيف » جهادهم الاخراق بالرئيس ولا مروءة 
لهم )۱( ۰ ولعل قله تحر بد الحند للحروب الخارحية ساعدت على 
اضعاف روح الولاء عند المماليك و كثرة ثوراتهم وانصرافهم الى الفتن 
الداخلبه كما حدث للاقطاعبه الاور و سه دعك جرب المائه عام ٠‏ 


ووضحت آحوال الاتحلال الملو کي تماما حين اخذ السلطان 
الغورى بعد العدة من جانبه لواجهة الجيش الشمانی سنة ۱٥٥١‏ » 
فحاول تسودة مشا كله الداخلية التي نشآت عن ثورة مماليكه السلطانية 
من الجلبان الاحداث والقرائيص القدماء بسبب تآخر جوامكهم » وهال 
الغورى!نينغمس_مماليكه ف الفتنة بداخلالدولةبرغمالحاجةالىالانصراف 
لشئو ن‌الحرب المنتظر”ةء فضلاعما حاق بالدولة: من‌فقروارتباك مالى سبب 
استحواذ البرتغاليين على معظم تجارة الهند وارباحها منذ اواخر ايام 
قايتباي » ولم ببق لدی الغورى الا ان يترضى مماليكه ففرق فيهم 
الاموال لشراء ما يلزم من آلة الحرب (۲) ٠‏ غير انه ما لبث ان وقع 
الشقاق والنفار بين الفثات المختلفة من المماليك في وقعة مرج دابق 
اذ اشاع خادربك بين المماليك القراصنة ان السلطان امر مماليكه 


. ۲۲۹ ابن تفرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص ۲۲۸ ۔‎ )١( 
. ۲۱۲ زبادة : نهاية السلاطين المماليك في مصر ص‎ )۲( 


۲۳٣۳ 


الا جلاب اللا تمد مو | للقتال حتی بصدر امر ه اليهم » وفسر القراخيص 
ذلك بانه خطه دئیئه من السلطان العوری لیجز هم و بعاقبهم على مسا 
ارتكبوا في حقه في سابق السنين فكان ذلك كافيا لتثبيط الهمم فولى 
جنود الميمنة والقلب الادبار )١(‏ . 


(۱) زيادة : نهاية السلاطين الماليك في مصر ص ۲۱۹ . 
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